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تصميم وإخراج 
ربيع معروف مراد 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات محال لماح سو قو لاما أن لجا ا ال فم ام كوف م م فقوم او ل 
مقرب الطيعة الأوى اا 0100101000 
مقدمة الطبعة السادسة ا يي يي ا 1 
تقديم أن. عماد الدين خليل مع ا ا ما ا ا 1 ل 
الفصل الأول: صراع الحق والباطل على أرض فلسطين 
قبل الفتح الإسلامي 1 0000100 1 
أولاء شرهية ميزاث الأخبيام 1 
ثانها: نظرة تاريخية 8 10101556 
كالقاء بعوة الحق وعسيرة الأقبيا بعلن الأرفن القدسة 00 
وافعا+مملعها اسزاضل وييدذا 5 1 
نكاسيا: كدذاول البيمة القاريضنة والافريقة والروماقة على فلسطين 36 
سادسا: نهاية الوجود السياسي اليهودي في فلسطين 000 
خلاصة 1 [ 21111“ 
الفصل الثاني: الفتح الإسلامي لفلسطين نوه م وس وي 01 
أولاً: مكانة فلسطين الإسلامية 1 1 000101711111 
كاشا؛ أنظان المسسلمين تكجه إلى فلسطين يذ[ 0001010011 
كالكا: وققات مع منهج الفتع وذؤافعة 1 000001 
رابعاً: الخطوات الأولى 0010111 
كاسنا معركة أجنادين 111[ 1000 
اوسا ذؤل كاك بتد-بد-ب-0 000011 
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سابعا: مدر هل دروساة 611 
تافكاه مدركة اليرهوك اياي 1 001010111111 
تاسعاً: فتح فلسطين ا ‏ ا 0ا00 
عاشراء الاسسلام يترسع فق فلسطين 000101011 
خلاصة 001010111111111 
الفصل الثالث: المسلمون في مواجهة الصليبيين والتتار لل (149-97) 
أولة سيق الاق التصواليؤية يذ[ ذزذ[ذ ذ [ذ[ [ز 0000 
قافا + التقريلة السنامسة النقطفة دل التحرون الصدايسة 0000000 
ثالثاً: الحملة الصليبية الأولى ونتاكجها ا 00011 
رافغ اسكبراز السراع (نظروغانة) 1000 
خامساً: جهاد عماد الدين زنكي 541-521ه 0000001111 
سادضها: جياه كوو الديخ متسوة 541بو6كى 000 
سابعاً: جهاد صلاح الدين الأيوبي 589-569ه 0000 
قامنا: الأرونيوق والصنراغ هم الصنايبيية 060 
كاسهاء اللناليك ؤموااجية الشثان 1 ذ1ذ1ذ1 1[ 000011 
ايرام الماليلة والقضماء على الستليييية 00 
خلاصة 0000 00700 


الفصل الرابع: التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ أواخر الدولة 


العثمانية وحتى نهاية الاحتلال البريطاني 1948 .......(197-151) 

المبحث الأول: التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 
حش تهاية الدولة العثمانية 010000 
أولاً: فلسطين في ظلّ الدولة العثمانية و 1 
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كاكياء الترااجم الحصبارى والديضوق 00 
قالقا: ظهون المشروع الصهيوتي 15 
رأنهاء حؤقف الدولة التشماتية 11111 00-0001 


المبحث الثاني: التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 


تحت الاحتلال البريطاني 1948-1917 ما 
أولاًء الاحخلال البريظائي لفلسطين وسياساته ا 000 
كاما؛ الشركة الوطنية ال#اسظينية 000011111 
ثالثاً: المسار العام لتجربة التيار الإسلامي 00111 
وامعاة أو الرجوذ والشارا الأسلاسة 1 000 
خلاصة ا ا ايا 'ه22«3 


الفصل الخامس: المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 


2022-49 ا 000 
المبحث الأول: بين الصعود والتعثر 1987-9 201 
أولاً: السارات العامة يذ 00000 
ثانياً: الإخوان المسلمون والمقاومة المسلحة 1955-1949 0000 
قالخا هلاقة الإنخوان المسانين يكف ة سرك فك 00000 
وافعاء اكستار من الإشواة إل ساس 1 000001 
خاسها: قنالعاف ومسازات جبادة ا 0ع 
المبحث الثاني: نحو الصدارة العسكرية والشعبية 2022-1987 00000 
اولاً:السارات العامة 0+- 1 
قاذيا: حركة المقاومنة الإسلامية (حماين) ال 00 


ثالثاً: الأداء العسكري للتيار الإسلامي: مرحلة الانتفاضة 
المباركة 1993-1987 000000 


5 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بير 


الطريق إلى القدس 


رابعاً: الأداء العسكري للتيار الإسلامي 2000-1994 0000 
خامسا: الأداء العسكري للتيار الإسلامي: 
انتفاضة الأقصى 2005-2000 200 
سادساً: الأداء العسكري للتيار الإسلامي 2022-2006 0000000 
خلاصة الا ا 14[ 00 
خلاصات في الطريق إلى القدس د 000000000001012 
قائمة المصادر والمراجع يه 
فهرست امم ل طلا لط مط ل ل ة 1 لمة مل ال ولع مده ف قط وول ل طم لاط ل قم 305 
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مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أذ ممهدا فيه وول 

حظيت قضية فلسطين بأعداد هائلة من الدراسات والكتب والمصنفات في شتى 
الجالاته وما كزال ههورا لاهتمام الكَتَّاب من عربء ويهودء وأوروبيين» وأمريكان 
وغيرهم. غير أن إعداد الأبحاث والكتب في قضية فلسطين من وجهة نظر إسلامية هو 
ممااها كؤال كقدفر إليه امكف الفاسيظينة, باترد مق أن هيد امن هذ الفراسات أخدك 
فل السدوء بلاستوضا مذ العتا قت اس هذا القرة. 

لقد كان الدافع الرئيسي من إعداد هذا الكتاب هو محاولة تسليط الضوء على التجربة 
الإسلامية التاريخية على أرض فلسطين» وفق رؤية إسلامية علمية موضوعية؛ ووفق 
تصور ينبع من فهم المسلمين لهذه القضية المقدسة وبما يتوافق مع تراثهم وهويتهم 
الحضارية. وهي رؤية تستفيد من إسلامية المعرفة ومن النظر في سنن الله سبحانه في 
الكون والحياة والاعتبار منها. 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب كتاب أكاديمي موثق من الناحية العلمية» إلا أن مؤلفه 
سعى ألا يحصر قرّاءه في المثقفين والأكاديميين فقط» فحرص على أن يكون أسلويه 
ميا وابتعد عن الجفاف والجمود قدر الإمكان» بحيث يطلع عليه. ويستفيد منه أكبر 
عدد من القراء؛ وهو مع ذلك حافل بالمعلومات بعيد عن الخطابة العاطفية والإنشاء. 


ويأمل المؤلف أن يستجيب هذا الكتاب لرغبة الكثير من القراء الذي يودون التعرف 
على تاريخ فلسطين وقضيتها؛ من وجهة نظر إسلامية في كتاب واحد مُركز يجمع بين 
دفتيه محمل الصورة المرادة وله و ةلكتيكوق مويخلا ديم تقل ميدي بوأساييا يتطلق 
مظاكل معو قتي ببعة للد قالقخصيصن والتوبية بكنا ديكو اقول | وهم هذا العفان 
تعريفاً شاملاً بقضية فلسطين وتاريخها وتجربتها الإسلامية: دونما حاجة إلى أن يقرأ 
كتباً كثيرة للوصول إلى الصورة المرجوة. ونحسبه بذلك: مصدراً للمسلمين الذين لا 
بغايشون قضية فاسطين داشاء ولا تشتكل حون امقماميم الأسان البو 


الطريق إلى القدس 


لقد حاولنا في هذا الكتاب انتقاء المعلومات واختصارها والتركيز على مواطن العبرة 
والعظة؛ والشرح والتفصيل حيثما اقتضت المصلحة: والاختصار والإجمالء في مواطن 
أخرىء دون إخلال بالصورة العامة. ودار الكتاب حول محور أساس هو التجربة 
الإسلامية على أرض فلسطين ساعياً إلى إثبات عمقها وعراقتها وأصالتهاء مبيناً أن 
الراية الإسلامية هي الراية التي نجح المسلمون تحت ظلها في الحفاظ على مقدساتهم 
وتحريرها من كل غاصب. 

ويقدزتسال اللاسيحالة أن كون :هذا الل خالصيا لوجي الكريم: والصد قار 
لكل اقكر اووتقه يتا 


والحمة شاون العاقيخ 
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مقذفَة الطبعة السادسة 
مقدمة الطبعة السادسة 


ضور ه13 الكقاب ق طبعته الأول ببتة 1995 :حية لقيت يشل الك قرلا واسعا, 
فتبعتها طبعة ثانية ما لبثت نسخهما أن نفذت في بضعة أشهر. وبناء على رغبة العديد 
فق الؤماقيو القرزا: فق التوسع لطر الصهرية المخاصدوة وخضوصا] قكره الانتقاسة 
المباركة وما بعدهاء فقد جاءت الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة حيث غطت بشيء من 
التفصيل الأحداث حتى شهر آب/ أغسطس 1996. 

وقد قام مركز الإعلام العربي في القاهرة بإعادة طباعة هذا الكتاب سنة 2002. ثم 
أعيدت طباعته سنة 2012» بعد تدقيق النص؛ حيث تم توفيره للتحميل المجاني. 

في هذه الطبعة تم إدخال تعديلات كبيرة على المادة المتعلقة بالتاريخ الحديث 
والمعاصر؛ إذ تم التوسع فيها لتغطي الفترة التاريخية حتى أواخر سنة 2022؛ كما 
تم إعادة صياغتها لتركز بشكل أكبر على المسار العام للتيار الإسلامي. وعلى الدروس 
المستفادة. وبسبب ازدياد حجمهاء فقد تم تقسيم الفصل الرابع سابقاً إلى قفصلين؛ 
رابع يغطي الفترة حتى نكبة 1948, وخامس يغطي الفترة 2022-1949. وفي نهاية 
الكتاب أضيفت ” خلاصات في الطريق إلى القدس” لتخدم الغرض الأساسي الذي من 
أجله ألف الكتاب. 

نسأل اللاسيهانه أحيذذل هذا الكفاي شطلة تسهم فق إغباءة الظريق لشحرين القسن 
وفلسطينء وفق المنظور الإسلامي. 

الشكر الجزيل لكل من أسهم باقتراح أى نقد أو توجيه؛ وما زال الصدر مفتوحا 
للمزيد. 

والعموشاري العالين 


٠+ 44‏ 
تقد يم 
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بقلم: أ. د. عماد الدين خليل 

عندما قرأت كتاب ”الطريق إلى القدس" للدكتور محسن محمد صالح في طبعته 
الثانية الصادرة في لندن سنة 1995 ضمن منشورات ”فلسطين المسلمة" لفتت انتباهي 
تلك التغطية الشاملة والمتوازنة للتاريخ الفلسطيني منذ عصور الأنبياء مَلِعائََا: وحتى 
أواخر قرننا العشرين هذاء والقدرة على الإمساك المنهجي بالبُعد الإسلامي الأصيل عبر 
هذه المسيرة الطويلة:» مما لا يكاد المرء يلحظه في معظم ما كتب في الموضوع. 

إن الأخ المؤلف عبر كتابه هذا يضع الأمور في نصابهاء سواء وهى يتحدث عن مرحلة 
ما قبل الفتح الإسلامي أم المراحل التي تلته, بعد أن عبثت بتاريخ هذه الأرض المباركة 
رياح التشريق والتغريب. 

ومنذ الفصل الأول يجد المرء نفسه قبالة ما يمكن تسميته بالمنهج الإسلامي في التعامل 
مع التاريخ بهذا وئراسة وكالينا. ٠‏ فهو يحيل المعطيات التاريخية بمروياتها وآثارها 
على الشاهد القرآني ومحذله ماقي عليه ولس الكين: كنا ينيل اناك للريكين 
والآثاريين ممن لا يملكون من الحقيقة التاريخية عشر معشارهاء بينما تغيب الأعشار 
الأخرى عن الأنظار فلا يعلم بها إلا الله سبحانه. 


ها هنا نحن بأمسٌ الحاجة إلى هذا الأسلوب في التعامل مع التاريخ القديم من أجل 
ألا نجعل الظن والهوى والعلم النسبيء الحكم الفصل في الواقعة التاريخية» ويكفي أن 
نتذكرء قبالة كل ادعاءات المؤرخين والآثاريين التقليديين تلك المحاولة القيمة التى نفذها 
العالم الفرنسي موريس بوكاي 111631116 113101106 في كتابه '"التوراة والإنجيل والقرآن 
في ضوء المعارف الحديثة 5312165 5وعتتات1 وعنآ :وعمعنه5 18 أ 00125 16 رعاط81 12 
9 0012155266 065 علغتطتنا! 12 3 5ء6صتصتوعرء ", والتى قارن فيها بين 
معطيات هذه الكتب المقدسة الثلاثة, وبين الكشوف المعرفية الحديثة في سياقات شتى من 
بينها التاريخ والآثار وبدايات الخلق. 


“كتب أ.د. عماد الدين خليل مشكوراً هذا التقديم للطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة التى صدرت في سنة 1998. 
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وكانت النتيجة ارتطام العهدَيّن القديم والجديد بهذه الكشوفء وتوافق مدهش 
بينهما وبين آيات الله البينات. 

يمضي المؤلف في الفصول التالية لكي يتابع: الفتح الإسلامي لفلسطينء والمسلمين 
فافواجية الصليبيية والقكان وضولا إلى القدرية الإسلامية الحديكة والعاصرة 
في فلسطينء وهو في طبعته الجديدة للكتاب يعيد صياغة الفصل الأخيرء ويضيف إليه 
صفحات قيمة» تبلغ الستين» عن دور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة 
والجوات وه نيذا يظل ضنانقا مع كقسهومع النيع الذى اعفتدد ق متايةة العطيات 
التاريخية ذات الثقل الحقيقي في تاريخ فلسطين... 

لقد تلقى الأخ المؤلف من إحدى المؤسسات العلمية الجائزة الأولى على كتابه هذاء 
ولكن ما هو أهم وأعمق دلالة في ظني هو أن يصدر الكتاب في طبعة ثالثة» ولم يمضٍ على 
الطبعة الأولى سوى أقل من سنتين... ومعنى ذلك أنه قبل لدى جماهير القراء والمهتمين 


8 


وتلك هي الجائزة الحقيقية التي يتلقاهاء ويطمح إليها أي مؤلف في كل مكان. 
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الفصل الأول 


صراع الحق والباطل 
على أرض فلسطين قبل الفتح الإسرامي 


صراع الحق والباطل 


صراع الح والباطل 
على ارض فلسطين قبل الفتح الإسلامي 


أوزاء شرعية عيرات الأنبياء: 

قدّن لك سبماته وتعاق أن تكون فلسظين أرهبا للرسل والأنبياء النيق حملوا راية 
التوحيدء ودعوا أقوامهم إلى الالتزام بها. وقد شهدت فلسطين في تاريخها القديم نماذج 
من قيادة الأنبياء وحكمهم لأقوامهم. وخاضوا َلْعْدَِدِ صراعات عنيفة في سبيل تثبيت 
راية الحق على الأرض المباركة. 

وقبل أن نخوض في التفاصيل؛ يجب أن نثبت حقيقة مهمة؛ وهي أن المسلمين يؤمنون 
نكل الأتساف ويعدوق كرزائة الأشياقراكية: ويعدوق رسالقي الإسلاسة امقاد الرسالاة 
الأنبياء الذين جاؤوا من قبلهم, وأن الدعوة التي دعا إليها الأنبياء هي الدعوة نفسها التي 
دعا إليها محمد يل وبالتالي فإن رصيد تجربة الأنبياء في دعوتهم للحقء وعبادة الله 
وحده لا تنفصم عن دعوة المسلمين. ورصيد تجربتهم. 

وانظر إلى قوله سبحانه #وَلَقَدَ بَعثَْا في كَل أمَةٍ نشيلة أن اقخذوا الله (التفيرا 
لغوت 4, ' فهي رسالة التوحيد التي يدعو إليها كل رسول. وعندما كان يكذّب أي قوم 
رسولهم: فقن كان ذلك تكذيبا لجميع المزسلين» وكآمل قوله فعا ق يل كيت 5 ب نوج 
َلْمْرْسَلِينَ4, لكُذَبَتْ عَاد آلْمْرسَلِينَ 4, «كَدَبَتْ تَمُودُ آلْمْرسَلِينَ 4, لكُدَبَتْ قَوْمْ أو 
َلْمرْسَلِينَ 4. «اكَدَّبَ أَضْحَبُ لَعَيْكَةِ الْمْرْسَلِينَ 2.4 


ويغرق العديد من المؤرخين عند مواجهتهم لادعاءات اليهود المعاصرين بحقهم في 
فلسطين في الانشغال بعلوم الآثار» وذكر الشعوب التي استوطنت أو حكمت أو مرّت على 
فلسطينء وكم حكم كل منها هذه الأرضء ليخرجوا في النهاية بنتيجة مؤداها ضآلة الفترة 
والمساحة التي حكم فيها اليهود عبر التاريخ مقارنة بالعرب والمسلمين. وبالرغم من أن 
هذا الجانب مفيد في رد ادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية والمنطقية» إلا أن 
كثيراً من هؤلاء الكتّاب والمؤرخين يقعون في خطأين كبيرين حسبما يظهر لنا: 


الطريق إلى القدس 


الأول افكيار كرات الأجياء ال أرسلوا الديق إسو افل أو تائيه كران بخاضا 
باليهود فقطء وهذا ما يريده اليهود! ! ١‏ 
الثاني: الإساءة إلى سيرة عدد من أنبياء بني إسراثيل باستخدام الاستدلالات المستندة 
إلى توراة اليهود المحرفة نفسها..., وهم عندما يستخدمونها فإنما يقصدون الإشارة إلى 
"الاوك لشي " ع عقي ومدق مم وق الس قزل وقادق و يها حلوا و افلسيظين: 
ليضعفوا من قيمة دولتهم ويبينوا انحطاط مستواهم الحضاري...؛ ويُدخلون في 
الاستدلالات ما ذكرته الإسرائيليات من اتهام للأنبياء بالغش والكذب والزنى واغتصاب 
الحقوق وقتل الأبرياءء» في محاولات لتشويههم وتشويه صورة حكمهم ودولتهم في ذلك 
الزمان. 
لقد كفانا القرآن الكريم مؤونة التعرف على أخلاق من كفر وفسق من اليهود وفسادهم 
وإفسادهم, غير أن أنبياءهم وصالحيهم أمر آخرء فالأنبياء خير البشرء ولاينبغي الإساءة 
إليهم: والانجرار خلف الروايات الإسراثيلية المحرفة, التى لا تسيء للأنبياء فقط, وإنما 
إل اللتقار فاق" :عل سسل لقال شكن القي اذ المحرفة والتلمود أن الله إتعالى عما 
يقولوخ علوا كبيرا ) يعن مع الموت والأسماك كليوح كلاك ساعات: وأنه يكن على قدم 
الهيكل حدى ضكر حجم ون سح كرات إلى أربع سمواتء وأن الزلازل والأعاصير 
اتحريف تكح كؤول ومع اللا طن البخرشيها على كران الهيكل... هذا بالإضافة إلى ما 
ذكره القرآن من ادعاءاتهم لوَقَالَتٍ ارقت الترمنل ل ير “ لَقَدْ سَيِعَ يه لاقل 


- 


ألفيق كالوا إن الله 3 قي وات أغيا: 4 ” لوَقَالَت ألْيَهُودُ عر يي 

لو ا 0 
أبيه. وأنه صارع الله!! قرب نابلس وسمي لذلك بإسرائيل: كما تنسب له رشوة أخيه 
وخدعة أبيه, وأنه سكت عن زنا ابنتيه» وأنه أشرك بربه... ! ! وقس على ذلك ما ذكروا 
عن باقى الأنبياء عَبَكز/ةا. ” 


نحن هنا نعرض الفهم الإسلامي لليهود وسلوكهم, ون طرح أي من المسلكيات الخاطئة لا يعني إطلاقاً 

عداءً لليهود لمجرد كونهم يهوداء أو ما يعرف بالمصطلحات المعاصرة ”العداء للسامية“؛ لأن الفهم الإسلامي 
يميز بين أنبياء اليهود وصالحيهم وبين من فسد وكفر وانحرف منهم؛ ولأنه يتعامل معهم كبشرء يصيبون 
ويخطئون» ويؤمنون ويكفرون» ؛ وينجحون ويفشلون...؛ ويتعامل معهم بحسب أوضاعهم كأهل ذمة أو 
كمعاهدين أو كمحاربين؛ ؛ ولكل أحكامه التي يبنيها الإسلام على أسس العدل والتسامح وحرية الاعتقاد. 
وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ بغض النظر عن دينه أو لوه أو جنسه. 
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إن أولكك الذي حر قدا التوراة من اليهودء قد ساروا على نهجها المحرف في أخلاقهم 
وفسادهم وإفسادهم, محكمين يما سنيوة إلى أشياكيه كذيا وزهراء ومن الواجي علن 
المؤرخين وخصوصا المسلمين ألا يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبياء 
الله ورسله بما افتراه عليهم هؤلاء اليهودء وذلك في سبيل إثبات حق الأقوام الأخرى في 


وإذا كانت رابطة العقيدة والإيمان هي الأساس الذي يجتمع عليه المسلمون مهما 
اختلفت أجناسهم وألوانهم: فإن المسلمين هم أحق الناس بميراث الأنبياء. بما فيهم 
أنبياء بني إسرائيلء لآن المسلمين هم الذين ما يزالون يرفعون الراية التي رفعها الأنبياء. 
وهم السائرون على دربهم وطريقهم, وهؤلاء الأنبياء هم مسلمون موحدون حسب الفهم 
القرآني. 

وانظر إلى قوله تعالى لاما كَانَإِبَرهِمُ يَهُودِيًا وا َصْرَانِيًا حكن كانَ حَنِيقًا مُسْلِبَا 
0 من ألمُفْركِينَ © ِنَ ول لكا بِبرْسِيم لذِينَ أ 4 َع وها آل وا وَالْذِيْقَ عامثوا 

لنَّهُ وك آلْمُؤْمِنِينَ 4,' وقوله تعالى لوَإذْ وَإِذ يَرْفَعٌ رتم م آلْقوَاعِدَ مِنَ َلَْيْتِ وَإسْمْعِيلُ 


و 


0 ينا تقل متاك نك لصي لْعَلِيمُ © ااه وَآجْعَلَنَا مُمْلِمَينِ لَكَ ون در" اا 


57 
31 


ُسْلِمَة لق4؛' وقوله تعالى ومن ب ب عب عن مَل يتم إلا من سَفِة تفسَام وَلَقِ 


أَصْطَفَيْكةُ فى الدُنياوَإنَهُ ال د الجن 31ل لله اهل قال أتلدة 
لت آلْعَلَمِنَ 8 ) وص يها إنجتم بذبه ويَعقُوبُ يََ إن آل أضطلقى لَحكْمْ لين 


قلا تَمُودهَ إلا وم مُسْلِمُونَ © أَمْ كنم شهتاء إِذ حَطر يَعْقُوب لوت إِذْ قل لتذده 
ا عون من بغي كلو تي تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَحِتَمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلَهَا 
ونا وك لد قشل 26 هذه الآيات من الوضوح بما لا يحتاج معه إلى الشرح. 
وفي المقابل فإن الإسلام يعدّ الإيمان بالأنبياء والرسل أحد أركان الإيمان: تأمل قوله 
تعالى موثو امم به وَمَآ نل ليا آنل إِل رم وَِسْمَعِيلَ وَإسْحَلقٌّ وَيَعْقُوبَ 
لس تر 
كْنْ كم مُسْلِمُونَ ©4.!! 

وبشكل عام فأمة التوحيد هي أمة واحدة من لدن آدم يِلكَةٍ حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وأنبياء الله ورسله وأتباعهم هم جزء من أمة التوحيد» ودعوة الإسلام هي امتداد 
لدعوتهم: والمسلمون هم أحق الناس بأنبياء الله ورسله وميراثهم. 
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فرصيد الأنبياء هو رصيدناء وتجربتهم هي تجربتناء وتاريخهم هو تاريخناء 
والشرعية التي أعطاها الله للأنبياء وأتباعهم ف حكم الأرض المباركة المقدسة, هي 
دلالة على شرعيتنا وحقنا في هذه الأرض وحكمها. 

نعم, لقد أعطى الله سبحانه هذه الأرض لبني إسرائيل عندما كانوا مستقيمين على أمر 
الله وعندما كانوا يمثلون أمة التوحيد في الأزمان الغابرة. ولسنا نخجل أو نتردد في ذكر 
هذه الحقيقة وإلا خالفنا صريح القرآن» ومن ذلك قول موسى غ95 لقومه لينو َ ع أَدَخُلُوا 
الاق المقكمة ةَ ألى كُتَبَ ألنَّهُ لَكُمْ وَلَا ترْكدُوأ عل أَدَْاركُْ فَكَنقَلُِواْ خَثيِرٍ خسري ب 
غيو هق الشوفي قيطت يماض الخ امهم بلقو حيو والقلةز ا ميتكيع الل قلما عقوو 
بالله وعصوا رسله وقتلوا الأنبياء ونقضوا عهودهم وميثاقهم: ورفضوا اتباع الرسالة 
الإسلامية التي جاء بها محمد وَل وهو النبي الذي بشّر به أنبياء بني إسرائيل قومهم 
«آلرّول لتب المي ألّذِى يدوه مَحُْويَا عِددَهُمْ ف قور وَلإجيلٍ4' وقوله تعالى 
#وَمْبَشَرَا بِرَسُولٍ يق مِنْ بَعْدِى أسْمُهُهِ سمه أَحمَذٌ4:؟! فلما فعلو! ذلك حلت عليهم لعنة ا 
وغضبه لاقَيِمَا نَقْضِهم مِيكَقَهُمَلَعَنهُمَ وَجَعَلَنا فلُوبَهُمْ فَسِيَة 54 وقال تعالى قل هَل 
د ا اي ل مِنْهُمُ الْقِرَدة 
وَأكَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطلهُوت أو نتبك هر دَكانا وَأصل عن شواء الكبيل 4زة! 

وناك تراك شرع كك الأ رخن الفرية ل الأمة التى سارت على منهج الأنبياء, 
وحملت رايتهم وهى أمة الإسلام. فالمسألة في فهمنا ليست متعلقة بالجنس والنسل 
والقوم, وإنما باتباع المنهج. 

واشتظرادا وقمتالشة الأبعاءات اليهوسنة بحشيم فق فلسطع وفق تقوضن القوراة: 
نشير إلى ما يذكرونه في التوراة المحرفة من إعطاء هذه الأرض لإبراهيم عِلِكَاخٍ ونسله. 
ومما جاء فيها ”وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك 
إلى الأرض التي أريك. فذهب إبرافيم كما قال الرب. .. فأتوا إلى أرض كنعان. .. وظهر 
الرب لإيراهيم» وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض : الأوهاء فل القي اذ السونة أ شيا 
"وسكن [إبراهيم عَأحَا عيك] في أرض كنعان» فقال له الرب: ارفع عينيك: وانظر من الموضع 
الذي أتف فيه شمالاً وجتوياً وشوقا وغريا ؛ لآن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها 
ولتسلك إلى الأبد“."! وجاءفييا أيه ” "قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي 
هذه الأرض. من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات".”! 
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وللرد على ذلكء بالإضافة إلى فهمنا للمسألة في أصلها الشرعيء نقول: 

1. إذا كان هناك عهدء فقد أعطي لإبراهيم يِنِ ولنسله. وليس بنى إسرائيل وحدهم 
نسل إبراهيمء فالعرب المستعربة هم من نسله أيضاً (أبناء إسماعيل 22) ومنهم 
محمد ويا 

2 إذا كانت المسألة مرتبطة بالنسل والتناسلء فالدلائل تشير إلى أن الأغلبية الساحقة 
لليهود في عصرنا ليست من نسل إبراهيم ميته وذلك أن معظم يهود اليوم هم من يهود 
الخزر 132815؟1, الذين دخلوا هذا الدين في القرنين: التاسع والعاشر الميلاديين! ! 

3 إن القرآن الكريم يوضح مسألة إمامة سيدنا إبراهيمٍ وذريته في شكل لا لبس فيه 
وتأمل قوله تعالى #إو اذ تق رجتم رب حَلِمات فَأتمهنَ لان جَاحِلْكَ لني 
إغانا قال تين .ركو دل لحيكال عَهَدِى الطَلِمِينَ# 20 
فعندما سأل إبراهيم الله تعالى أن تكون الإمامة في ذريته بِيّن الله له أن عهده لذريته 

بالإمامة لايستحقه, ولا يناله الظالمون, وأي ظلم وكفر وصدٌّ عن سبيل الله, أكبر مما فعله 

بن إسرائيل بحسب ما تشير مصادرهم نفسهاء وبحسب ما يشير القرآن الكريم؟! 
أما ما يتعلق بادعاءات اليهود التاريخية» فقد كفانا الكثير من المؤرخين مؤونة الرد 

عليهاء ففترة حكم فلسطين تحت راية الإسلام هي أطول الفترات التاريخية» والشعوب 

التي استوطنت فلسطين قبل مجيء اليهود بأكثر من ألف عام ظلت مستقرة فيها حتى 
الآن» وقد اندمجت بها الهجرات العربية قبل وبعد الفتح الإسلامي: وهي التي يتشكل 

منها شعب فلسطين الحالي بدينه الإسلامي ولغته وسماته العربية.!” 


ثانيا: نظرة تاريخبة: 

تشوب دراسة التاريخ القديم الكثير من الصعوبات: وعادة ما يلجأ المؤرخون إلى 
دراسة الآثار. وفك رموز اللغات القديمة التي تمت الكتابة بها على بعض الآثار» كما 
يستفيدون مما يكتشفونه من لفائف وأوراق وجلود وعظام عليها بعض الكتابات: وكذلك 
مما يستحصلونه من مخطوطات وكتب التاريخ والتراث القديمة. وفي دراستهم لتاريخ 
فلسيطين القدي كاذو ا كفيرا با حاون لها عفن الق نوما تنافله البووك: غين أن 
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الاعتماد تزايد في هذا العصر على الآثار... . ونحن في دراستنا سنحاول الاستفادة مما 
ذكره القرآن الكريم والسنة النبوية» ثم نحاول استكمال الصورة بما لدينا من أخبار 
وآثارء لا تتعارض مع صحيح ما نعتقده. وسنلتزم هنا بالاختصار غير المخل بالمعنى 
المراد, وفي حدود دراستنا للتجربة الإسلامية على أرض فلسطين. 

سكن الإنسان أرض فلسطين منذ العصور الموغلة في القدم. وهناك آثار تعود 
إلى العصر الحجري القديم (500 ألف - 14 ألف ق.م) والعصر الحجري الوسيط 
(14 ألف - 8 آلاف ق.م) حيث يطلق على هذا العصر في فلسطين الحضارة النطوفية 
نسبة إلى مغائر النطوف شمال القدس, وأصل النطوفيين غير معروف حتى الآن» تركزت 
حضارتهم على الساحل وعاشوا في المغائر والكهوف كمغائر جبل الكرمل. 

وفي العصر الحجري الحديث (4500-8000 ق.م) انتقلت حياة الإنسان في فلسطين 
إلى الاستقرار» وتحول من جمع الغذاء إلى إنتاجه, وفي أريحا ظهرت أول الدلائل على 
حياة الاستقرار» وهي تعدء حتى الآنء أقدم مدن العالم؛ حيث أنشئت نحو 5000 ق.م. 

وامتد العصر الحجري النحاسي من 3300-4500 ق.م؛ وقد كشف عن مواقع 
حضارية أثرية تعود إلى تلك الفترة في منطقة بثر السبع» وبين جبال الخليل والبحر الميت؛ 
والخضيرة على السهل الساحلي. 

وتميزت بداية الألف الثالث ق.م بظهور الإمبراطوريات القديمة في الشرق» وقد رافق 
ذلك التوصل إلى الكتابة والبدء بتدوين التاريخ» ومن هنا تبدأ العصور التاريخية في 


ويطلق على الفترة الممتدة من 2000-3200 ق.م اسم العصر البرونزي القديم»؛ وقد 
تميزت هذه الفترة بظهور المدن التحصينية الدفاعية التي قامت على هضاب مرتفعة: 
وانتشرت بأعداد كبيرة. وكانت غالبيتها في وسط وشمال فلسطينء ومن أهم المواقع 
بيسان ومجدو والعفولة ورأس الناقورة وتلَّ الفارعة غربي نابلسء وفي الألف الثالث ق.م 
زاد عدد سكان فلسطينء ونمت المدن» وأصبح لها قوة سياسية واقتصادية مما يمكن 
تسميته عصر ”دويلات المدن . 
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وتل القدح 
تل كيانى 
1 1 
خربة كرك تل هربج 6 رط 
العبيدية وادي المغاب ٠.‏ 
شيخ براك . البحر 
ا مي 2 
/ التوسطظ 
0 » السامرة 
ه بلاطة 
رأس العين . 
سلوان وى 
شقبة 
را 0 ىن ى 
© أريحا تل النصبة قل جور 
1 «تل الفول 
القدس 8 و تل الرميلة 
«تل الصافي 


تل المويرزج: ««قل النسبي 
تل العجول 


تل جمة ه 
تل الفارعة الجنوبي. 


يت اليج 
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وخلال الألف الثالث ق.م هاجر إلى فلسطين العموريون ”الأموريون" والكنعانيون, 
وكذلك اليبوسيون والفينيقيون (وهما يُعدان من البطون الكنعانية)؛ وعلى ما يظهر فقد 
كانت هجرتهم إلى فلسطين نحو 2500 ق.مء حيث استقر الكنعانيون في سهول فلسطين» 
وتركز العموريون في الجبال» واستقر اليبوسيون في القدس وما حولهاء وهم الذين 
أنشأوا مدينة القدس وأسموها “يبوس” ثم "أورسالم". أما الفينيقيون فاستقروا في 
الساحل الشمالي لفلسطين وفي لبنان. 

ويرى ثقات المؤرخين أن العموريين والكنعانيين واليبوسيين والفينيقيين قد خرجوا 
مخ جزيرة العرب» وأن سواد آهل فلسظين الخاليين:وخصوصا القرويين هم أفسال 
تلك القبائل والشعوب القديمة أو من العرب والمسلمين الذين استقروا في البلاد إثر الفتح 
الإسلامي لها. 

لقد كانت هجرة الكنعانيين واسعة 
في تلك الفترة بحيث أصبحوا السكان 
الأساسيين للبلادء واسم أرض كنعان هو 
أقدم اسم عرفت به أرض فلسطينء وقد 
أنشأ الكنعانيون معظم مدن فلسطين: وكان 
عددهاء حسب حدود قلسطين الحالية, 
لا يقل عن 200 مدينة خلال الألف الثاني 
ق.م وقبل قدوم العبرانيين اليهود بمئات 
السنين» ومن المدن القديمة بالإضافة إلى 
أريحا والقدس مدن شكيم “بلاطة, نابلس” 
وبيسان وعسقلان وعكا وحيفا والخليل 


وأسدود وعاقر وبثر السبع وبيت لحم... 5 


فلسطين ف عهد الكنعانيين 


ثم جاء العصر البرونزي الوسيط (1550-2000 ق.م) حيث شهد النصف الأول 
من الألف الثاني ق.م حكم الهكسوس الذين سيطروا على فلسطين خلال القرون 
16-8 ق.م. 
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وبداً العصر البرونزي المتأخر (1200-1550 ق.م) بانزواء حكم الهكسوس ودخول 
فلسطين تحت سيطرة الحكم المصري المطلق» أما العصر الحديدي (330-1200 ق.م) 
فيظهر أنه في بدايته (1200 ق.م تقريباً) استقبلت فلسطين مجموعات مهاجرة من مناطق 
مختلفة أبرزها هجرات "شعوب البحر" التي يظهر أنها جاءت من غرب آسيا ومن جزر 
بحر إيجه (كريت وغيرها) وقد هاجمت هذه الشعوب في البداية سواحل الشام ومصرء 
ولكن فرعون مصرء رعمسيس الثالث. صدها عن بلاده في معركة بلوزيون ‏ قرب 
بور سعيد" وأذن لها أن تستقر في الجزء الجنوبي من فلسطين» وورد في النقوش الأثرية 
اسمها "ب ل ست“ » ومنها جاءت تسميتهم ‏ فلسطيون” ثم زيدت النون إلى اسمهم 
(ربما على اعتبار الجمع) فأصبحوا فلسطينيين» وقد أقام الفلسطيون خمس ممالك 
هي مدن غزة؛ وأسدودء وجتء وعقرونء وعسقلان» وهي مدن المرجح أنها كنعانية 
قديمة, غير أنهم وسعوها ونظموهاء ثم أنشأوا مدينتين جديدتين هما اللد وصقلغ, 
واستولوا على بقية الساحل حتى جبل الكرملء كما استولوا على مرج ابن عامر.... 
وسرعان ما اندمج الفلسطيون بالكنعانيين» واستعملوا لغتهم وعبدوا آلهتهم ‏ داجون 
وبعل وعشتار“. وبالرغم من أن الفلسطيين ذابوا في السكان إلا أنهم أعطوا هذه الأرض 
اسمهم فأصبحت تعرف بفلسطين 77 

ويظهر من الدلائل التاريخية المقارنة أن موسى عت قاد بني إسرائيل باتجاه الأرض 
المقدسة في النصف الأخير من القرن 13 ق.مء أي أواخر العصر البرونزي المتأخر 
الذي شهد هو وبداية العصر الحديدي بداية الدخول اليهودي إلى فلسطينء ثم قيا 
مملكة داود وسليمان عَنََآليَِد (923-1004 ق.م)» التي انقسمت إلى مملكة إسرائيل 
(722-923ق.م): ومملكةيهودا (586-923 ق.م) .والتي حكمت كل منها جزء أ محدوداً 
من أرض فلسطين,» ومنذ 730 ق.م دخلت فلسطين بشكل عام تحت النفوذ الآشوري 
القادم من العراق حتى 645 ق.م. ثم ورثهم البابليون في النفوذ حتى 539 ق.مء: وكان 
الآشوريون والبابليون يتداولون النفوذ على فلسطين مع مصر. ثم إن الفرس غزوا 
فلسطين وحكموها خلال الفترة 332-539 ق.م. 

ثم دخلت فلسطين في العصر الهلينستي اليوناني» حيث حكمها البطالمة حتى 
8 ق.مء ثم ورثهم السلوقيون 56161010 حتى 64 ق.م. عندما جاء الرومان: وسيطروا 
على فلسطينء وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية ظلت فلسطين تتبع الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ‏ دولة الروم” وعاصمتها القسطنطينية حتى جاء الفتح الإسلامي: 
وأعطاها صبغتها العربية الإسلامية سنة 23.636 ١‏ 
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ثالنا: دعوة الحق ومسبرة الانبباء على الارض المقدسة: 

كان إبراهيم عَم أول الأنبياء الذين نعلم أنهم عاشوا في فلسطينء وماتوا فيهاء 
وإبراهيم ع هو أبو الأنبياء. فمن نسله جاء الكثير من الأنبياء كإسحق ويعقوب 
ويوسف وإسماعيل ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

ولد إبراهيم عِلِنَاةِ. حسبما ورد من آثارء في ”أور" في العراق74 وعاش هناك ردحا من 
الم حوافاء وعطايم لصتا وها إل لاتجيد رواج الخرر: اوالقية اللممة 
ومعه ابن أخيه لوط في سبيل اشك وَل إنْ داهب ِل رق ف سَيَهُديٍ 4 


ويظهر أن إبراهيم عَيْنَاِهِ في البداية هاجر ومن معه إلى حرّان (الرّها) وهي تقع 
الآن في جنوب تركيا إلى الشمال من سورية» ومن هناك هاجر ومعه ابن أخيه لوط إلى 
أرض كنعان “فلسطين” نحو 1900 ق.م.”” قال تعالى #وَنجيَئَهُ َيْئَهُ وَلْوطَا إِل الأضن ل 
كنا فيا لمن 4.* وكان هذا التاريخ بالنسبة لتاريخ العراق القديم يمثل نهاية 
عهد " أور الثالثة“ التي حكمها السومريون وبداية العصر البابلي القديم الذي سيطرت 
فيه العناصر السامية القادمة من جزيرة العرب ‏ العموريون" . وهناك في فلسطين ولد 
إسماعيل وإسحق ويعقوب مَلْمأَا. 

نزل إبراهيم كد في شكيم قرب نابلسء ومنها انتقل إلى جهات رام الله والقدس, 
كر بالكليك كو متش النعددة حيث استقر حولها زمناً. ثم ارتحل إلى مصرء وكان ذلك 
توافق تقرينا عي الأسدرة 111 أو 121 لقراعنة مصبرء وعانسن فصي مده "فاه 
التي أهداها الزعيم المصري له؛ء وذكر في رواية أنها ابنة فرعون أو إحدى الأميرات, 
ثم عاد إلى فلسطين» فمر بجوار غزة؛ حيث التقى أبا مالك أمير غزة: ثم تجوّل بين 
بثر السبع والخليلء ثم صعد إلى القدس. ثم إن لوطاً كه انتقل إلى جنوب البحر الميت؛ 
حيث أرسل لأهل تلك المنطقة؛ بينما مكث إبراهيم جيك في جبال القدس والخليل. وقد ولد 
إسماعيل عَِكَهِ لإيراهيم من زوجته هاجرء ثم رذق بإسحق بعد ذلك ب 13 عاماً من زوجته 
سباوة 25 ويبدى أن إبراهيم رذق بأبنائه وهو في سن كبيرة نتستشف ذلك من قوله تعالى 
على لسان سارة #يَوَيْلَعَ َأَلِدُ وَأمَأ عَجُورٌوَهَذًا بَعْل مَبْخَا4. 30 

ويبدو أن إبراهيم عله تردد على الحجاز أكثر من مرة» فقد أحضر إسماعيل وأمه 
هاجر إلى مكة. وقصة سعي هاجر بين الصفا والمروة. وتفجر ماء زمزم مشهورة:» ثم إن 
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إبراهيم عاد فبنى مع إسماعيل الكعبة #وَإذَ يَرفَعُ إِبْرَِحمْ الْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ وَإِسْمعِيلُ 
و يقل انك أن شيع +4 ”غير أن مركد استقرا إبراهيم كان ف طن 
فلسطينء وفيها توفي حيث دفن في مغارة المكفيلة قرب ”الخليل" , وهي المدينة التي سميت 
باسمه طِيكَاهِ وقيل إنه عمّر 175 عاماً. 32 ١ ١‏ 


عاصر إبراهيم تخ حاكم القدس ملكي ضادق" وكان على :ها يبدو مو خدا: وكان 
ضَدَيقا لهرةة وق :كلك الفكرة كاق اللومفيق ماله قلة كادرة: فقن ذكر وشول الل كله أن 
إبراهيم قال لزوجته سارة عندما أتى على جبار من الجبابرة ”ليس على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك",** ويظهر أن ذلك حدث عندما ذهبا لمصر. ولعلنا نستشف هذا المعنى من 
قوله تعالى إإِنَ د برَحِيمَ كن أَمَةَقَانِتَاِّهك .”* وعلى كل حال فإن أبا الأنبياء إبراهيم الخليل 
كان رسولا من أولي العزم من الرسلء وكان له دوره الدعوي في نشر رسالة التوحيد في 
فلسطين؛ حيث كان يؤسس المساجدء ويقيم المحاريب لعبادة الله في كل مكان ذهب إليه. 
ويظهر أنه لم يجد عناء أو عنتا من أهل فلسطين «ولع يشنطر لتركها بسبي دينه ونصوتة: 
فظل مستقراً يتنقل بحرية فيها حتى توفاه الله. 


أما لوط كِِكهٍ فقد استقر جنوب البحر الميت؛ حيث أرسل إلى قرية “سدوم” » وهؤلاء 
كانوا يفعلون الفاحشة بالرجال ”اللواط وقد نهاهم لوط عن هذاء فأعرضوا واستكبرواء 
0 0 لي 1 
شَهَوَةَ يّن دُونٍ ليمك ربل شم نَكُمْ قوم سم سوق 6 ِوَمَا كَ 0 د أن قَالَوَا 
أَخْرجُوهُم مّن فيكم نَم َه آنا يتطررن © ايها 4 وَأَهْلَهد إلا آمْرَأَتَهُ كانت مِنَ 
لْعرِينَ © نر علهم مَطرأتطز بق كن عب النجرين 48" (للاا. 
أَمْرْنا جَعَْنا عَِيَهَاسَافِلََّا وَأمْطَرْنا عَلَيْهَا حِجَارَة مّن سِجِيلٍ مَنَضُودٍ © مُسَوَمَة 
رَبَكَ وَمَا هِىَ مِنَ آلظَلِمِينَ بِبَعِيدٍ ©37.4 

ويشير القرآن الكريم إلى أن إبراهيم جِئَهٍ قد عاصر رسالة لوط وهلاك قومه. فقد 
جاءته الملائكة» وبشروه بإسحق» وأخبروه بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوط. 00 
لقال إِنَّ فا أوطأ قاوأحَخن أعْلَم , : بن فِيها لَتجَيَنَهم وهل إلا أمرأئة در 338 وهكن 
نَصَّرَ الله سبحانه رسوله لوطاء وطهن أرضيه المباركة من #القكية أل عقت ل 
ع 7 * وجاءت البشرى لإبراهيم بإسحق ليحمل راية التوحيد من بعده على 
الأرض المباركة» وليتواصل انتشار النور الإلهي فيها. 
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وعاش إسحق في أرض فلسطين» ورزقه الله سبحانه يعقوب عَِكَهِ (إسرائيل) والذي 
يعذه اليهود أباهم, وكان إاسحق ويعقوب متارات للهدى يعد ل كلم وانظر 
إلى البيان القرآني في إيجازه وروعته 9وَوَهَبَْا لم إسْحَقَ وَيَْقُوبَ فل وكلَا جَعَلْا 
صَلِجِينَ0) وَجَعلتَهُمْ به يَفْدُونَ بأَْرِنا يا لهم فل ختوب وَإِقَمَ ألصّلَوة 
وَلينَاء ألوَكُوو وكثوا لكا عَبدِيق ساعن 

ولد يعقوب عَبِنَاهٍ في القرن 18 ق.م (نحو 1750 ق.م) في فلسطينء غير أنه هاجر 
على ما يظهر إلى حران ”الرها" وهناك تزوج وولد له 11 ابناًء منهم يوسف كيك بينما 
ولد ابنه ال12 بنيامين في أرض كنعان ”فلسطين" . وقد رجع يعقوب #َكَانِ وأبناؤه إلى 
فلسطين وسكن عند "سعير” قرب الخليل.!* وقصته وقصة ابنه يوسف مشهورة 
ومفصلة في سورة يوسف من القرآن الكريم. وهي التي تحكي تآمر إخوة يوسف على 
يوسفء وإلقاءه في البثر» واكتشاف قافلة له وبيعهم إياه في مصرء حيث شبّ هناك ودعا 
إلى الله وصمد أمام فتنة النساء» وصبر في السجن حتى أكرمه الله بأن يوضع على خزائن 
مصر بعد تأويله الرؤيا وثبوت براءته. ثم إن يوسف استقدم أباه يعقوب وإخوته إلى 
مصر؛ حيث رد الله البصر إلى يعقوب بعد أن ابيضت عيناه على فراق يوسفء كما عفا 
يوسف عن إخوته. وتذكر بعض الروايات أن يعقوب عاش في مصر 17 عاماً غير أنه دفن 
© إلى جوار جده وأبيه إبراهيم وإسحق في الخليل. 47 

ويبدو أن تلك الفترة التي عاش فيها يعقوب وأبناؤه في مصر كانت توافق حكم 
اليكسوس اضر وهم أصلاً من يو |الصريين: وال ندكميخ الأسرهين ال15 و16 عن 
الأسر التي حكمت مصرء واللتين امتد حكمهما لمصر خلال الفترة 1567-1774 ق.م. 

وعلى كل حالء يظهر أن يوسف وإخوته أبناء يعقوب نعموا بحرية العمل والعبادة 
في مصرء وكان لهم دورهم في الدعوة إلى التوحيدء غير أن الأمر لم يستمر على حاله 
في أجيالهم المتعاقبة» فوقع بنى إسرائيل تحت الاضطهاد الفرعوني حتى أرسل الله 
موسى كيك إلى فرعون لإخراج بني إسرائيل منها إلى الأرض المقدسة. 

لقد كان بنى إسراثيل في تلك الفترة هم أهل الحق وحملة راية التوحيد» وكان فرعون 
مصر ذلك الزمان متكبراً متعجرفا يدّعي الألوهية لما عَلِمْتْ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرى4 
وكان مفسدا يضطهد بني إسرائيل, ا ا 
في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَستَضْعِفٌ طابقة مِّنْهُم يُدَبَُ َبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحيء نِسَآءَهُمَ 
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إِنَهُ كآنَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ4.” وقد ولد موسى 2/2 في هذا الجى وتربىء في بيت فرعون 
في تدبير رباني محكمء وهو الذي كان يجب أن يُقتل» وقصة موسى ونشأته ودعوته 
لفرعون وخروجه ببني إسرائيل وهلاك فرعون أشهر من أن تروى» وهي من أكبر وأكثر 
قصص القرآن ذكراً وتكراراً لما فيها من الدروس والعبرء ومن التعريف ببني إسرائيل 
وطباكفيم:.. 

قدر الله سبحانه أن يعطي تلك الفكة المؤمنة في ذلك الزمان أرض فلسطين لوَثْرِيُ 
أن تمن عل لين آسْتْضْعِفُوا في الْأَرَضِ وَتَعَلَهُ أبِمَة وَخجَْلَهُم َلْوَرِئِينَ © وَتْمَكّنَ 
لهم في الْأرْضِ وَتْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَلمَنَ وَجُُودَهْمَا مِنْهُم مّا كانثوأ يحْدَرُونَ ©4.”* وأرسل 
موسى كِليكَاهٍ إلى فرعون بهذا الأمرء يعاونه في ذلك أخوه هارون الذي بُعث رسولا أيضاً 
لوَقَالٌ مُوسَى يََفِرْعَوْنُ إن وول قن يت لْعَدلَمِينَ © > حَقِيقٌ ع1 أن ل أقُولَ عَلّ أللّه 
إِلَا أخحيَّ قد قَدْ جِمْتُكُم بِبََئةِ يّن رَبََكُمْ فَأَرْسِلْ مَعىَ ب إسرتويل 46.4 غير أن فرعون 
يأبى ويتكبر ولا يؤمن بالآيات والمعجزات التي جاء بها موسى. ويؤمن السحرة الذين 
حشدهم فرعون بدعوة موسى» » ويُسُقط في يوافرعون: ويبدو أن الذين أظهروا إيمانهم, 
شهدا إلى بني إسرائيل كانوا عدا محدوداً من فتيان بني إسرائيل. وكان إيمانهم 
مّن فِرَعَوْنَ ن ونه أن يََِْهُمَ وَإنَّ فرْعَوَنَ َال ف لْضٍ وإ ون لآ التشرية 1 
ثم إنْ موسى يت يه قاد من آمن من قومه شرقاً فاتّبعهم فرعون وجنودهء وحدثت قصة 
انشقاق البحرء وإنقاذ الل سبحاته لبني إسرائيل. وهلاك فرعون وجنوده َيِل 
مُوسَيَ أَنِ أضْرِب بَعَصَاك الَْحْرٌ تفلن ل ا © وَأَزْلَْنا كَمَ 
الآتخرين © وَأَنيَام' مُوسَئ وَمَن مَّعَهُد أَجمَعِينَ ©اكْمَ أَخْرَفَنا الْآكَرين ©)4. 49 

ونقف هنا عند بعض الآراء والروايات التاريخية التي يظهر منها أن عدد من خرج 
مع موسى من مصر كان قرابة 6 آلاف فقط أو 15 ألفاً على بعض الروايات. أما تلك 
الفخرة من القاحنة الفاريهية فكانت على مابيدق خلال القفرن 1ل 13 قبل اليلذد: وكان 
خروج بني اندر اقل من حصبى كعديدا في نحو الثلث الأخير من ذلك القرن. وهي فترة 
توافق حكم ”رعمسيس الثاني" المشهور في هذا العصر ب رمسيس الثاني ",'” ومن تقدير 
الله أن جثة هذا الفرعون معروضة في أحد المتاحف المصرية الآنء وهذا يذكرنا بقوله 
سبحانه لمَأليوْمَ َُجِيكَ ببَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْمَكَ َيه وَإنَّ كثِيرا مِنَ آلا 
َايتِنَا لَكَفِلُونَ4.!” بل وتؤخذ جثته بين فترة وأخرى لتعرض في متاحف البلاد الغربية, 
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والناس الذين يزورون جثته ينشغلون بالتأمل في علم التحنيط دون 0 
هذا الفرعون! ! فارجع لتقرأ مرة أخرى قوله تعالى #وَإِنَّ كَثِيرَا مِّنَ آلّايس عَنْ ءا 
وعد |4ق1ة انه مسيهاقة لبذي إمراكيل قيرز قصدول معاحاة رسن وفاروخ مسية: 
ويظهر من صفات هؤلاء ضعف الإيمان والجهل والجبن. كنا عادو ا يشرجوة هخ المحو 
حك ألواعان قوع يفون اناما لؤقالوا يت سَى أجَعَل لكآ إِلَهَا كما لَهُمَ عَالهة4! ,51 
ثم عندما يذهب موسى لميقات ربهء يعبد قومه العجل على الرغم من وجود هارون 
بينهم!! واد َم مُومى مِن بَعْدِوء مِنْ حُلِيِهِمْ عِجْا جَسَنَا لَه خوارٌ» " لثقَالوأ 
هنذا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَيِىَ4,*” وكادوا يقتلون هارون عندما نهاهم عن كفرهم: وهو 
الذي قال لأخيه موسى #إِنَّألْقَوْمَ أَسْتَضْعَقُو وكادُوا يَفْعُلُونى 64 7وغيرها من المواقف. 


ثم يقود موسى بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة؛ ويقول لهم #يلو ع أَدَخْلُوا 
دب ضَ الْمْقَدّسَة ألََى كُتَبَ أله لَهُ لَكُمْ وا لا تدوأ عل أَدباركم توأ 20 
ولكنهم يختارون الارتداد على أدبارهم! ! طقَالوا يَلمُوسَىْ إن فِيهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَإِنا لّن 
تَدَخُلَهَا حَدَ حَقٌ يَخْرْجُوامِنْهَا فإ يَخْرْجُو مِنهَا فَإِنَا خِلُونَ 4," * ولا ينفع فيهم النصح 
فيكررون َالَو دقاان نتيا 5 كا قاثوا فيا تأت أدك وونك ققديلة ذا 
هَْهُنَا فَعِدُونَ4!!....” 


ويُعلّقَ سيد قطبء رحمه الله على موقف بني إسرائيل هذا فيقول: ”إن جبلة يهود 
قدو هنا على حقيتقياء كقوف بلا حجان ولى رقيق من الفتمل.:+ إن الحظن مائل 
قريبء ومن ثم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم بأنهم أصحاب الأرضء وأن الله قد 
كتبها لهم. كيم بريدوع تصبرا وخيضا ,لمن لهء ولا جهد فية: قصضرا مريحا يتفزل 
عليهم تنزل المن والسلوى"".... “وهكذا يخرج الجبناء فيتوقحون؛ ويفزعون من الخطر 
أنأفهم كذ قوفاحة العاجن لا مكلف وقاحة اللسان ]لاس اللسان... «كاذهت أدك 
وَرَيْكَ4! فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال! #إإِنَا هََهُنَا فَعِدُونَ) لا نريد 
ملكا انيد هنا ولأ فريك أنذكن سيعانس وموكها لكام انتدايق هذه نجانة اللظات 
نمؤاتى كله كياية الحهد االحيت: والمنقن الطويل: واعسضال الرة لأست والاكسرافاة: 
بالا اداه من بسن سن عا 0 
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ويتألم موسى 84 ويلجأ إلى ربه لقَالٌ رب إِقَ 5 أ لِك إلا تفي وَأ كدر رقا 
1 بن آلو لْقْسِقِينَ4,!© ويستجيب الله لنبيه لقَالَ فَإِنَهَا نحَرَمَةٌ عَلَيهِم ا 
تيفوت ف الن 4 وهكذا يحكم عليهم بالتيه بعد أن كانوا على أبواب الأرض المقدسة, 
ويظهر أن الله سبحانه قد حرمها على هذا الجيل من بني إسرائيل حتى ينشأ جيل غيره 
وضئلي غود ق. حر مخ خضوجة الفبيهر ان هذا الحين "افسده الذل: والاأستعناد: 
والطغيان في مصرء فلم يعد يصاح لهذا الأمر الجليل". © 

وتوفي موسى ينه قبل أن يستطيع دخول الأرض المقدسة:؛ وفي الحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة أن رسول اش َل قال: إن موسى عندما حان أجله قال: “رب أدنني من 
الأرض المقدسة رمية بحجر“ قال رسول الله يَتَيِِ “والله لو أني عنده لأريتكم مكان قبره 
إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر “.64 

وبعد أن نشأ جيل صلب جديدء وبعد سنوات التيه قاد بني إسرائيل نبي لهم هو 
يوشع بن نون متاخ مدالا 01 502 10512113 ويسميه النووه "شي وهو الذي شي 
بهم نهر الأردن» وانتصر على أعدائه. واحتل مدينة أريحاء وكان عبوره نهر الأردن 
نحو 1190 ق.مء ثم غزا "عاي” بجوار رام الله وحاول فتح القدسء ولكنه لم يستطع, 
وكا عم المبو اقلملا بدية بضه علييم الأتتشان واحقاكل عاقة المناطق: والسيطرة 
عليها.”© ومما نعلمه عن يوشع من حديث رسول الله يَلََِةّ أن يوشع التقى أعداءه 
في معركة طالتء حتى كادت الشمس أن تغيبء فدعا الله ألا تغيب الشمس حتى تنتهي 
ال 

وبعد يوشع يتخ تولى قيادة اليهود زعماء عرفوا ب القضاة” وعرف عصرهم 
اعضو القضياة" ولو ريا سح رفوع عاك موف ارشصوهر اي 
دام نحى 150 عاما الفوضى والتنكبات والخلافات والاتحلال الخلقي والديني بين 
بنى إسرائيل. وقد استوطنوا في تلك الفترة في الأراضى المرتفعة المحيطة بالقدس وفي 
السوون الكنجاليةق فلشطيه 87 ١‏ 

ولما شعر بنى إسرائيل بحالهم المتردي طلب الملا منهم من نبيّ لهم, يقال أن اسمه 
"صموثئيل “ أن يبعث عليهم ملكاً يقاتلون تحت رايته في سبيل الله, ولكن نبيهم الذي 
يعرف طباعهم قال لهم هَل عَسَيْتُمْ إن كيت عَلَيْكُْمْ الِْتالُ ألا يلوا قَالُوأ وَمَا 
أعآ ألا نُقَاتِلَ فى سَبِيلٍ أَللَّهِ وق له كاين وق ربكي قلعا كيت كلنية المقال 
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تولَّوَا إلا ليا نم4" وأخبرهم نبيهم أن الله قد بعث عليهم طالوت ملكاً فاعترضوا 
00 1 قُ بالْمُلَّكِ مِنهُ4” وأنه لوَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مَعَةَ مه فق لقال 4 فقال لهم نبيهم إن الله 
صطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم. 

وتولى القائد المؤمن طالوت الملك على ب: بنى إسرائيلء وكان ذلك نحو 1025 ق.م: 
وتسميه الروايات الإسرائيلية "شاؤول” ؛ وتساقطا أتباعه في الاختبار عندما ابتلاهم الله 
بنهرء ومنعهم من الشرب منه لإلَّا من أَغَْر ف غرف بِيَدِدٍء فَقَرِبُوأ مِئة إلا كيلا مَنهُم 0 
ثم تساقط الكثير من القليل الدي تي د الاختيار التالي عندها رأوا جالوت وجنوده 
فقالوا لا طَافَةَ لكا آلْيَومَ يحَالُوتَ وَجُنُودِو724 ولم تثبت في النهاية إلا ثلة قليلة مؤمنة, 
أعطاها الله سبحانه النصرء وقتل داود عِِكَاهِ, وكان فتى في هذه المعركة, جالوت بالمقلاع. 7 

عرق قد تلك ما خصبل يقن لظالرك وك أن الزوانات الاسوافلبة عرض آنه 
في 1004 ق.م تقريباً استطاع الفلسطيون الانتصار على طالوت ”شاؤول" في معركة 
جلبوع, وأنهم قتلوا ثلاثة من أبنائه, وأكرهوه على الانتحار وقطعوا رأسه, وسمّروا 
جسده وأجساد أولاده على سور مدينة بيت شان بيسان".74 

وبتولي داود 5/2 الحكم بعد طالوت 1004 ق.مء ينفتح فصل جديد في تاريخ 
بني إسرائيل وفي انتشار وسيطرة دعوة التوحيد على الأرض المباركة. إذ يعد 
داوه 888 الؤسسساتحقيقي لنلكة بشي إسزاقيل ي فلسطين: فقن تخي اليهود القترة 
التي سبقت داود دون أن يملكوا سوى سلطان ضثيل في أجزاء محدودة من فلسطين, 
ودون أن يستطيعوا أن يكونوا سادتها.... ومضى جميع عصر القضاة في القتال الجزئي 
بجماعات صغيرة؛ حيث ثدافع كل جماعة (قبيلة) بمشقة عن قطعة الأرض التي 
استولت عليها.75 

ولدنداود ككة ينف لحم اسفن كمه أريعن عاما تقربيا (963-1004 و 
وكانت عاصمة حكمه في البداية مدينة الخليل حيث مكث فيها سبع أعوامء ثم إنه فتح 
القدس نحو 995 ق.م فنقل عاصمته إليهاء وواصل حربه ضد الأقوام الكافرة في الأرض 
المقدسة حتى تمكن من إخضاعها 990 ق.م تقريباً. وأجبر دمشق على دفع الخراج: 
وأخضع المؤابيين والأيدوميين والعمونيين.” وهكذا سيطر أتباع التوحيدء في ذلك 
الزمان» على معظم أنحاء فلسطين. غير أن حدود مملكة داود كمه في أغلب الظن لم 
تلامس البحر إلا من مكان قريب من يوبا “يافا"» ويبدو أن حدود المملكة الإسرائيلية في 
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أَوْجها كانت 120 ميلاً (191 كم) في طول أطوالها ميلا [97كن) ق أعرسن عرهديا: 
وأقل من ذلك بكثير في أغلب الأحيان» ملستست م أي 
نحو 19 ألف كم”» وهذا أقل من مساحة فلسطين الحالية بنحو 8 آلاف كم”. لقد سيطر 
الدهوة على لتقاطق الرتفعة اعد احتدو اق السيطر# عن السهول ويخصوضا أحزاء 
كبيوة من الساخل الفاسظيفى: وهى ألجزّاء لم تنم لدولقهم السيطرة غليها إطلاقاً طوال 
قيامي” 

وإذا كان يهود هذا الزمان يفاخرون بداود عن ويعدٌون أنفسهم حاملي لوائه 
وميراثه, فإن المسلمين يعدون أنفسهم أحق بداود من بني إسرائيل» وهم يؤمنون به 
نبيا من أنبياء الله. ويحبونه ويكرمونه» ويفاخرون به لأنه أنشأ دولة الإيمان القائمة على 
التوحيد في فلسطين» وهم السائرون على دربه الحاملون لرايته في هذا الزمان بعد أن 
نكص عنها بنى إسرائيل» وكفروا وأشركواء ونقضوا عهودهم مع الله. 

ونعلم من القرآن الكريم أن الله سبحانه قد رزق داود كِيِكهٍ العلم والحكمة »وأنزل عليه 
الزبورء وأنه أوتي ملكا قوياء وأن الجبال والطيور كانت تسبح معهء وتذكر الله عندما 
كان يتلو مزاميره بصوته الخاشع المؤثر #وَآذْكُر عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا دير ند أ نهد أَوَابُ © 
نا سَخَرْئا لبا معدم يبح بِلْعَضِي وَالِشْرَاقٍ © وَالطَبر كحور كل لد واب 
وَشَّدَدَنا مُلكُهُد وَءَ ا 1 وَقَصَلَّ نطاب © :* ميَندَاوْيدُ د إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةٌ 
فى م فَأَحْكُم ب ميق الكابين بََقَ 3 َنَبِع آلْهَوَى مَيِضِلكقَ عَن سَبِيلٍ ألنّد79.4 
ا أو كالعجين يشكله كيف شاء دون 
حاجة لصهره في النار» وهذه معجزة أعطاها الله لداود. وكان داودء بالرغم مما أوتي من 
ملك؛ يعمل بالحدادة» ولا يأكل إلا من عمل يده. وقد طور داود صناعة الدروع في زمانه 
فبعد أن كان الدرع صفيحة واحدة تثقل حاملهاء وتعيق حركته هداه الله إلى أن تكون 
حلقاً متداخلة تسهل الحركة, ولا تنفذ منها السواميب: «/افلنقة وتذة صَنْعَة بوي لَّكُمْ 
الخمتكر ن بكم فهَل هم َدكرُونَ4,*" « وَلَهَد ايا اود ناضلا تِجبَالٍ 
وي تعاء ارو والقا له كييك © أن أغبل منيقت رفور فى السرد عار مك 
إل بتا تَعتلون بصي © 1:4 

وورث سليمان عُيِنَاهٍ أباه داود في العلم والحكم والنبوة» وتشير الروايات إلى أن 
سليمان كان واحداً من 19 ابناً لداودء وأن سليمان ولد في القدسء وأن حكمه في الأرض 
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الناركة اسك نهو زيفين هاما (923-963ي :"7" وقد وهب اللا سيحاكة ليما هلكا 
لاايحصل لأحد بعده؛ فقد سخر الله له الجن لخدمته, كما سخر له الريح تجري بأمره, 
ذا انير نايدا ف محكيةة عولد قو منلطانه كن عليه اللدلفة الطين والحوانات: 

لشو كاخ ملك مليماق مهد ذاقه معهؤة رباقية أعظاها انلالةاؤلالة على ضوكه روسن تعبت 
فلسطين بهذا الحكم الإيماني المعجزة الذي تدعمه قوى الجن والإنس والطير والريح, 
وك اسان ممعدةة إعنالة التدان (4نحس عا مصرى انا عي مان مقد ةق من 
الأرض. وشهدت مملكة سليمان حركة بناء وعمران ضخمة:, كما امتد نفوذه ليصل مملكة 
سباأفي اليمن. 

ولقد جاء ذكر سليمان مرات عديدة في القرآن الكريم مشيرا إلى علمه وملكه ونبوّته, 
قال تعالى متحدثاً عن سليمان لقَالَ رَبَ أَغْفِرٌ لي وم لاد يَخبَغ شق الكيق يدوق 
نك أَنت لهاب © فَسَخَْا ل ألرَيحَ تجرى برو رُحآء > حَيْثُ أَصَابَ ١‏ © وَلسَّيَطينَ 


كل كا وَغَؤّاصٍ © وَدَاخَرِينَ مقر مقن نِينَ فى الْأَصْفَادٍ © هنذا عَعَدنا فَأَمَ من أَوْأَمْسِكَ بِقَيْر 


حِسَابٍ © وَإنّ له عدت ولق وَحْسْنَ ماب ©4. :5 

وقال تعالى لوَوَرتَ سُلَيْصَنُ اود وَقَالَ ييا لاس عَلِّمئا مَنطِق أَلطَيْر وأُوتِينا 
مِن كل شَىْءٍ إِنَّ هَذًا لَهُوَ لْمَضْلُ أَلْمُبِينْ © و حو اس ااي ار لاي 
وير قَهُم يُورَعُونَ 40, “* وقال تعالى #وَلِسْلَيْمنَ أَلرِيحَ عَدُ اكير وزرنها كر 
وَأَسَلَْا لَه عَيْنَ عَبْنَ أَلْقِظرِوَِنَ أ من يَْمَلْ بََْ يَدَيِْ ِإِذْنِ رب ومن يع مِنهُمْ عَنْ 
مرا تف من عَدَابٍ ألسّعِيرٍ© يَعْملُونَ له مَاِمََآء مين محري وَتَْشيل وجفَانٍ 
كَأَلْجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيَدتٍ أَعْمَلُوَا َالَ دَاوُدَ شو مِّنْ عِبَادِىَ أَلمَّكُورُ 15,4 
وقال تعالى لوَلِسُلَيْمَنَ أَلرِيحَ وقاضقة خرف دانركن ال رضن لت برا فيه كنا 
بحل شَئ عي © ومن أجلن من يوون له تون غتلا ُو لوك 
لَهُمَ حَفِظِينَ © 4 وقد عرفنا من القرآن قصص سليمان مع النملة,”*ومع الهدهد,”ة 
رمه لودو ايحن لوق امن ابطلاييا الات و د الد تبي 
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْملنَ لِلّهِ و كالعلييق 24" وقضف ق القضاء حفن الأموي ا"رفميفه 
لوعي ا 


تع فسا للجهاد قا سبيل اللدرؤانة كان له ورحاك كخرانته فق أب قردر»: الله |5 
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رسول الله َليِدِ قال: “قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعينء وفي رواية: بمئة امرأة, 
كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله, فقال له الملك: قل إن شاء الله؛ فلم يقل ونسي فطاف 
عليهنء فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجلء وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: 
إفشاء ال لعلفدوااق سيل الةفرسانا افر 5 

وكانت وفاة سليمان يك آية من آيات الله ودرسا من الدروس للإنس والجنء بأن 
الجن لايعلمون الغيب؛ إذ إن سليمان 5ه وقف يصلي في المحراب وهو متكئ على عصاه 
فمات وهى كذلكء ومكث فترة طويلة والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة دون أن تدري 
نفوظة تق أكلت الأرضة عصداه فسقط على الأرضنء قال تعالى # ذلا قضَيكا خَرَيه الْمَوت 
قذي ع تؤويه 1511 الاأيل تأكك ل وود انار كلقا تر تزلدي لذن أن أو كثرا 
يَعْلَمُونَ أَلْعَيّبَ ما لَِتُواً فى اَلْعَدَابٍ أَلْمْهِينِ»4.4 


وابعا: مملكنا اسرائيل وبهودا: 

استمر حكم داود وسليمان قرابة ثمانين عاماًء وه العصر الذهبي الذي حُكمت فيه 
فلسطين تحت راية التوحيد والإيمان قبل الفتح الإسلامي لها. 

وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى قسمين شكلا دولتين منفصاتين متعاديتين في 
كثير من الأحيان» وعانتا من الفساد الداخلي والضعف العسكري والسياسي والنفوذ 
الخارجيء فعند وفاة سليمان اجتمع ممثلى قبائل بني إسرائيل ال12 في شكيم ‏ قرب 
نابلس” لمبايعة رحبعام بن سليمان» ولكن ممثلي عشر قبائل اتفقوا على عدم مبايعته؛ 
لأنه لم يعدهم, حسب الرواياتء بتخفيف الضرائبء وانتخبوا بدلا منه يربعام” من 
شيلة أفرايو ملكاء:وأطلقو ا انس "السو شل" على مماعدي وها هنتفيه سكيد رقم روه 
ثم السامرة). أما قبيلتا يهودا وبنيامين فقد حافظتا على ولائهما لرحبعام بن سليمان 
1 63 106100311, وكوّنتا تحت حكمه مملكة '”يهودا" وعاصمتها القدس.55 

أما مملكة ”إسرائيل“ فقد استمرت خلال الفترة 721-923 ق.مء وقد سمّتها 
دائرة المعارف البريطانية ازدراء "المملكة الذيلية". وقد خسرت بسبب غزو الدمشقيين 
كل الأراضي الواقعة شرقي الأردن وشمال اليرموك. وكان “عمري” أشهر ملوك 
مملكة إسرائيل 874-885 ق.م بنى السامرةء وجعلها عاصمتهء أما خليفته “آخاب" 
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8552-4 ق.م, فقد سمح لزوجته "إيزابل” بنت ملك صيدا وصور بفرض عبادة الإله 
الفينيقي بعل" مما أدى إلى ثورة قام بها أحد الضباط واسمه "ياهو" أطاحت بآخاب: 
وأعاد عبادة يهوه عطقلا . 

وفي عهد ”يربعام الثاني“ 745-785 ق.مء وهو الثالث من سلالة ياهو توسّعت 
مملكته مالا على يناف الأرافدية: لكخ ذلك لم مستفن طويلا: ]3 أدق ظهوى :الاك 
الآشوري ”تجلات بلسّر الثالث“ 727-745 ق.م إلى الحد من هذا التوس: وقام 
خليفته "شلمنصر الخامس" », ومن بعده ”سرجون الثاني" بتأديب ”هوشع" آخر ملوك 
إسرائيل» وقضى على دولته سنة 721 ق.م. وقام الآشوريون بنقل سكان إسرائيل إلى 
حران والخابور وكردستان وفارس وأحلوا مكانهم جماعات من الآراميين. ويظهر أن 
التقيي الاش أكيايين اتدحدو ا كمايا ق الشدوب المجاورة لهم في المنفى» فلم يبقّ بعد ذلك 
أثر للأسباط العشرة من بني إسراثيل.؟” 

أما مملكة ”يهودا“ 586-923 ق.م فحسب الروايات الإسرائيلية (وهي تؤخذ 
بتفحص وحذر؛ حيث لا يوجد بين أيدينا ما ينفي أو يثبت الكثير مما فيها) فقد انتشرت 
في حكم يربعام بن سليمان 916-923 ق.م العبادة الوثنية» وفسدت أخلاق القوم بشيوع 
اللواط» وعندما خلفه ابنه “أبيام“ 913-915 ق.م بقيت الأخلاق فاسدة...؛ وعندما حكم 
يهورام بن يهوشفاط 16105112186 662 1101322 542-849 ق.م قحل إخوته الستة مع 
جماعة من رؤساء القوم.... أما يوحاز ين يوتام 715-735 ق.م, فيّقال أنه علق قلبه بحب 
الأوثان حتى إنه ضحى بأولاده على مذابح الآلهة الوثنية» وأطلق لنفسه عنان الشهوات 
والشرور. وأما منسي بن حزقيا 116219281 562 داء1/131355 الذي حكم 642-687 ق.م 
فيّقال أثه أضيل قومة عن عبادة الله وأقام معايد وثنية 97 

ولسنا نستغرب هذا عن بني إسرائيل فتلك أخلاقهم مع موسى كُيِنَاهٍ تشهد بذلكء كما 
أن القرآن الكريم يشير إلى أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا كلام الله وقتلوا الأنبياء #لَقَدَ 
أَحَذَنَا مِيكَقَ بَى ا ا د ه2121 تفط أنفشهم 
فَرِيقَا كَذَبُوا وَفَرِيقَايَفُكُلُونَ4.*” ويحدثنا التاريخ أنهم قتلوا النبي ”حزقيال" حيث قتله 
قاض من قضاتهم, لأنه نهاه عن منكرات فعلها؛ وأن الملك منسي بن حزقيا قتل النبي 
أشعيا بن أموصء إذ أمر بنشره على جذع شجرة لأناخسهه ووعظه» وأ اليهو فقوا 
النبي إرميا رجماً بالحجارة: لأنه وبخهم على منكرات فعلوها. 99 
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ويظهر أن مملكة يهودا قد اعترتها عوامل الضعف والوقوع تحت النفوذ الخارجي 
فترات لد عديدة وهزمتء ودخل المهاجمون القدس نفسهاء 
كما فعل * شيشق فرعون مصر عندما دخل القدس واستولى على ما فيها (أواخر القرن 
واستولوا على قصر يهورام وسبوا بنيه ونساءهء أما الملك حزقيا 687-715 ق.م 
فقد اضطر لإعلان خضوعه التام لملك الآشوريين سرجون الثاني بعد أن أسقط مملكة 
إسرائيل. 

ودفع منسي بن حزقيا الجزية ل”أسرحدون” 8581220002 و" آشور بانيبال" 
0 ا ل دي 
يف 1 مير و ا 5 
الشعب بالضرائب ليدفع الجزية لسيده المصريء ورجع إلى عبادة الأوثان. وفي أيام 
يهوياقيم هزم نبوخذ نصر ‏ يختنصر” 120262281ءناطاء71 البابلي "تخاو" المصري 
شمال سورية 605 ق.م؛ وزحف إلى أن وصل للقدسء, وأخضع يهوياقيم وأذله» وأدخل 
البلد تحت نفوذهء ولما ثار يهوياقيم على بختنصر دخل الأخير وجيشه القدسء وقيّد 


يهوياقيم بسلاسل من نحاس؛ ؛ حيث مات بعد مدة. 100 


وصندها شك جيرياكين 899598 قبن حامس مشقتف تقس واحَدّ المالسيبوياكية 
مع عائلته ورؤساء اليهود وقرابة عشرة آلاف من سكانها (فيما يعرف بالسبي الأول) 
وبعض خزاتئن الهيكل إلى بايل» ثم إن بختنصر عيّن صدقيا بن يوشيا؟ه هه5 27606138 
10512 597 -586 ق.م حيث أقسم له يمين الولاء, غير أن صدقيا ثار في آخر حكمه على 
النائلنية» الذوىها ليكوًا أن ذحقو] القدمن وحاصووها 18 شهرا عض اسنقطوهاء و الخد 
صدقيا أسيراً ورُبط بسلاسل من نحاس وسيق إلى بابل؛ حيث يُذكر أنه قتل أبناؤه أمامه 
وسملت عيونهء وخرب نبوخذ نصر القدسء ودمر الهيكل ونهب الخزائن والثروات, 
وجمع نحو 40 ألفاً من اليهود وسباهم إلى بابل (السبي البابلي الثاني) وهاجر من بقي 
من يهود إلى مصر ومنهم النبي إرميا. وبذلك سقطت مملكة يهودا 586 ق.م.'" 

ويسجل التلمود أن سقوط دولة اليهود وتدميرها لم يكن إلا “عندما بلغت ذنوب 
بني إسرائيل مبلغهاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم؛ وعندما رفضوا أن ينصتوا 
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لكلمات وتحذيرات إرميا". وبعد تدمير الهيكل» وجه النبي إرميا كلامه إلى نبوخذ نصر 
فإكاة "لاقن أن يقوكك ويمدها لمعيه أن تتداي على شك اله التمفان:إكها ذحوبي 
الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب”.”"! 

وتشير التوراة إلى آثام بني إسرائيل التي استحقوا بسببها سقوط مملكتهم؛ فتذكر 
على لسان أشعياء وهو أحد أنبيائهم قوله ”ويل للأمة الخاطئة: الشعب الثقيل الآثم, نسل 
فاعلي الشرء أولاد مفسدين تركوا الرب» استهانوا بقدوس إسرائيلء ارتدوا إلى وراء ”9 , 
وتقول التوراة ”والأرض تدنست تحت سكانها؛ لأنهم تعدوا الشرائع: غيروا الفريضة: 
نكثوا العهد الأبدي 1"4. 


خامسا: تداول الهيمنة الفارسية والإغريقية والرومانية 
على قلسطين: 

عاش اليهود بعد سقوط ملكهم في فلسطين مرحلة “السبي البابلي" في العراق» وهي 
الفترة التي يظهر أنهم بدأوا فيها بتدوين التوراة, أي بعد ما لا يقل عن 700 عاماً من 
ظهور موسى كت ولم ينتهوا من تدوينها إلا أواخر القرن الثاني ق.م (بعد أكثر من 
0 عاماً)؛ وخلال هذه الفترة كان اليهود قد تركوا الالتزام بدينهم؛ وقلدوا الدول التي 
يعيشون فيها يعبادة الأوثان. 

ولاحت الفرصة لليهود للعودة مرة أخرى إلى فلسطين عندما أسقط الإميراطور 
الفارسي قورش الثاني 11 5ا:ئ0 الدولة البابلية الكلدانية 539 ق.م بمساعدة يهودية, 
وانتصر على ميدياء ومدّ نفوذه إلى فلسطين التي دخلت في عصر السيطرة الفارسية 
3323-9 ق,ء: فقد سمح قووش بعودة اليهود إلى فلسظين كما سمح لهم بإغادة 
بناء الهيكل في القدسء غير أن القليل من اليهود انتهزوا الفرصة؛ لأن الكثير من 
السبي أعجبتهم الأرض الجديدة» ولكن القلة المتشددة التي عارضت الاندماج حفظت 
بني إسرائيل من الاندثار. 

ويذكر أحد المؤرخين أنعدد الراجعين كانوا 42 ألفا وهم أقلية بالنسبة للعدد الحقيقي. 
وقام هؤلاء اليهود ببناء الهيكل؛ حيث اكتمل بناؤه في 515 ق.مء وفي منطقة القدس 
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تمتع اليهود بنوع من الاستقلال الذاتي تحت الهيمنة الفارسية, وهو حكم لم يكن 
يتجاوز نصف قطره عشرين كيلو متراً في أي اتجاه (أي ما لا يزيد عن 1,257 كم 
وهو أقل من 965 من مساحة فلسطين ).195 

وفي 332 ق.م احتل الإسكندر المقدوني 113266002 01 111 5162302061 فلسطين في 
إطار حملته الشهيرة التي احتل خلالها بلاد الشام ومصر والعراق وإيران وأجزاء من 
الهندء وقد ترك الإسكندر اليهود دون أن يمسهم, ومنذ ذلك التاريخ دخلت فلسطين في 
عصر السيطرة الهللينية الإغريقية الذي استمر حتى 63 ق.م. 

وبعد موت الإسكندر نشب نزاع بين قادته أدى إلى توزيع مملكته بينهم فكانت 
فلسطين (وباقي سورية المجوفة من جنوب اللاذقية ولبنان وأجزاء من سورية كدمشق)» 
ومصرء وبرقة (ليبيا)» وبعض جزر البحر الإيجيء من نصيب القائد بطليموس الأول 
5011 1 تإماع[ماط, وسمي حكمه وحكم خلفائه من بعده ب عصر اليطالمة" وقد استمر 
في فلسطين من 198-302 ق.مء وقد عطف البطالمة على اليهود الذين كان يدير شؤونهم 
“الكاهن الأكبر". ثم إن السلوقيين (الذين كان نصيبهم بعد وفاة الإسكندر سورية 
الشمالية. وآسيا الصغرىء والرافدين والهضبة الإيرانية) استطاعوا السيطرة على 
فلسطين إثر معركة يانيون 122261012 التي حقق فيها الملك السلوقي أنطيوخوس الثالث 
011 عط 11[ كنتطاءم امم تحيوا كاملاً على اليطالمة. وقد استمرت سيطرة السلوقيين 
على فلسطين حتى 63 ق.م.©7 

وقد حاول السلوقيون صبغ اليهود بالصبغة الهللينية الإغريقية» فحاول أنطيوخوس 
الرابع 18265م1م1 197 41410011005 صرف اليهود عن دينهم وأرسل في 167 ق.م أحد 
قادته وكلفه إلغاء الطقوس الدينية اليهودية والاستعاضة بالإله زيوس 76115 الأوليمبي 
عن الإله يهوهء وعيّن لهم كاهناً إغريقياً وثنياً في القدسء وحرّم الختان: واقتناء الأسفار 
المقدسة, وأوجب أكل لحم الخنزير, وبموجب هذه الأوامر انقسم اليهود إلى قسمين: 
قسم انصرف عن الشريعة مقتنعاً أو مكرهاً وهم ”المتهلنون” أو "المتأغرقون” وأقاموا 
في القدس والمدن الإغريقية, وقسم آخر أقل عدداً هربوا من القدسء وأطلق عليهم اسم 
“حزب القديسين". وبشكل عام تأثر اليهود بالإغريقية فحلت الآرامية محل العبرية, 
وأصبحت اليونانية لغة الطبقة المثقفة» ونشأ في اليهود جماعة تناصر اليونانيين تمكنوا 
من الوصول للحكم بقيادة كبير الكهنة جيسون 7.13501"! 
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أما الذين هربوا من القدس ”حزب القديسين” فقد اعتمدوا لقيادتهم متاثياس 
(متاييه) كبير عائلة الأشمونيين» والذي مات بعد فترة قصيرة:» فخلفه ابنه يهوذا 
الملقب ”المكابي” أي المطرقة, وقد ثار على السلوقيين وانتصر عليهم أكثر من مرة 
165-6 ق.مء وانضم إليه قسم كبير من المترددين اليهود. وهذا دفع أنطيوخوس 
الرابع لإيقاف اضطهاد اليهود فسمح لهم بممارسة دينهم جنباً إلى جنب مع أنصار 
التأغرق. وعاد ”المكابيون” إلى القدس في 164/1/25 ق.مء وما زال اليهود يحتفلون بهذه 
المناسبة تحت اسم عيد الأنوار ”حانوكا طهعاء1ناصة1]1" .195 

تأسس لليهود بعد ذلك حكم ذاقي في القدس أخذ يتسع أى يضيق وتزداد مظاهر 
استقلاله أو تضعف حسب صراع القوى الكبرى على فلسطين (الرومان: البطالمة, 
السلوقيية... ].و ضير لفك وراكيا وذ يبودا المكابي» وقد حكم المكابيون ك كبار 
كهنة“. وسرعان ما سموا أنفسهم ملوكاً على الرغم من أنهم كانوا تابعين» ويدفعون 
الخراج للسلوقيين وفي 143 ق.م أعفى الإمبراطور ديمتريوس الثاني 11 05اتناء<»(1 
اليهود من الضرائبء وأعطى لقب حاكم ل" سيمون 29110011 '» واتفق اليهود على اعتباره 
ملكهم, وبذلك تأسس حكم ملكي اعترف به السلوقيون الذين" 'أعظو|اسيموق أنخبا حق 
هنك لتقو ر» 109 

وفي عهد الملك اليهودي ألكسندر جانيوس 1311236115 16::32061ى. 76-103 ق.م 
شمل حكمه شرق الأردن الذي سمّاه النهؤة بتوياء وشوكل أن الساحل أينهاء ركاف 
حدود مملكته تلامس حدود مملكة سليمان. وقد حكمت بعده أرملته سالوم ألكسندرا 
28 1101 حتى 67 ق.م» ثم تخاصم ابناها على الحكم, وتدخل العرب الأنياط 
في مساعدة هيركانوس الثاني 11 5نانة119:1 ضدّ أخيه أريستوبولوس 1115ناط119]0ى. 
وفي 63 ق.م قضى القائد الروماني الشهير بومبي 'إ6م071 على " الدويلة” اليهودية, 
وتصب هيركانوس الثاني كبيراً للكهنة» وحطّم أسوار القدسء وبتر الأجزاء الأخرى من 
أيدى اليهون وأنقى على اممزا رالأسزة المكابيةق ظل الرؤعان .14 

وفي الفترة 40-47 ق.م دخلت ”المستعمرة"“ اليهودية تحت سيطرة حاكم أيدومية 

"أنتي بيتر 101120268 عط 1[ 0161م تتم" .وفي 40 ق.م يم القرس فلسطين ونصبوا 
"أنتي جونوس 41161801115“ أخو ” هيركانوس الثاني" حاكنا 0 للكهنة. حيث 

استمر حكم ”أنتي جونوس" ثلاث سنواتء وكان هو آخر حكام الأسرة المكابية. 
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وفي 37 ق.م انتصر الرومان على الفرسء واستعادوا السيطرة على فلسطين» 
ونصبوا هيرودس 116:00 بن أنتي بيتر حاكماً. وبالرغم من أن هيرودس قد تهودء 
وخاول استرضاء النيوه إلة أنكان ميفوضا من قليد: وكان هى بشكل عام طاغية ظامما 
شديد الولاء للرومان» وقد قام يتجديد الهيكل فضاعف مساحته ورفع سطحه وجعله 
على جانب عظيم من الإتقان والهندسة: ١١!‏ 

استمر حكم هيرودس حتى سنة 4 ق.مء وعاصره من الأنبياء زكريا وابنه 
يحيى عَباليَن كما عاصرته مريم بنت عمران عَلَآأَنَء وفي آخر أيامه ولد المسيح طَلنَاد. 

كان زكريا مِيِكهِ يعمل نجاراًء وقد تولى كفالة مريم بنت عمران؛ ورزقه الله سبحانه 
ولداً هو يحيى َي بعد أن بلغ الكبر وكانت امرأته عاقراً. وكان لزكريا ويحيى جهود 
كبيرة في دعوة بني إسرائيل للهداية 0 وقد جاءت البشارة بيحيى بأنه سيكون 
#وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَنَبِا مِّنَ ألصَّلِحِينَ7,4!! أي يسود قومه ويفوقهم ويحبس نفسه عن 
الشهزاكعنة وزهدا ويكون هيا "1" فلما ولد يحي زيلة التمن الذي يؤمو في: »قال له 
تعالى #يَِبَحُىَ خُذِ اَلْكِتَتَ» ,4" أي خذ ما في كتاب الله يجد واجتهادء وآتاه الله الحكمة 
ورجاحة العقل منذ صغره #وَءَاتَيَمهُ ل م 1" وقام يحيى بواجبه في الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد اشتهر في الأدبيات المسيحية باسم “يوحنا 
امعان" و العم ان نهدية إلنها ذكن أنه كان يمن الكاين بعلي باقاء) لق بورهو هن 
الخطاياء وكان يحيى يبشر بقدوم المسيح عَِتَاد 

وقد دفع يحيى كين حياته ثمناً لموقفه الصلب من رغبة هيرودس بالزواج من ابنة 
أخيه (وقيل ابنة أخته) حين أنكر ذلك وكانت هذه الفتاة واسمها "هيروديا” بارعة 
الجمالء فحقدت أم الفتاة والفتاة على يحيىء وتزينت البنت» ودخلت على هيرودس 
فرقصت أمامه حتى ملكت مشاعره؛ فطلب منها أن تتمنى فتمنت رأس يحيى يى» فاستجاب 
لها وقتل يحيى وقدم رأسه على طبق هدية لها"'! الوَسَكمٌ عَلَيّهِ يوم ولد 000 
يُبَعَثُ حي 117.4 

والومكقف تدز ودبن مغر يمكة نقذ إ3 انه فظل زكرن للكق أيضا بديث اتقدره بالمتقباز ؛ 
لأنه دافع عن ابنه يحيى؛ وعارض صحة الزواج لمانع القرابة.*!! 

أما مريم,. سيدة نساء العالمين» فقد ولدت قبل يحيى عبت عييكه. وكانت اللاي 
وهي جذين في بطنها في سبيل الله تبلا رَيَُّا بقَبُولِ حَسَنٍ وَأَْبتَهَاتَبَانَا حَسَنَا و 
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٠! 00‏ رغ شرا عي ع ع ف ا 9 
كرا 104! واصطفى الله مريم لوَِذ تَالتٍ اليه يَمَريم إن آّة آَصْطَفَيكِ وَطَهرَكِ 
وَأَصُطَفَنكِ عل ذِسَآءِ ألْعَلَمِيتَّ 120 


وقدر الله سبحانه أن يجري معجزته العظيمة بأن تلد مريم ابنها المسيح من دون أب» 
وأن يتم ذلك بكلمة من الله "كن", ونقف هنا لنقرأ النص القرآني الموجز المعجز حول 
قصة المسيح ورسالته #إِذْ فَالَتِ الْملَتيِكةُ يْسَرَيَمْ إِنَّ أَللّهَ يُبَضَرْكِ بكَّلِمَةِ مّنْهُ آسْمُهُ 


ص 


آلمَسِيحٌ عِيِسَى آَبْنُ مَْيَمَ وَجِيهًا فى آَلدنْيَا لجر ون لين © © وَيْكَلْمُ لاس 
فى لم وَكها ون آلصّلِحِينَ ©) قالّث رَتٍ أن يَحُون لي وَلَك وَل يس فِقرّ 
قَالَ كَدِكِ آله يحل مَا يَمَء إِدَا َي أَمْرًا نما ُو لْ له حُن فَيَكُونُ © وَيُعَلِمهُ 
ألكتنب وَلْيِكْمَة وَلتَورَة والإنجيل © وَرَسُوا لا إِلَ بي إِسْرَتعِيلَ أَنْ قد جِعْنْكُم بَايَةٍ 
ِن وبحم أن أَخلق كم من القن كقبقة لطر أ فيه ميَكُون طبرا إن الله 
َأ الأَحْمه وَالْأَبرصَ وخ آلْمَؤقٌ بدن أله وَأتهْكُم ما تَأَكُلُونَ وَمَا تدَخِرُونَ 
فى بُيُوتِكُمَ ِنَّ في ذَلِكَ لَآيةَ لَحُمْ إن كُنشم مُؤْمِيينَ ©121.4 


ولد عيسى بن مريم عَبَعَآيَرِ نحى4 ق.م في بيت لحمء وتذكر الروايات أن مريم هربت 
بعيسى مع يوسف ”النجار“ إلى مصر خوفاً على ابنها من ظلم هيرودس وبطشه. ثم ما 
لبثوا أن عادوا بسرعة إلى مدينة الناصرة؛ حيث عاش طفولته وشبٌّ على عوده هناك» 
ولذلك عرف ياسم “يسوع الناصري” وسمي أتباعه ”النصاري ”.122 

لقد كان عيسى بن مريم عَبْعَاليَِرْ آية من آيات الله حسم ده ل 0 
0 #قَالٌ إن عَبْدُ أَلَّهِ اكد الْكِتَدتَ 
َجَعَلنى تي © وَجَعَلن بارع ين ما كُدث وأَؤْصفٍ بألصَلةوَلرَكوةَمَا دمت حي 4 33! 


ابعل الأ ا بواجب ا إلى اللهء 0 


ربق 0 يق من بَعْدى أمْثا مهو عينم 124 وعلى 5-00 ات التي 
أجراها الله على يديه وما تضمنته رسالته من حق ونور إلا أن بني إسرائيل جحدوا 
وأنكروا وناصبوه العداءء ولم يؤمن به إلا عدد ضئيل. 

ويذكر التاريخ أنه لما جاء عيد الفصح في 30م ذهب المسيح إلى أورشليم (القدس) وزار 
الهيكل واستنكر وجود الصيارفة والباعة,”*! وفي إنجيل متى (13-12/21) ”ودخل 
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يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل» وقلب موائد 
الصيارفة وكراسي باعة الحمام»؛ وقال لهم: مكتوب أن بيتى [هكذا النص] بيت الصلاة 
يدعى» وأنتم جعلتموه مغارة النضبو سن .126 


وقد يحققؤغباء البهود والويهياء على السع وق إفجيل لوقا 47/19 "وكا يفلد 
كل يوم في الهيكل وكان رؤساء الكهنة والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه ,127 
وسارع مجلس اليهود الديني “السنهدرين 532160115 إلى الاجتماع» وقرر القبض 
على المسيح» وأصدر في الحال حكماً بإعدامه بتهمة التجديف. والخروج عن الدين» ثم 
إنهم ساقوه إلى الوالي الروماني» في ذلك الوقتء بيلاطس البنطي علة 1ط اناده : الذي 
يحق له وحده تنفيذ الإعدام. ولم يجد هذا جرماً من المسيح يوجب قتلهء فقامت قيامة 
خصومه من اليهودء وأخذوا يصرخون بصوت واحد: اصلبه؛, اصلبه “دمه علينا وعلى 
أولدون». 128 

وقة اقتطن كارها إلى اللن قف على إمواسدرقين اانه سمحاكة ابركة ور عله #رقعة 
إليه في الوقت الذي ظنّ فيه اليهود أنهم قتلوه لوا قَتَُوهُوَمَاصَلَبُوه وحن شْبَه لَهم4, 
بل رَفَعَهُ أَللّهُ إلَيَهِ # 129 

وطويت هذه الصفحة من تاريخ الصراع بين الحق والباطل على الأرض المقدسة:؛ فقد 
كذب بنى إسراثيل بآخر نبي أرسل إليهم, واتهموه بالسحر وتآمروا عليه. 


وآمن بعيسى الحواريون: وأخذوا ينشرون دعوته من بعده؛. ويلاقون في سبيلها 
الاضطهاد والأذى» واستمر الحواريون في دعوة اليهودء وكانوا يخطبون في الهيكل» ولما 
تضاعف عدد النصارى يعد يضع سنوات خاف اليهود من انتشار الدعوة: وطليوا القبض 
على بطرس 761615 وغيره لمحاكمتهم أمام ”السنهدرين"» إلا أن المجلس اكتفى بجلدهم 
وأطلق سراحهم: وهرب المهتدون الجدد إلى السامرة وقيسارية وأنطاكية فأنشأوا 
الجماعات المسيحية. ووصل بطرس إلى روما؛ حيث أنشأ جماعة مسيحية؛ وكان يركز في 
دعوته على اليهودء أما بولس 88111 فكان يدعو الوثنيين كما يدعى اليهودء واستخدم في 
دعوته المضطلحات والمفاهيم الفلسفية لتفسير المسيحية بما يتلاكم مع الثقافة الهلنستية 
السائدة آنذاك. 


وانتهى الأمر ببولس وبطرس بأن حكم عليهما بالإعدام في عهد الإمبراطور الروماني 
نيرون 7/6106 في 64م» غير أن رسالة عيسى جِبِنَخِ ما لبثت أن تعرضت للتشويه؛ وما لبث 
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الإنجيل الذي جاء به أن تعرض للتحريفء وتأثر أتباعه من بعده بالحضارة الهلنستية 
ونظام الحكم الروماني» واختلطت دعوتهم بالكثير من التقاليد والطقوس والتعاليم 
السائدة في البلدان التي انتشرت فيهاء فأصبح من السهل على الشعوب اعتناقهاء غير 
أن المسيحية لم تنطلق من إطارها المحدود إلا بعد أن آمن بها الإمبراطور قسطنطين 
© في 325م وأصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية:"”! وقد 
اهتم قسطنطين بفلسطينء وبنى في القدس كنيسة الضريح المقدس التى أصبحت أعظم 
الكفاقن االسيحية شأناً. ويتى فوى جيل الزيقوخ كقيسة الصسدود و أقام كنيينة اليااوق 
بيت لحم؛ وعلى كل حالء فقد دخل أهل فلسطين في ذلك الوقت في النصرانية إلى أن جاء 
الفتح الإسلامي لها.!*ا 


سادسا: نهاية الوجود السياسي اليهودي قي قلسطين : 

ونعود مرة أخرى لنرى أحوال بني إسرائيل في فلسطين بعد صعود المسيح, فقد 
كان الرومان قد بدأوا حكماً مباشراً على القدس وباقي فلسطين منذ 6م؛ بعد أن خلعوا 
أرخيليوس الذي خلف أباه هيرودس لسوء حكمهء وفي عهد واليهم بيلاطس البنطي 
66 تح حدق بوقائ السين اسيم لكف وقد كان التهرو فى بك الروماة 3 
تشرين الثاني/ نوفمبر 66م في عهد الإمبراطور نيرون واستطاع القائد العسكري 
الرومانى تيتوس 5 إخماد هذه الثورة في أيلول/ سبتمير 70م يعد أن استمرت 
أزيخة أعواء قوكل اأقدوى يكذ خهنا كدودر اعمل التكل والثيت والحرق ودر اليكل 
الذي يكاه قدو وس بح لوول تحص نان حديئزو صرحت سدينة القس 3إغا صتفضها: 
وبيع كثير من الأسرى عبيداً في أسواق الإمبراطورية الرومانية بأبخس الأثمان» وكانت 
أمنية اليهودي أن يشتريه من يرفق به» فلا يرسله إلى حلقة المصارعة مع الوحوش التي 
اعتاد الرومان التلذذ بمنظرها وهي تلتهم الناس, وبنى هذا القاقدة وهنا ترووها ستامة 
نصره على اليهودء وهو ما يزال قائماً إلى الآن» وعليه نقوش ذكرى ذلك الانتصارء ويُرى 
فيه الشمعدان ذو الرؤوس السبعة المشهور عند اليهودء والذي أخذه من الهيكل. 137 


ثار اليهود مرة أخرى على الرومان بقيادة ياركوخبا 1201158 821, واسمه الأصلى 
سيمون 1 واستمرت ثورتهم ثلاث سنوات 135-2م., واجتمع تحت لوائه 
عدد كبير من اليهود, واستطاع احتلال القدسء غير أن الإمبراطور الروماني هادريان 
أرسل جيشا كبيرا بقيادة جوليوس سيفروس 56176505 11114015 الذي احتل 
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القدس ثانية وهزم اليهود» الذين هربوا إلى بثّير؛ حيث ما تزال خرائب القلعة التي تحصن 
فيها اليهود» وهزمواء وسماها العرب ”خربة اليهود“. وقد نكل هادريان بالثائرين أشد 
تنكيل؛ ودمر “أورشليم” وحرث موقعها الذي كانت قائمة عليه» وقتل وسبى أعداداً 
كبيرة من اليهودء ثم منع اليهود من دخول القدس والسكن فيهاء بل والدنوٌ منهاء وسمح 
للمسيحيين بالإقامة فيها على ألا يكونوا من أصل يهودي. وأقام كادريان مديدة جديدة 
فوق خرائب ”“أورشليم” 'سماها إيليا كابيتوليناء حيث عرفت بعد ذلك ب" "إيلياء" وهو اسم 
هادريان الأول: وأقاء يكلا وكنيا لإله الرومان جوبيتر 11101161 على مكان الهيكل القديم 
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واستمر حظر دخول القدس على اليهود نحو 200 عام تالية,**! وندر دخولهم إليها 
وإقامتهم فيها طوال القرون التالية حتى القرن ال19. وتشرد بنو إسرائيل في الأرض, 
ولم يعد لهم في فلسطين سوى الذكريات التي أكثرها كفر وفسق وبغي وقتل للأنبياء. 
فكان جزاؤهم غضب الله عليهم ولعنته وحرمانهم من الأرض المقدسة وتشردهم في 
الأرض. 

وفي الختام نذكر قول هيربرت جورج ولز 716115 .11.0 في كتاب " موجز تاريخ العالم 
4 16 01 11150137 5016 لش حول تجربة بني إسرائيل في فلسطين بعد السبي 
البابلي: “كانت حياة العبرانيين [في فلسطين] تشبه حياة رجل يصر على الإقامة وسط 
طريق مزدحمء فتدوسه الحافلات والشاحنات باستمرار» ومن الأول إلى الآخر لم تكن 
مملكتهم سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية, ذلك التاريخ الذي 
هى أكبر وأعظم من تاريخهم".35! 

ويذكر المؤرخ المشهور جوستاف لوبون 801 1.6 01051816 أن بني إسرائيل عندما 
استقروا في فلسطين "لم يقتبسوا من تلك الأمم العليا سوى أخس ما في حضارتهاء أي لم 
يفتيسوا غير عيوبها وعاداتها الضارة ونهاركها وخر افاكهاء فخريوا لجميع آلهة آسياء 
قربوا لعشتروت ولبعل بالوامخ من القرابين ما هو أكثر جداً مما قربوه لإله قبيلتهم 
يهوه العبوس الحقود, الذي لم يثقو قوا به الاقليلاً“ ويقول: ”اليهود عاشوا عيش الفوضى 
الهائلة على الدوام كقرها والمك كا سكيد فى قد ةيرون النكراك "ب و فازين 
اليهود في ضروب الحضارة صفر... و(هم) لم يستحقوا أن يعدوا من الأمم المتمدنة 
بأي وجه"”: ويقول جوستاف لويون أيضنا "وبقي بنى إسرائيل حتى في عهد ملوكهم 
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بدواً أقاقين مفاجئين مغيرين سفاكين... مندفعين في الخصام الوحشي"؛ ويقول: إن 
مزا ج اليهود النفسي" أظل على الدوام قريبا جدا من حال أشد الشعوب ابتدائية فقد كان 
الديود ند امت تفية عقاد ركسا عقا او جروا * ب "والاكدمويشهيا عظل من 
الذوق الفني كما عطل اليهود”.136 


* إن سكان فلسطين قد جاء معظمهم من جزيرة العرب؛ وإنهم ظلوا سكان هذه البلاد 
حتى عصرئا هذا. 

* إن الله قدوعد بني إسرائيل الأرض المقدسة عندما كانوا مستقيمين على أمر اللهء وعندما 
كانت تسوسهم الأنبياء» فلما بدلوا وأعرضوا وكفروا ذهب هذا الحق من أيديهم. 

إن المسلمين هم أولى من بني إسرائيل بأنبيائهم, وهم الورثة الحقيقيون لتراثهم, 
ودعوة الإسلام هي استمرار لدعوة هؤلاء الأنبياء» وإن الحق الذي سعوا لتكريسه هو 
الحق الذي يسعى المسلمون لتكريسه. 

. إن ملك بني إسرائيل لم يشمل في أي يوم من الأيام كل فلسطين المعروفة بحدودها 
الحالية» وإن المدة التي حكموا فيها بشكل مستقل تماما هي مدة ضثيلة قياسا إلى 
تاريخ فلسطينء وإنهم حتى عندما كانت لهم مملكتان كانوا في كثير من الأحيان 


خاضعين لنفوذ قوى أكبر منهم. 

٠إن‏ الحكم الذاتي الذي تمتع به الجبواد ا حوبي كر ادي البابلي كان ضعيفاً 
وسخدوذا يمخطةة القديين وخدواحييا: ولم يتمتعوا بعد ذلك إلا ياستقلال محدود في 
عهد المكابيين. 


* إن اليهود بعد ذلك تشردوا في الأرضء ولم تعد لهم صلة بفلسطين لفترة استمرت 
نحو 1900 عام متصلة. 
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الفتخ الإأسزامي لفلسطين 


الفتح الإسلامي لفلسطين 
الفتح الإسلامي لنلسطين 


اولا: مكانة قلسطين الإسزامية: 
تتمتع أرض فلسطين بمكانة خاصة في التصور الإسلاميء وهيى المكانة التى جعلتها 
محط أنظار ومهوى أفئدة المسلمين» وسنشير هنا باختصار إلى أهم النقاط التى جعلتها 
تحظى بهذه المكانة: 
* في أرض فلسطين المسجد الأقصى المبارك: وهو أول قبلة للمسلمين في صلاتهم: كما يعد 
ثالث المساجد مكانة ومنزلة في الإسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ويسن شد 
الرحال إليه وزيارته» والصلاة فيه ب500 صلاة عما سواه في المساجد. 


فعن أبي هريرة 5 اله الاجو لحي كل ماد إلا إلى ثلاثة مساجد: 
وقال مَكِةِ: “الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة: والصلاة في مسجدي بألف 
صلاة. والصلاة في بيت المقدس بخمسماتة صلاة".7 


* أرض فلسطين أرض مباركة بنص القرآن الكريم سْبَحَانَ اذى أَسْرَئ يعني يا يك 
ف مِنَ ألْمَسْجِدٍ أَْرَامِ إل التشجد الأنضا اده ناهر لدُوك,3 وقال تعالى #وَغْجيّتهُ 
وَلوكذا إل الأرتض لت مركا فِيها للَعَلَّمينِ4,* قال ابن كثير: بلاد الشام, عل 

وَلِسْلَيْمنَ أَلرِيحَ عَاصِفَةَ تجْرِى مرو ِل الْأرْضِ لي برَكَُا فيه قال ابن كثير: 
بلاد الشام» وقال تعالى لوَجَعَلَنا بَيِتَهُم ون ألقُرَى الى بَرَكُتا فِيها قُرَى ليرة».؛ 
قال ابن عباس: القرى التي باركنا 0 هي بيت المقدس.” 
والبركة هنا حسية ومعنوية... لما فيها من ثمار وخيرات, ولما خُصت به من مكانة, 
ولكونها مقر الأنبياء» ومهبط الملاتكة الأطهار."! 

* هي أرض مقدسة بنص القرآن الكريم؛ قال تعالى على لسان موسى كاه ليََوك آَدْخُلُوا 
الأمض الْمقكمَة سَهَ أل كْنَبَ ألنّهُ لَحُمْ4.!! قال الزجاج: المقدسة هي الطاهرة؛ وقيل 
سماها مقدسة لأنها طهرت من الشركء وجعلت مسكنا للأنبياء والمؤمنين» قال الكلبي: 
الأرض المقدسة هي دمشق وفلسطين وبعض الأردنء وقال قتادة: هي الشام كلها.”! 
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٠‏ فلسطين أرض الأنبياء ومبعثهم مَلَعرايَةِرِ فعلى أرضها عاش إبراهيم. وإسحق, 


ويعقوب.ء ويوسف. ولوط. وداود.ء وسليمان.ء وصالح.2ء وزكرياء ويحيى, 
وعيسى ,َل ممن ورد ذكرهم في القرآن الكريم» كما عاش على أرضها الكثير 
من أنبياء بني إسرائيل الذين كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي 
وممن ورد ذكرهم في الحديث الصحيح: نبي الله يوشع عَتَا. 

عندما يقرأ المسلمون القرآن الكريم يشعرون بارتباط عظيم بينهم وبين هذه الأرض؛ 
لأن ميدان الصراع بين الحق والباطل تركز على هذه الأرضء ولأنهم يؤمنون بأنهم 
حاملو ميراث الأنبياء» ورافعو رايتهم. 

المسجد الأقصى هو مسرى رسول الله يَكِِ ومنه كان معراجه إلى السماءء وفي هذا 
المسجد جمع الله لرسوله الأنبياء من قبله» فأمّهم دلالة على انتقال الإمامة والريادة 
وأعباء الرسالة إلى الأمة الإسلامية. 


الملائكة تبسط أجنحتها على أرض فلسطين, الفي في جره من الشام» ففي الحديث 
الصحيح عن زيد بن ثابت يَإِكتَهُ قال: سمعت رسول الله َِةِ يقول: “يا طوبى للشام. يا 
طوبى للشامء قالوا: يا رسول الله ويم ذلك؟ قال: تلك ملاتكة الله باسطة أجنحتها على 
الشاه".3! 

هي أرض المحشر والمنشرء فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة 
النبي مَك قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس فقال: “أرض المحشر والمنشر". 4 

هي بعتن يان الإسائم وني اشدر دا فعن سلمة بن نفيل قال: قال 
رسول الله َل “عقر دار الإسلام بالشام".”! وعن عبد الله بن عمرو وَِيَه قال: “قال 
رسول الله يِه إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتيء فنظرت فإذا نور 
ساطع عمد به إلى الشامء ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام” .6 

المقيم المحتسب فيها كالمجاهد والمرابط في سبيل الله فعن أبي الدرداء رك َه قال: قال 
رسول الله يَكَِِ: “أهل الشام واو اجهمو ترياقيم وعبيز ع وإماوهم إل بلحرى الجريرة 
مرابطون في سبيل اللهء فمن احتل مدينة من المدائن فهو في رباط؛ ومن احتل منها ثغرا 
من الثغور فهو في جهاد".؟! 

الطائفة المنصورة الثابتة على الحق تسكن الشام ٠‏ وخصوصاً بيت المقدس وأكنافها, 
وذلك في أحاديث يفسر ويقوي بعضها بعضا ؛ فعن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول اش ككل 
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قال: “لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله 
وهم كذلكء قيل يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس".8! 
هذه مكانة فلسطين من الناحية الدينية وهي مكانة جعلتها جزءاً من عقيدة المسلمين 
ووجدانهم. وقد تعمقت هذه المكانة بالفتح الإسلامي لفلسطين» ووقوع عدد من المعارك 
الفاصلة في التاريخ الإسلامي على أرضها كأجنادين» وفحل - بيسانء واليرموك, 
وحطينء وعين جالوت. وياختلاط دماء الصحابة والتايعين والمجاهدين بثراها المبارك» 
وبهجرة وإقامة الكثير من الصحابة والتابعين والعلماء وأنسالهم فيها» وببروز عدد من 
أبنائها كعلماء وقادة ورجال حكم. 


وهذا يقودنا إلى الإشارة إلى أحد معالم الحل الإسلامي المنشود لتحرير الأرض 
المباركة» وهى توسيع دائرة الصراع لتشمل كافة المسلمين المؤمنين بحقهم فيهاء وعدم 
التفريط بأي جوم عقها نافة ارما ارهنا ابتلامرة مقسة + وباعقايها جنا من عقينة 
المسلمين ووجدانهم. وإن استشعار المسلمين بواجبهم تجاه تحرير أرض الإسراء. 
وقيامهم بخطوات عملية في هذا الإطار هو ضمانة حقيقية للسير بخطوات جادة لتحقيق 
آمال المسلمين باستعادة أرضهم ومقدساتهم. 


ثانيا: أنظار المسلمين تتجه الى فلسطين: 

استمرت الهيمنة الرومانية على فلسطين بعد أن رفع الله سبحانه المسيح إليه» وفي عهد 
الأميواظون قسطتطي الكبيو (337-306م)ت الامتراف رسميا بالسيهية في الرسود 
الشهير بمرسوم ميلان 701113 01 1101016 الصادر سنة 313م:» وقد تنصر قسطنطين 
نفسهء وأقام في مدينة القدس “في المكان الذي يعتقد النصارى أن السيد المسيح دفن فيه“ 
كنيسة الضريح المقدسء التي أصبحت أعظم الكنائس شأناً عند النصارىء وبنى فوق 
جبل الزيتون كنيسة الصعودء وأقام كنيسة الميلاد في بيت لحم. وقسطنطين نفسه هو 
الذي بنى مدينة القسطنطينية "إسطنبول” 330م. 

وقد انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي وغربيء وذلك بعد موت 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 1 1560005105 في 5م فتكونت الإميراطورية 
الرومانية الشرقية (الدولة البيزنطية) وعاصمتها القسطنطينية,. والإمبراطورية 
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الرومانية الغربية». وعاصمتها روماء وما لبثت الإمبراطورية الغربية أن سقطت 
في 476م لكن الإمبراطورية الشرقية التي عرفها العرب بدولة الروم حافظت على 
الهيمنة على فلسطين باستثناء فترات ضئيلة حتى جاء الفتح الإسلامي."! 

ولد رسول الله يِه سنة 570م وبعد أربعين سنة نزل عليه الوحيء وتحمل أمانة 
الرسالة والدعوةء ولقي في الفترة المكية التي استمرت 13 سنة الكثير من العنت 
والإيذاء.”” ومنذ هذه الفترة وقبل أن تتشكل دولة الإسلام في المدينة كانت أنظار المسلمين 
الأوائل ترنو إلى المسجد الأقصى في فلسطين فقد كان قبلتهم الأولى في الصلاة!” وجاءت 
معجزة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم المعراج إلى السماء في 
السنة العاشرة” للبعثة النبوية لتؤكد عمق الارتباط بين الإسلام وبين أرض فلسطين 
المقدسة؛ حيث يوجد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. 

وبعد أن تشكلت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وعندما وقعت غزوة الخندق 5ه, 
وفي غمرة الموقف العصيب من تآلب قوى الشرك على المسلمين وحصارهم لذ جَاْوكُم 
0 أفقل يكم وإ زاغث الأنضررز از وتلقت القلوث الختلجر وتظتوق 

لنَّهِلظُئُوتاً23,4 في هذا الموقف ضرب رسول الله بَلِةٍ صخرة تطاير منها شررء فبشر 
المؤمنين بفتح بلاد الروم» كما بشرهم بفتح اليمن وفارس,.” وهكذا فإن نفوس المؤمنين 
لم تكن لتفارقها الآمال والثقة بالله في النصر وتحرير الأرض من كل سلطان غير 
سلطان الله حتى من تلك القوى الكبرى التي كان يبعث مجرد ذكرها الرعب في النفوس. 

وبعد أن أخذت أركان الدولة الإسلامية تتوطد في جزيرة العرب أرسل رسول الله يلل 
رساتله إلى الحكام والملوك يدعوهم إلى الإسلام باعتباره رسولاً إلى كل البشرية؛ فكانت 
رسائله سنة 7ه إلى كسرى فارسء وقيصر الروم هرقل 11663611105, وإلى المقوقس 
حاكم مصرء أما كسرى فمزق كتاب رسول الله فدعا عليه الرسول يَلَِةٍ أن يمزق الله 
ملكه؛ وأما قيصر الروم فيظهر من الروايات أنه مال إلى الإسلام؛ ورغب في الدخول فيه, 
غير أنه خاف من الروم على نفسه وملكه.”2 وكان هرقل في تلك الفترة قد انتصر على 
الفرسء وأجلاهم عن الشام؛ ولعله عاد إلى القدس ليشكر الله على نصرهء”” وهو النصر 
الذي أشار إليه القرآن الكريم #غْلِبَتَ ألرُومُ © 3 أَدْقٌ لمن وهم مِّنْ بَعَدٍ د غَلَبِهمَ 
سَيَعْلِبُونَ © فى بضع سِنين4. - 
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وكان فتح خيبر وفدك 7ه إلى الشمال من جزيرة العرب مقدمة للتطلع إلى الشام» 
فكانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة 7ه - أيلول/ سبتمبر 628م والتي حدثت 
إثر قتل أحد زعماء الغساسنة “شرحبيل بن عمرو الغساني” لرسول رسول الله 
”الكارك يق كفي الأذني" إل هلك يصكرى: كان بحي الساعين مكونا من 5 الاق 
رجل واجهوا حسب الروايات 100 ألف رجل من جند الرومء و100 ألف أخرى من 
العرب المناصرين للروم بقيادة مالك بن رافلة. 

وقد وقعت المعركة في شرق الأردن جنوب مدينة الكرك بنحى 11 كم, وفيها استشهد 
أمراء المسلمين الثلاثة: زيد بن حارثة؛ وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة, وتمكن 
كادي الراك الاي نول الزمام من تستيع انسحاب كريم موفق» وقتل في المعركة مالك 
بن رافلة الزعيم العربي الموالي للروم .28 

ثم كانة غزوة تبوك 9ه التى قادها وسول الله كلل ينفسه».وكتحت قيادته 30 ألقاً 
بغه | ذ يلع أذ اديه ومع لعي غلا العدة ضدهء ولكنه عندما وصل تبوك (شمال 
جزيرة العرب على مشارف الشام) استبان له أنه ليس للروم جموع هناكء غير أنه 
له وطد سلطة المسلمين في تلك المناطق» وأرسل خالد بن الوليد ففتح ”دومة الجندل“ 
وصالحه أهل أيلة (على خليج العقبة)» وأذرح وتيماء وجرباء على أداء الجزية.'7 

ومع نهاية العهد النبوي كانت بطون بعض القبائل في شرق الأردن قد أسلمت: ومن 
ذلك إسلام أهل تبالة وجرش وبطون من قضاعة, وقبيل وفاته يل كان يعد العدة لخروج 
جيش أسامة؛ حيث أمره بالانطلاق إلى الجهاد؛ حيث قتل أبوه زيد بن حارثة» وعقد 
له اللواء آخر يوم من صفر 11ه - 28 أيار/ مايو 632م: ولكن مرض رسول الله علد 
ووفاته في 12 ربيع الأول أخر خروج هذا الجيش حتى أمره الخليفة أبو بكر الصديق 
بذلك؛ فخرج في أول ربيع الثاني 11ه - 27 حزيران/ يونيى 632م: وثيّت جيش أسامة 
شوكة الإسلام على تخوم الشام؛ وعاد سريعاً إلى المدينة في وقت انشغل فيه المسلمون 
بحرب الردة. 30 

وماكريد أن ققلصن اليه هنا أن أنظان السلفين وقاومية لهستو فظرلة معلقة 
يبيد لقنس و السك الأتصبى حت قبل ويد لهم نتم السطيق . بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه؛ فإن كثيرا من سور القرآن وآياته التي كانت تتنزل تباعا على رسول الش كَل 
كانت تتحدث عن قصص الأنبياء. وكان ميدان العديد منها هو أرض فلسطين (يعقوب 
ولوطء وزكرياء ويحيى؛ وداودء وسليمان» وعيسى.... مَنَمَاتَلاِم)» مما عمق الارتباط 
النفسي والإيماني بهذه الأرض. 


الطريق إلى القدس 


كالنا: وققات مع منهخ القتنخ ودواقعه: 

قبل أن نستطرد في الحديث عن فتح الأرض المقدسة:. لا بد من وقفات لاستجلاء المنهج 
الذي بنيت على أساسه فكرة الفتوحات, والدوافع التي دفعت إليها: 

الوقفة الأولى: في الإشارة إلى حقيقة الجهاد؛ فلقد كان من الواضح.ء لأي باحث 
منصفء أن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله. وتبليغ دعوة الإسلام إلى البشرية, 
والسعي إلى الفوز بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة» هي الأهداف الحقيقية 
التي دفعت المسلمين لتحقيق أعظم وأرحم حركة فتح لبقاع الأرض في التاريخ. ولم تكن 
حركة الفتوح هذه مبنية على المنافع المادية أى المصالح الشخصية أو بسبب جدب الأرض 
وضيق العيش» كنا لمكن هذه التقوع عملا عدؤانيا أى إكز افا للثاسن على اقباء الإسااه 
تحت تهديد السيوف... . بل كان الجهاد هو ضدّ تلك الأنظمة والسلطات التي تحول بين 
الإسلام وبين دعوته للناس» ونشر نوره في الأرض. 

يقول سيد قطب "إن هذا الدين موضوعه الإنسان ومجاله الأرض وهو إعلان عام 
لتحرير ”الإنسان” في ”الأرض” من كل سلطان غير سلطان الله وهى إعلان حركي 
واقعي إيجابي يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ". 
“إن الإسلام ليس مجرد عقيدة, فهو 2 ابتداءً إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي 
تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر بحيث يكون النظام الذي يحكم البشر قاعدته 
العبودية لله وحده, وذلك بتلقي الشرائع منه وحدهء ثم ليعتئق كل فرد في ظل هذا النظام 
العلددما وكتتقدين متكي :ىق الإنساكه نل هي الأضيل الات اللاى على شرا كنها 
أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتهاء فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي أو قوة 
مانية»وآن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته, ولكن لا يقاومه 
ولا يحاربه فإن فعل ذلك كان على الإسلام أن يقاتله ...".!3 

ثم إن الجهاد في سبيل الله لا يكون جهاداً إلا إذا قصد به وجه اللهء وأن يكون وفق ما 
شرع اللهء يقول حسن البنا: 

فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان ولا وسيلة للمطامع 
الشخصية., 9 ووصماا اام الاريك الكروالي 


ا يا و ا 
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لعا يه ع سي اح ا 
عر اك مرا اورت لع م 
فداء لعقيدتهء وهداية للناس.32 


فالجهاد في الفهم الإسلامي مربوط بأنه ”في سبيل الله". أما ثمنه فهى ”الجنة“ 
وليس لحظ النفس فيه في الدنيا نصيب, لأنه بذل للمال والنفس, وانظر إلى قوله تعالى 
#إِنّ أَلنّهَ آَشْتَرَىئ من الْمُؤْمِنينَ أَنفْسَهُمْ وَأَموَل أنَّلَهُمْ أْجَةيقتِلُونَ فى سَيِيلٍ الله َيَفْدلُونَ 
لعةيأ بي 33 
وَيُقَتَلُونَ4. 

الوقفة الثانية: في الإشارة إلى أن عملية فتح بلاد الشام: وغيرهاء بُنيت وتمت على 
0 الصادقة في 0 سيد اللّهء 0 هذا ال اود يو الطتون 
الجهاد الإسلامى 500 وغاياته ا وفي الإشارة إلى هذه “ه الحقيقة , سنقتصر 
على بعض ما ورد في فتوح الشام. 


فعندما بعث أبى بكر أنس بن مالك في ربيع الثاني 12ه - حزيران/ يونيى 633م لأهل 
اليمن لفتح الشامء كتب أبو بكر لهم: 
بك أماايسة فزع انه على طن الومكن اللجيان »و أمرقع أن يتقروا حفانا 
وثقالاء وقال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله, اد قريضنة 
مفروضة:. وثوابه عند الله عظيمء؛ وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى 
جهاد الروم بالشامء وقد سارعوا إلى ذلك وعسكروا دعا وحسنت في 
ذلك نيتهم» وعظمت في الخير حسبتهم: فسارعوا -عباد اه إلى فريضة 
ربكم وال إهدى الحسنيينء إما الشنهادة وإما القدم والعنيمة فاق للم 
يرض عن عباده القول دون العملء ولا يترك أهل عداوته حتى يدينوا بالحق» 
ويقروا بحكم الكتابء أى يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون... . 4 
وأوصى أبى بكر يزيد بن أبي سفيان عند خروجه بجيشه إلى الشام قائلاً: "عليك 
بتقوى الله, فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك؛ وإن أولى الناس بالله أشدهم تولياً 
له. وأقرب الناس من الك أشهدهم تقربا إليه بعمله... ".5 وفي وصية أخرى من أبي بكر 
ليزيد قال له: 
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يا يزيد إني أوصيك بتقوى الله وطاعته؛ والإيثار لهء والخوف منه؛ وإذا 
لقيت العدى فأظفركم الله بهم فلا تغلل, ولا تمثّلء ولا تغدر, ولا تجبن, ولا تقتلوا 
وليدا ولا شيخاً كبيراًء ولا امرأة, ولا تحرقوا نخلاًء ولا تعرفون [تقشروه 
وتفسدوه]ء ولا تقطعوا شجرة مثمرة:» ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة. وستمرون 
بقوم في الصوامع يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله. فدعوهم وما حبسوا 
أنفسهم لهء فإذا لقيتم العدو من المشركينء فادعوهم إلى ثلاث خصالء فإن 
أجابوكم فاقبلوا منهم» وكفوا عنهمء ادعوهم إلى الإسلام» فإن هم أبوا أن 
يدخلوا الإسلام فادعوهم إلى الجزية. فإن هم فعلواء فاقبلوا منهمء وكفوا 
عنهمء فإن هم أبوا فاستعينوا بالل عليهم فقاتلوهم إن شاء الله ولينصرن الله 
من ينصره ورسله بالغيب.36 


22 


ومن وصية أبي بكر لخالد بن سعيد ”... وقد خرجت في هذا الوجه العظيم الأجر, 
وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه لحسية ونية صادقة إن شاء الله “.37 

وقال أبى بكر في وداعه لأبي عبيدة عندما خرج بجيش للشام ”اسمع سماع من يريد 
أن يفهم ما قيل له؛ ثم يعمل بما أمر به» إنك تخرج في أشراف الناس وبيوتات العرب 
وصلحاء المسلمين وفرسان الجاهليةء كانوا يقاتلون إذ ذاك على الحمية وهم اليوم 
يقاتلون على الحسبة والنية الحسنة» وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاء اخرج من غد 


د ن>»» 38 


وفي اليوم التالي جاءه أبى بكر وقال له عند فراقه "ها أباعويةة اقل ضالها؛ وف 
نتجاهداء وتوف شييدا يعظ فار ككاياك ريميتك: ولتقر عينك في دنياك وآخرتكء فوالله إني 
لأرجو أن تكون من التوابين الأوابين المخشعين الزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة. 
إن الله قد صنع بك خيراً وساقه إليك؛ إذ جعلك تسير في جيش من المسلمين إلى عدوه من 
المشركين تقاتل من كفر بالله. وأشرك به؛ وعبد معه غيره“. 37 

وفي وداعه لعمرو بن العاص قال أبو بكر له: ”اتق الله في سرك وعلانيتك. واستحيه في 
خلواتك. فإنه يراك في عملك. وأرد بعملك وجه الله» واتق الله إذا لقيت العدو “.40 

وعندما ضرق الصديق خالدا إلى غزو الشام كان فيما كتبله:”وإن الجموع لم تشج 
بعون الله شجيكء فليهنتك أبا سليمان النية والحظوة, فأتمم يتمم الله لك: ولا يدخلنك 
عجب فتخسر وتخذلء وإياك أن تّدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء". !4 
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هذه بعض المختارات المنتقاة في بدء مسيرة الفتوحء ولولا خشية الإطالة لخرج من 
الجعبة الكثير» ولن نفصل في الشروح والتعليقات لوضوح النصوص وقوتهاء ويكفي 
أنها أكدت على الأسس التى انطلقت من أجلها حركة الفتح والجهادء أما كيف نقذ 
الصحاية هذه التوجيهات في معاركهم ودعوتهم وانتشارهم فهو ما سنتركه لذكر يعض 
أمثلته في حينه. 


الوقفة الثالثة: ونركز فيها أيضاً على جانب مهم تضمنته وصايا أبي بكر لقادة 
الجيوش الإسلامية التي ذهبت لفتح الشام,ء ألا وهي فنْ قيادة الجيش المسلم» وبعض 
أساليب التعامل. ونذهب إلى أنها من أرقى وأروع ما ذكر في فنّ إدارة الجيوش» غير أنها 
تعطي للجيش المسام بعدا رسالياً إيمانياًء يميزه في سلوكه الفردي والقيادي: وتجمع بين 
الاتضبياظ والطاعة عن بحن واقفناع ودع تيلظ القاش خلن الآقرادوقوحب الشوري: 
والتعبتة المعنوية» وتراعي أصول السرية» وتؤكد على أن الجهاد عبادة وعمل خالص لله. 
ففي وصية أبي بكر ليزيد عند خروجه إلى الشام: 

وإذا قدمت على جندك, فأحسن صحبتهم, ' وابدأهم بالخيرء وعدهم إياه» 

وإذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام يُّنسي بعضه بعضا بوأضاك تفشك يضم 

لك الناس؛ وصلّ الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء 

وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك 

وهم جاهلون به؛ ولا تّرِيتُهم فيروا خللك, ويعلموا علمك. وامنع من قبلك من 

محادةة ثتهم وكن أنت المتولي لكلامهم؛ ولا تجعل سرّك لعلانيتك فيخلط أمرك, 

وإذا استشرت فاصدق الحديث تُصدق المشورة:؛ ولا تخزن عن المشير خبرك 

فتؤتى من قبل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار» وتنكشف عنك 

الأستارء وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير 

علم منهم بك» فمن وجدته غفل من محرسه: فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط, 

وأحتب بيفيم بالليل» واحكل النوبة الأول أطول من الأخيرة::فإديا أسرهها 


3 


لقربها من النهارء ولا تَحْفَ من عقوبة المستحق ولا تلجّنَّ فيها ولا تسرع 
إليها ولا تخذلها مُدفعاًء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده: ولا تجسس عليهم 
فتفضحهم, ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم؛ ولا تجالسن 
العباثين. وجالس أهل الصدق والوفاء. واصدق اللقاء ولا تجبن فيجين الناس» 
واجتنب الغلول فإنه يقرّب الفقر ويدفع النصر... .7 
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وفي رواية أخرى مما ذكره أبو بكر ليزيد في وداعه: ”وإذا وعدت فأنجز.... وإذا بلغك 
عن العدى عورة فاكتمها حتى تعاينها.... واصدق اللقاء إذا لقيت, ولا تجين فيجين من 
» 43 
سواك . 
ومن وصية أبي بكر لعمرو بن العاص: ”... وكن والدا لمن معكء وارفق بهم في السيرء 
فإن فيهم أهل ضعف...., وإياك أن تكون واهنا عما ندبتك إليه» وإياك والوهن أن تقول 
جعلني ابن أبي قحافة في نحر العدو ولا قوة لي به...." وأمره ببرٌ المهاجرين والأنصار 
ثم قال: 
ولا تداخلك نجدة الشيطان فتقول إنما ولاني أبى بكر لأني خيرهم؛ وكن 
كأحدهم: وشاورهم فيما تريد من أمركء والصلاة ثم الصلاة أذن بها إذا 
دخل وقتها..... وإذا وعظت فأوجزء وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك..... 
وألزم أصحابك قراءة القرآن» وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان منهاء فإن 
ذلك يورث العداوة بينهم؛ وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي بمن مضى من 
لفك ب 4ه 
وعندما أوصى أيو بكر خالد بن سعيد كان مما ذكره: 
ب افكيّت العالمء وعلم الجامل» وغاني السفيه المارف: واقضع لعامة 
وللمسلمين عليكء واعمل لله كأنك تراه. واعدد نفسك في الموتى» واعلم أنا عما 
قليل ميتون ثم مبعوثون ثم مساءلون ومحاسبونء جعلنا الله وإياك لأنعمه من 
الشاكرين ولنقمه من الخائفين 45 


رابعا: الخطوات الأولى: 

اقرف عماءات اللسلمين ق الشهباءع على الوذ الى | ققد يضق قدنف الغرب اقل 
وفاة رسول الله َِةٍ حتى نهاية 11ه»: ومع بوانة 12هن وح تعالنون الولين ومعه حرق 
عدده 18 ألفاً على العراق» وأخذ يحقق انتصارات متوالية هناك (ذات السلاسل محرم 
وول ار هدو نوو الولح صقو فهو الس عيفر ة إلى و انسقيها عفر داق 
وققع الحدزة ربيع الأول 7,813" وجا دش هتين كفن العراق ميشرا ابا يكن 
بفتح الحيرة؛ ورأى شرحبيل رؤيا أولها بفتح الشام؛ وحدث بها أبا بكر الذي أخبره أن 
نفسه تحدثه أيضا بفتح الشام.”4 
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وفي 30 ربيع الأول 12ه - 14 حزيران/ يونيى 633م جمع أبو بكر كبار الصحابة: 
واستشارهم في فتح الشام» فوافقوه على رأيه ثقة منهم بأنه ناصح للدين» حريص على 
المسلمين؛ ثم إن أبا بكر قام فدعا الناس للجهاد "فوالله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما 
يعلمون من كثرة عددهم؛ وشدة شوكتهم”" » وقام عمر بن الخطاب فحضهم على الجهاد: 
وتقدم خالد بن سعيد فأحسن الحديث فأمّره أبى بكرء وأعلن خالد بن سعيد أنه وأهله 
حبساء في سبيل الله وعقد أبى بكر لخالد بن سعيد لواء: فكان أول لواء عقد لغزى الشام: 
2 ربيع الثاني 12ه - 16 حزيران/ يونيى 633م: وأشار عمر بن الخطاب على أبي بكر 
بألا يولي خالد بن سعيد قيادة الجيش لعدم أهليته» فاكتفى أبو بكر بجعله على رأس قوة 
محدودة» وأمره أن ينزل تيماء كقوة احتياطية. 48 

ثم إن أبا بكر أرسل إلى يزيد بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
وشرحبيل بن حسنة فأخبرهم أنه باعثهم ومؤمرهم على الجنودء فإذا اجتمعت قواتهم 
فأميرهم أبو عبيدة» وأرسل أبى بكر كتاباً إلى اليمن يستنفرهم للجهاد مع أنس بن مالك: 
وأخذت أفواج المسلمين تتجمع وتتجهز للجهاد من كل حدب وصوب.”4 

كان جيف يزيد بن أب فيان أول اليوض بفروجا إلى الشاء بوكاق فلك تقرييا ف 
5 وي 19 ك3 ترون الأول/ اكقرين 633هم وكان مكونا مرج تح سيفة الاف رجحل 
ثم تبعه جيش شرحبيل بعد ذلك بنحو أربعة أيام؛ ثم جيش أبي عبيدة بعد شرحبيل بنحو 
عشرة أيامء وكان معاذ بن جبل في جيش أبي عبيدة» كما ألحق أبى بكر خالد بن سعيد 


1 50 
بجيس ابى عبيكدة:. 


خرج إمبراطور الروم هرقل من فلسطين بعد أن بلغته تحركات المسلمين نحو 
3 شعبان 12ه - 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 633م إلى دمشقء ثم إلى حمصء ثم إلى 
أنطاكية, فبلغها قرابة 633/11/18م واتخذها مقرهء ومن هناك أخذ ينظم الجيوش,2 
ويحشد الحشود لملاقاة المسلمين. !5 

نزل جيش يزيد منطقة البلقاء شرق الأردن» ونزل جيش شرحبيل نواحي بصرى, 
أما جيش أبي عبيدة فنزل الجابية» وأمر أبى بكر عمرى بن العاص على جيش رابع 
من ألفين إلى ثلاثة آلافء وقد التحق بهذا الجيش سادات قريش وأشرافها مثل 
عكرمة بن أبي جيل: وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. وسلك عمرى طريق 
المعركة إلى أيلة متجها إلى فلسطين.57 
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وبعد أن بلغت أبا بكر حشود الروم الهائلة» وبعد أن بلغته انتصارات خالد بن الوليد 
العينرة ف الغراق» أرسل إلى خا ق 1ل مهره 13 28 آذارا ماري 634 كخرييا 
يطلب إليه الذهاب للشام غوثاً للمسلمين» وخرج خالد من العراق قرابة 8 صفر 13ه - 
4 نيسان/ أبريل 634م بمدد من تسعة آلاف رجل ليصبح مجموع عدد القوات 
الإسلامية في الشام 33 ألفاً 53 


معسكرات المسلمين في الشام 
ب 
بين ,٠‏ طريوس 


معاد . سم عر زرل 
المصدر: أحمد عادل كمالء الطريق إلى دمشق (فتح بلاد الشام) (بيروت: دار النفائس,2 
0). ص 243. 
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استعداد للنزال: 
في الوقت الذي أخذت فيه جيوش المسلمين بالزحف لفتح الشامء كان هرقل في أنطاكية 
يعد الجيوش والإمدادات لملاقاة المسلمين: وبلغ أبا عبيدة عظم الحشود الرومية» فأرسل 
فيها: 
فقد بلغني كتابك. وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك الرومء فأما 
منزله بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه وفتح من الله عليك وعلى المسلمين» وأما 
ما ذكرت من حشره لكم أهل مملكته وجمعه لكم الجموع فإن ذلك ما قد كنا 
وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم؛ وما كان قوم ليدعوا سلطانهم ويخرجوا من 
ملكهم بغير قتال. وقد علمت والحمد لله قد غزاهم رجال كثير من المسلمين 
يحبون الموت حب عدوهم للحياة. ويرجون من الله في قتالهم الأجر العظيم: 
ويحبون الجهاد في سبيل الله أشد من حبهم أبكار نسائهم: وعقائل أموالهم, 
والرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من المشركين» فالقهم بجندكء ولا 
تستوحش لمن غاب عنك من المسلمين فإن الله معك, وأنا مع ذلك ممدك بالرجال 
حتى تكتفيء ولا تريد أن تزداد إن شاء الله. 54 


أول المعارك: 


كانت أولى المعارك على أرض الشام بعد سرية أسامة بن زيد هي موقعة العربة وداثنة 
(24 ذي الحجة 12ه - آذار/ مارس 634م) فقد دفع الروم قوة من ثلاثة آلاف مقاتل 
إلى مدينة غزة: ولعلها توجهت إلى وادي عربة جنوب البحر الميت» وهناك التقت بقوة 
فق السلمته فوؤنها السلموة وقطو] قاكا عن قو انهاء واتسحيت القرة فالاحقها 
المسلمون؛ حيث التقوا مرة أخرى عند الداثنة قرب غزة» وهزم الروم مرة أخرى.”5 

خالد بن الوليد يتولى القيادة العامة: 

ويبدى أن موقعة العربة وداثنة كانت أقرب إلى اختبار القوة. ويظهر أن الروم 
قد أخذوا يشعرون بشكل أكبر بخطورة الموقفء فأخذوا يتجمعون ويحشدون, 
فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد لينجد المسلمين بالشام؛ فوصل خالد على عجل في 
صفر 13ه - نيسان/ أبريل 634م وتولى القيادة العامة للجيوش الإسلامية في بلاد 


الشام مكان أبي عبيدة.56 
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خامسا: معركة اجنادين: 

كانت معركة أجنادين أولى المعارك البارزة المهمة في فتوح الشام؛ وقد وقعت على أرض 
فلسطين: وبالرغم من أن أجنادين لا يظهر لها ذكر في الخرائطء إلا أنها حسب استنتاج 
أحمد عادل كمال تبعد 11 كم إلى الشمال من بيت جبرين و39 كم إلى الجنوب من الرملة.”” 

التقت جيوش المسلمين الخمسة (أبو عبيدة» وخالد» ويزيد» وشرحبيل؛ وعمرو) في 
منطقة أجنادين تحت قيادة خالد بن الوليد» وكان عددهم يقدر ب 33 ألف رجلء أما قوات 
الروم فوصل عددها إلى نحو 100 ألف رجل.39 


وفي يوم المعركة نهار يوم السبت 27 جمادى الأولى 13ه - 30 تموز/ يوليو 634م: أخذ 
معاذ بن جبلء قائد ميمنة المسلمين» يقول: “يا معشر المسلمين اشروا أنفسكم اليوم لله, 
فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان الله والثواب 
العظيم من الله “.”” وتحت هذه المعاني الإيمانية الربانية خاض المسلمون معركتهم على 
أرض فلسطين . 
بالنشاب..., ثم إن المسلمين هاجموهم فهزموهم بسرعة كبيرة» وروى الطبري عن 
ابن إسحق أن قائد الروم قال لهم: “لفوا رأسي بثوبء قالوا: ولم؟ قال: يوم بكئيس 
لا أحب أن أراه!! ما رأيت في الدنيا يوما أشد من هذاء فاحتز المسلمون رأسه.ء وإنه 


سنن 


للفف»“ 60 

وقتل من الزوم فو هذة [العركة كتمى كلذك الاق وكقرهغ للوكو إل القدين والممارية 
ودمشق وحمصء واستشهد من المسلمين أبان بن سعيد بن العاص؛» وهشام بن العاص 
أخو عمرى بن العاصء وطليب بن عمير بن وهب وهو ابن أروى بنت عبد المطلب عمة 
الرسول وَل '© 

مذلك هذه العوكة التقصعارا كبيرا التنلمين واعنظية هيية الروء رشك الطيون 
عملياً بفضل الإيمان والصبر والاحتساب على الأعداد والعتاد التي يملكها عدوهم..., 
واخقالقوا لالمكبال ريهوم مدزيبة وقاتاضقلفها القيرة والغسة. 
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ويظهر أن المسلمين لم يستكملوا فتوحاتهم داخل فلسطين بعد هذه المعركة, فلم تتجه 
قواتهم شمالاً داخلهاء وإنما توجهوا إلى دمشق ملتفين من جنوب البحر الميت مارّين 


بشرق الاردن. 


المصدر: أحمد عادل كمالء الطريق إلى دمشق (فتح بلاد الشام). ص 271. 
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وفي مرج الصفر إلى الجنوب من دمشق بنحو 38 كم التقى المسلمون بقوات الروم 
وهزموها في 17 جمادى الثانية 13ه - 18 آب/ أغسطس 634مء: وجاءت البشارة 
لأبي بكر الصديق بهذا النصر وهو في الرمق الأخير؛ إذ توفي كزاقه مساء الثلاثاء 
1 جمادى الثانية 13ه - 23 آب/ أغسطس 22.634 


سادسا: عزل خالد: 
تولى عمر بن الخطاب كزاه: الخلافة بعد أبي بكر الصديق ايه ٠‏ فأمر يعزل خالد 
عن قيادة جيوش الشامء وأرسل إلى أبى عبيدة قرابة 26 جمادى الثانية 13ه - 28 آب/ 
وجاء في كتاب عمر إلى أبي عبيدة: 
الح با سي سس أ و 0 
ا وق اسك كان هل ساف كاله فاقرطى بخن اهز الف عن | مار تسن ققد 
المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة» ولا تنفذ سرية إلى جمع كثير»ء وغض عن الدنيا 
عينيك وألَّهِ قلبك, وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم 
وخبرت سرائرهم, وإن بينك وبين الآخرة ستر الخمار وكأني بك منتظرا سفرا 
من دار قد مضت نضارتهاء وذهبت زهرتهاء وأحزم الناس من يكون زاده 
-5 63 
هذه كتب التعيين في زمن الصحابة!! أمر واضح محددء. وحرص ورحمة بالجند 
المؤمنين» ودعوة إلى تعليق القلب بالآخرة والتزود بالتقوى: واتساق متوازن بين 
التكليف والعمل والعيادة. 
ولسنا بصدد مناقشة عزل خالدء ولكننا نقف لحظة أمام مشهد لأولئثك الصحابة 
العظام الذين فتحوا أرض فلسطين . فقد علم خالد بأمر عزله دون أن يخبره أبى عبيدة, 
وكان خالد ما يزال يتصرف كأمير» وأبى عبيدة يصلي خلفه.. #قعاقه خالدعتابا رقيقا 
لمّلم يخبره والسلطان سلطانه... فكان مما رد عليه أبى عبيدة: 
وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل... وإنما نحن أخوان قوامان بأمر 
الله عز وجلء وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه» بل يعلم 
الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة, وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من 
الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. 6 
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إن من أهم مزايا التربية الإسلامية: التي تنعكس إيجابياً على نجاح الحل الجهادي 
الإسلامي, تجاوز المسائل المتعلقة بهوى وحظوظ النفسء وتعليق القلب والعمل بالآخرة, 
وبالتالي تضييق هامش التنازع والصراع على المناصب والألقابء والتنافس في ميدان 
البذل والعطاءء وبهذا تتحقق بركة العملء ويتم الإنجاز في أفضل الظروف النفسية. 
وأن أصحاب التجارب الإسلامية المعاصرة مطالبون» على مستوى القيادة قبل مستوى 
الأفرادء أن يكونوا النموذج والقدوة في هذا الإطار» ولو استرشد المجاهدون بصدق 
بمقولة أبي عبيدة لتجاوزوا مشاكلهم» وهزموا أعداءهم, ولأعادوا للإسلام عزته ودولته 
ونهضته. 


سايغاً: معركة قحل - ببسان: 


تعد معركة فحل - بيسان من أبرز المعارك التي خاضها المسلمون في فتحهم لبلاد 
الشام؛ وقد وقعت هذه المعركة على ضفاف نهر الأردن» فقد عسكر المسلمون في فحل 
شرقي نهر الأردن» وعسكر الروم عند بيسان غربي نهر الأردن (إلى الشمال الغربي من 
فحل)» غير أن ميدان المعركة كان في فلسطين المعروفة بحدودها الحالية إلى الجنوب من 
بيسآن: وكان عد الرىم 50 ألفا وقيل 80 ألفاء أما المسلمون فكاكقا 26 آلنا تقريباء وله 
يمل هددهم إل 310 ألنا 65 


وقبيل المعركة أرسل الروم إلى أبي عبيدة أن ”اخرج أنت ومن معك من أصحابك و أهل 
دينك من بلادنا التى تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب والثمار» فلستم لها بأهل, 
وارجعوا إلى بلادكم, بلاد البؤس والشقاءء وإلا أتيناكم فيما لا قبل لكم به, ثم لم ننصرف 
عنكم وفيكم عين تطرف”.66 
فرد عليهم أبى عبيدة: 
أما قولكم: اخرجوا من بلادنا فلستم لها ولما تنبت بأهلء فلعمري ما كنا 
لنخرج منه وقد أذلكم الله بما فيها وأورثناهاء ونزعها من أيديكم وصيّرها لناء 
وإنما البلاد بلاد الله والعباد عباد اللهء والله مالك الملك يؤتى ملكه من يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء..., فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها 
حتى نفنيكم ونخرجكم عنهاء فأقيموا فوالله لا نجشمكم إن أنتم لم تأتونا أن 
نأتيكم» وإن أنتم أقمتم لنا فلا نبرح حتى نبيد خضراءكم؛ ونستأصل شأفتكم 
5 67 
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مكذا كان حوان القبانة المسلمةة غؤة وكرانة واستعلاء» مقرؤق يقهم هميق لطبيعة 
الرسالة الإسلامية وحركة التاريخ اختصر بخمس كلمات فقط ‏ فلستم لها ولما تنبت 
الؤسالة: 


ثم إن الروم طلبوا رجلاً يفاوضونه فأرسل أبى عبيدة معاذ بن جبل إليهم؛ فأقبل 
عليهم فإذا هم على فرش ووسائد في أبهة وفخامة تغشي الأبصارء فأبى معاذ أن يجلس 
على البسط مع رؤسائهم... وجلس إلى جانبها على الأرضء فقالوا له: “لو دنوت فجلست 
فعذا كان أكوم للد رده إن ولاه على الأركى جتتهيا صقي العبى يثقب» فلا كر القن 
أزريت بنفسك”" , فقال معاذ لهم إن هذه المكرمة التي يدعونه إليها قد استأثروا بها على 
ضعفائهم... "ولا حاجة لنا في شرف الدنيا ولا في فخرهاء ولا في شيء يباعدنا عن ربنا » 
ورد على قولهم إنه صنع صنيع العبد ”أنا عبد من عبيد الله جلست على بساط الله؛ ولا 
أستأثر بشيء من الله على إإخواني من أولياء الله..., فلست أبالي كيف كانت منزلتي عندكم 
إذا كانت عند الله على غير ذلك...“ 


وحاول الروم إبراز قوتهم لمعاذ قائلين: "إن ملكنا حي؛ وإن جنودنا عظيمة كثيرة...» 
ونحن عدد نجوم السماء وحصى الأرض" »: وسألوه عما يطلبه المسلمون؛ قدعاهم معاذ 
إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحربء ورد عليهم قائلاً: ”وإن يكن ملككم هرقل 
فإن ملكنا الله عز وجل الذي خلقناء وأميرنا رجل منا إن عمل فينا بكتاب الله وسئّة 
نبينا بَلِْةٍ أقررناه علينا “وان هيل يقير ذلك عرزلتاه عذاء وإن موسرق قطعنا يده وإن زنى 
كلوقامدو ]ل يشقور اذ هنا عض كنا شقية .وإن جرحه أقاده من نفسهء ولا يحتجب 

منا ولا يتكبر عليناء ولا يستأثر علينا في فيئنا الذي أفاءه الله عليناء وهو كرجل منا". 
"وأما قولكم: جنودنا كثيرة فإنها إن عظمت حتى تكون أكثر من نجوم السماء وحصى 
الأرضء فإنا لا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجى النصر على عدونا بهاء ولكنا نتبراً من 
الحول والقوة» ونتوكل على الله عز وجل ونثق بربنا..., فكم من فئة قليلة قد أعزها الله 
ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة بإذن الله وكم من فكة كثيرة قد أذلها الله وأهانها". 


فعرض الروم على معاذ أن يعطوا المسلمين البلقاء وما إلى أرض العرب من سواد 
الأردن» ودعوهم إلى قتال أهل فارس ووعدوهم بالمساعدة. فقال معاذ: ”هذا الذي عرضتم 
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علينا وتعطونا كله في أيديناء ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه: 
ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلاثة التي وضعت لكم ما فعلنا". فغضبوا منه وقالوا: 
”"نتقرب إليك وتتباعد عنا؟ اذهب إلى أصحابك فو الله إنا لنرجو أن نفرقكم في الجبال غداً“, 
فقال معان: “أما الجبال فلاء ولكن والله لتقتلنا عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة 
68 


وانتم صاغرون . 


المصدر: أحمد عادل كمالء الطريق إلى دمشق (فتح بلاد الشام). ص 338. 


وإذا كان لنا من وقفة هنا مع هذا المشهد التفاوضي الزاخرء فلعلنا نختار الإشارة 

السريعة إلى النقاط التالية: 

* يعانى الكثير من زعمائنا ومفاوضينا في هذا العصر من عقدة النقص تجاه الآخرين, 
ومن ضعف الثقة بأنفسهم أو قضيتهم؛ ويحاولون التعويض عن ذلك بتقليد الآخرين 
”الخصوم” في اللباس والوجاهة والمظاهرء فتكون هذه أول نقاط الانهزام لديهم. 

* عندما حاول الروم أن يزروا بسلوك معاذ بن جبل الشخصيء استخدم ذلك في الرد 
عليهم بتأكيد معاني الرسالة الإسلامية من عبودية الله. وعدم الاهتمام بزخرف الدنياء 
وكذلك في كشف عيوب سلوكهم الاجتماعي - القيادي من ظلم وأنانية واستعلاء على 
الضعفاءء فكان رده الأقوى؛ لأنه استعلى عليهم بإيمانه وسلوكه ومنهجه. 
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* وعندما هددوه يملكهم وأعدادهم »رد الملك إلى مو ب ا 
واستعلاء ملوكهم بغير حق» 0056 إلى منهجية وطييعة القيادة الإسلامية. يحيث 
يتمنى الروم أن يعاملوا أميرهم كما يعامل المسلمون أمراءهم:ء كما رد على مسألة العدد 
بإرجاع الأمر إلى الله الذي بيده كل شيء. 


* كل ذلك في قالب من العزة والقوة والتواضعء وإصرار على الدعوة إلى إحدى الخصال 

الثلاثة ورد التهديد بما هو أقوى وأوقع في النفس. 

ترى ما هو شعور المسلم عندما يقرأ هذا الموقف للصحابة الذين فتحوا فلسطين, 
وبين أولئك الذين يساومون عليها الآن في عصرنا (غزة - أريحا...؟!). 

ويبعث الروم رجلاً منهم إلى أبي عبيدة ليفاوضه؛ ويتكرر موقف شبيه لما حدث مع 
معان؛ إذإن الرجل لما دنا من المسلمين لم يعرف الأمير! ! فسأل عنهء فقالوا: ها هو ذا ! ! 
فنظر إذا هى بأبي عبيدة جالس على الأرضء وهو منتكب القوسء وفي يده أسهم وهو 
يقلبهاء فتعجب منه وسأله لم يجلس على الأرض؟ فكان مما قاله أبى عبيدة: ”ما أصبحت 
أملك ديخارا ولا برهماء وما ماك الافرسى وستلاحي وسيقن:.بولى كار دي بساظ أن 
وسادة ما كنت لأجلس عليه دون إخواني وأصحابي.. .*» فعرض الرومي على أبي عبيدة 
أن يعظى كل مشائل سلم ديكارية وكيا ويعطي أبا عبيدة ألف دينار» ويعطي الخليفة 
عمر ألفين, ويعطي المسلمين أرض البلقاء وسواد الأردن على أن يرجعوا وتكتب بذلك 
المواثيق» فرفض أبو عبيدة وقال: إن الله أمرهم أن يعرضوا على العدى إحدى ثلاث: 
الإسلام أو الجزية أى الحرب.... فانصرف الرومي.” كان على الروم أن يدركوا أن 
المسلمين أصحاب رسالة» وأنهم لا يبيعون رسالتهم بعرّض من الدنياء وهو درس أيضاً 
لأولئك المؤرخين الذين يتشدقون بالدافع الاقتصادي وعوامل الجوع والعطش التي 
يزعمون أنها دفعت المسلمين للقيام بحركة الفتح الإسلامي. 

كان قائد الروم في المعركة هو سّقلار بن مخراقء وقائد المسلمين أبو عبيدة» وفي الثلث 
الأخير من ليلة الإثنين 28 ذي القعدة 13ه - 23 كانون الثاني/ يناير 635م تمت تعبثة 
المسلمين وترتيبهم. وصلوا الفجرء وجعل أبى عبيدة على الميمنة معاذ بن جبل» وعلى 
الميسرة هاشم بن عتبة؛ وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلء» وعلى الخيل 
خالد بن الوليدء وعبر بهم النهر باتجاه الروم.”” 
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أما الروم فظنوا أن المسلمين في فحل لا يتوقعون عبورهم إليهم؛ وقدر قائدهم أنه إذا 
جاءهم وجدهم نياماً فيفاجئهم» فسار بجيشه نحو فحل. !7 

وفي الصباح بدأت المعركة. وكان القتال فيها أشد قتال اقتتلوه قطء وقتل 
خالد بن الوليد بنفسة 11 رجلا من أشدائهم وبطارقتهمء وانتصر المسلمون» وقيل 
إن 80 ألفا أصيبوا لم يفلت منهم إلا الشريدء”7 وذكر البلاذري أن قتلى الروم كانوا 
نحو 10 آلاف.73 

وبهذه المعركة غلب المسلمون على أرض الأردن وأصابوا من ريفه أفضل ما ترك 
الروم فأصبحت أقواتهم ومادتهم موفورة» وأخذ الروم ينتقلون إلى الحصونء وأصابهم 
الرعب مما أصابهم فلجأ الكثير من فرسانهم وأغنيائهم إلى قيسارية والقدس.*7 

الاتجاه شمالاً: 

وعلى الرغم من أن المسلمين هزموا الروم هزيمتين كبيرتين على أرض فلسطين, 
إحداهما في الجنوب "أجنادين” والأخرى في الشمال " فحل - بيسان", إلا أنهم لم يتابعوا 
طريقهم لفتح باقي فلسطينء وإنما اتجهوا شمالاًء فحاصروا دمشق أربعة أشهر حتى 
فتحوها يوم الأحد 15 رجب 14ه - 3 أيلول/ سبتمبر 635م: ثم فتحوا بعلبك صلحا 
أوالأيوبيع الأول 3 هت أواقل انار امار 36مدركه كدو حسمن ملكا نع يسان 
استمر 18 ليلة في 21 ربيع الثاني 15ه - أول حزيران/ يونيو 636م» وأرسل أبى عبيدة 
بعدها طلائع جنده إلى حلبء وإلى جهة الجزيرةء ولكن عمر بن الخطاب طلب منه 
أن يضم أجناده ويتوقف. ففي تلك الفترة كانت تجري الاستعدادات الكبرى لمعركة 
القادميية بين انميق و القريس »اقم إن اروم كانوا جحاورن تعر كا هاربجة فاضلة 
ولألههها أبو عيوة خالداً فت إل سفق قير ييا ق الدمن السلفين: كاف 
عمرو بن العاصء أن يقيم بجيشه في فلسطين.”7 


ثامنا: معركة البرموك: 

كان هرقل خلال الهزائم السابقة المتكررة ما يزال مقيماً في أنطاكية يحشد قواته 
وكيا للقذان وسو اقاعت مكرك شف ووها قلباآراة امهف شهدا ضشيا 
بأكبر قوة يستطيعها ليدخل بها معركة فاصلة. وقد اختلفت الروايات في أعداد الروم: 
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وذكن الرؤاة أت أقبلة من الجموعما لاكتحيلة الأزشن :روفي الأزنى تافلا" نايتا 
الأرض مثل الليل والسيل كأنهم الجراد السود"752 أما تقديرات الرواة لأعدادهم 
فتراوحت بين 400-100 ألفء ولعل الأقرب للصحة أنهم كانوا 200 ألف بقيادة باهان 
قطةا؟,: أما عدد المسلمين فكان 36 ألفاً منهم ألف من الصحابة رضوان الله عليهم فيهم 
تمدو هكة عدن نهدو بدزا. 7 

ولما بلغت أبا عبيدة أخبار جموع الروم الهائلة» وكان المسلمون قد ساحوا في أرض 
الشام؛ قررت قيادة جيش المسلمين أن يتنحوا جانباً وينسحبوا من حمص. وردوا لأهلها 
جزيتهم؛ لأنهم غير قادرين على حمايتهم.”” وعلى الرغم من أن عمر بن الخطاب كره هذا 
الرأي إلا أنه رضي لإجماعهم عليه, وأمدهم بقوة عليها سعيد بن عامر وأوصى سعيدا: 
”إني قد وليتك على هذا الجيش ولست بخير رجل منهم إلا أن تكون أتقى لله منه» فلا 
تشت تشتم أعراضهم ولا تضرب أبشارهم: »ولا تحقر ضعيفهم.ء ولا تؤثر قويهمء وكن للحق 
تابعاء ولا تتبع هوى شاذاً.. .*.” وهكذا فإن علاقة القيادة بالأفراد في الجيش الإسلامي 
علاقة متميزة تقوم على احترام إنسانيتهم: ومراعاة مشاعرهم, والمساواة والعدل بينهم 
لا كما يحدث في بعض الجيوش؛ حيث يتفنن أصحاب كل رتبة في إذلال من دونهم بحجة 
الانضباطء فتقوم علاقة مبنية على الكراهية والخوف لا على الحب والاقتناع والولاء. 


ورجع أبو عبيدة إلى دمشقء ورد المسلمون على أهلها ما جُبي منهم:”” وكان رأي 
المسلمين أن يتجمعوا لعدوهم وينتظروا قدوم الإمدادات لهم.... فخرج المسلمون باتجاه 
الأردن» وزحف جيش الرومء وانضم إليهم النصارى في المناطق التي في طريقهم.... 
وتجرأوا على المسلمين.!* وأرسل أبو عبيدة إلى عمر أن ”الروم قد نفرت إلى المسلمين برأ 
محرا ءولم يفتقر| ورا كيد رهاز لايخ حمل السالام الاتحاشوا ب#علينانوأ كيهو معي 
القسيسين والأساقفة, ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع؛ واستجاشوا بأهل أرمينية 
وأهل الجزيرة...' وأخبره رأي المسلمين بالتنحي والتجمع حتى يأتي المدد... وقال 
“فالعجل العجل يا أمير المؤمنين بالرجال بعد الرجالء وإلا فاحتسب أنفس المسلمين 
إن هم أقاموا ودينهم منهم إن هم تفرقواء فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله 
يمالاتكه ى يأنيهم بغيانة من اقنقاءبوالبنا وليدة 00 
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ولما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر بن الخطاب دعا المهاجرين والأنصار فقرأه عليهم, 
فبكوا بكاء شديداً وأشفقوا على إخوانهم: ولم يكن هناك مجال لإرسال غوث ومدد 
للمسلمين لقرب الروم منهم» فأرسل عمر يثبتهم ويشدٌ من أزرهم؛ ويؤكد لهم في هذا 
الجو العصيب المعاني الإسلامية بما تحمله من إيمان وثقة بالله وموازين الصراع بين 
الحق والباطل. .. ومما جاء فيها ". .. فلا تهولنك كثرة ما جاء منهم فإن الله منهم بريء: 
ومن مره اللامته كان قمنا [جديزا] ألا تنفعه كثرة» وأن يكله الله إلى نفسه ويخذله, ولا 
ترتحشك فلة اللسلمين فإ اشمعك: ولي فلبلا من كان اللدسعه كات ومكاك الذي انت 
فيه حتى تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر الله عليهم .وكفى به ظهيرا ووليا وتصيرا.:. 

”ولعمري إن أقام لهم المسلمون وصبروا فأصيبوا لما عند الله خير للأبرار"... ومما جاء 
في كتاب عمر لأبي عبيدة أيضا: 

فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لهم به فإن لا يكن لكم بهم قبل فإن لله 
بهم قبلاء ٠‏ ولم يزل ربنا عليهم مقتدراء ولى كنا والله إنما نقاتل الناس بحولنا 
وقوتنا وكثرتنا لهيهات ما قد أبادونا وأهلكوناء ولكن نتوكل على الله ربنا 
ونبرأً إليه من الحول والقوة ونسأله النصر والرحمة؛ وإنكم منصورون إن 
شاء الله على كل حالء فأخلصوا لله نياتكم» وارفعوا إليه رغبتكم. واصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. 53 

وأوصاه عمر أن يقرأ كتايه على الناس. 54 

وجاء الرسول بكتاب عمر يوم دخل سعيد بن عامر الجمحي بألف من المسلمين مدا 
من قبل عمر في معسكر المسلمين باليرموك, واستبشر المسلمون بالمدد. كما استبشروا 
نرأى عدن ؟ة 

كانت جيوش المسلمين قد اجتمعت بالجابية قبل أن تتجه إلى اليرموكء وفي الجابية 
اشع قارنه المسامين وتداولوا الأمن فكان رالى.نحضبيه الاتسهاب بقنويا إلى أظراق 
الصحراءء أما خالد بن الوليد فقال: ”أرى والله إن كنا نقاتل بالكثرة والقوة فإنهم أكثر 
منا وأقوى منا وما لنا بهم إذن طاقة, وإن كنا نقاتلهم بالله ولله. فما أرى جماعتهم ولو 
كانوا أهل الأرض جميعاً أنها تغني عنهم شيئاً". 56 

كان قادة المسلمين يدركون خطورة الموقفء. ويستشعرون عظم المسؤولية» وفي هذا 
الموقف الذي تتزلزل فيه الأقدام» ويهرب منه عشاق المناصب تقدم خالد بن الوليد وقال 
لأبي عبيدة: “أتطيعني أنت فيما آمرك به؟" قال أبى عبيدة» أمين هذه الأمة. وكله ثقة 
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بخالد: نعم فقال خالد: ”فولني ما وراء بابك وخلني والقوم فإني لأرجى الله أن ينصرني 
عليهم"» قال أبى عبيدة ”قد فعلت" .57 

ومكذا قو كىن أبنو هييزة خكالدا بالقادة الوذاقة مهدا الحففظ لنضيه كنا رطيس 
بالقيانة العليا الرسمية الجيش: وظل خالد متانيا مع أبى عبيدة فاستشاره في قيادة 
المببثة قرهع أبى عيدة معاذا فواقى خالدوقال فولياله. فولاها له أو عييدة: ورشم 
خالل تاهاين أشي خلن السدرة فآقره آبى غبيزة يذلكه وال :خالدور آنا على الخين: 
وول على الرجالة (المشاة) من شئتء فاختار أبى عبيدة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
فوافق خالدء فأمر أبى عبيدة بذلك. ثم إن أبا عبيدة أرسلء بطلب من خالد, إلى أهل كل 
رائة امظيعوا تخالداء.وفقل الأنن الحسها ين شمن قيار هن الخاس ومن يقول» إن 
أميركم أبا عبيدة» يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيما يأمركم به .58 


انسحب المسلمون من الجابية إلى أذرعات؛ حيث نزلوا خلف نهر اليرموك وجعلوا 
أذرعات خلفهم؛ ونزل الروم بين اليرموك ووادي الرقاد " الواقوصة" (وهو نهر الرقاد 
من جهة التقائه باليرموك) فخصروا من ثلاث جهات. وتحرك المسلمون من أذرعات 
وعسكروا مقابل الروم الذين لم يعد لهم طريق إلا على المسلمين.”* 

كان المسلمون, في المعارك السابقة» يقاتلون متساندين أي أن كل جيش وحدة مستقلة 
بذاتها تتعاون مع الجيوش الأخرىء وكان رأي خالد بن الوليد مزجها جيشا واحداء 
وإعادة تنظيمها بوحدات متناسقة على شكل كراديسء فاجتمع بأمراء الجيش واقترح 
لهم ذلك وكان مما قاله: "إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا 
جهادكمء وأريدوا لله بعملكم فإن هذا اليوم له ما بعده"... ”فقد أفرد كل رجل منكم بيلد 
من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجندء ولا يزيده عليه إن دانوا له. إن 
تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله مَََِةٍِ.... “. وهكذا عالج خالد 
مسألة الإمارة الحساسة بصراحة ووضوح. وسد على النفوس منافذ الشيطان وسوء 
الظن؛ وتمت الاستجابة بسلاسة ويسرء وأعيد الترتيب بحيث يظهر كما يرى أحمد كمال 
أن أمراء الجيوش كانوا هيئة إدارة عليا للميدان بدليل وجود أسماء أخرى لقيادات 
الميمنةوالميسرة والمشاة: 70 
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معركة الدمرموك 


المصدر: أحمد عادل كمالء الطريق إلى دمشق (فتح بلاد الشام ). ص 477. 
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وقبيل المعركة دعا باهان قائد الروم خالدً للتباحث. وفي المفاوضات التي جرت بينهما 
تحدث باهان عن قوة أمته ومَتّعتها ساخراً من ضعف ورقة حال العرب؛ وعرض عليه 
أن يعطي الأمير عشرة آلاف دينارء وأن يأخذ خالد عشرة آلاف. وكل ركيس ألف ديتار, 
ولكل فرد مئة دينار! ! وهكذا تتكرر مرة أخرى لدى الروم تلك العقلية المساومة التي 
تربط حركة الحياة بالمادة والمصلحة؛ ولم تستوعب أصول الرسالة الإسلامية وسموها 
ودوافع حركتها الجهادية النبيلة. ويرد خالد على طرح وعرض باهان فيؤكد له ما ذكره 
مما كان عليه العرب من فقر وضعف وفرقة وصراع ويبين له أن الذي استجد عليهم 
ليس الفقر والجوع» وإنما “خروج النبي يَلَِدِ برسالة الإسلام وأمره لهم بقتال من اتخذ 
مع الله آلهة أخرى....". وعرض خالد على باهان إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو 
القتال 91 


ينعا الدركجان كاف مسو الروع رجلا مق تضارع العري»وآمرو انيدهي تمن 
على المسلمين فذهب ومكث في معسكرهم ليلة حتى أصبح. فأقام عامة يومه؛ ثم عاد إلى 
الدرنجار فقال له: " جئتك من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون النهارء 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء رهبان بالليل أسد بالنهار» لويسرق ملكهم لقطعوا 
يدهء ولو زنى لرجموه لإيثارهم الحقء واتباعهم إياه على الهوى” فقال درنجار: “لثن كان 
هؤلاء القوم كما تزعم وكما ذكرت لبطن الأرض خير لمن يريد قتالهم- من ظهرها“.92 
هذا الوصفء هو الوصف الحقيقي لأي جيش مسلم يرفع راية الحل الإسلامي لتحرير 
الأرض المباركة: واستعادتها من أيدي الأعداء. 

وفي يوم الإثنين 5 رجب 15ه - 12 آب/ أغسطس 66م وقعت معركة اليرموك, 
ووضع باهان على ميمنته ابن قناطرء وعلى ميسرته الدرنجار» ومعه جرجير في جند 
أرمينية» وجبلة بن الأيهم الغساني على الأعراب الموالين للروم» وعددهم 12 ألفاً من قبائل 
لخم وجذام وبلقين وعاملة من قضاعة وغسان. 7 

وزحف الزوم عل اللشلمين: مكل ”اليل والسيل" ركانوا قحو 120 ألعا من الشاة, 
ونال الفا من القرمنان بو كدتقادة الدالفوريهار 1 مره عل «العدين و المياه وسار 
أبو عبيدة في المسلمين فقال ”يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن وعد الله 
حقء يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة 
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للعارء فلا تبرحوا مصافكم.ء ولا تخطوا إليهم خطوة: ولا تبدؤوهم بقتال» وأشرعوا 
الرماح» واستتروا [بالدرق] والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى آمركم إن شاء الله “.74 

وكذا فعل معاذ بن جبلء وعمرى بن العاص الذي كان مما قاله: “فوالذي يرضى 
الصدق ويثيب عليهء ويمقت الكذب ويعاقب عليه» ويجزي بالإحسانء لقد بلغني أن 
لو صدقتموهم الشدة لقد انذعروا انذعار أولاد الحجل" .75 

وهكذا فعل أبو سفيان بن حربء وجاءت نساء المسلمين فوقفن على مرتفع خلف 
الصفوف فرجع إليهنّ أبو سفيان وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديهن» وقال لهن: ”لا 
بيهم الحومن الكبلبيي الأرميده يذه السعايه 17 

وزحف الرومء وقد رفعوا الصلبان, وأقبلوا معهم الرهبان والقسيسون والبطارقة, 
وتبايع عظماؤهم على الموت» ودخل 30 ألفا منهم بالسلاسلء كل عشرة في سلسلة حتى 
لايفروا.”” 

ورجع خالد إلى نساء المسلمين فأمرهن أن يقتلن أي رجل أقبل إليهن منهزما من 
المسلمين» ونظم خالد الجيش بحيث كان الفرسان خلف المشاة. وبحيث ينكسر الهجوم 
الرومي أمام المشاة» وعندما يفقد الروم نظامهم يهاجمهم خالد بفرسانه وهى مرتاحة. 75 

وبدأ الهجوم الرومي على ميمنة المسلمين ثم الميسرةء وحدث التحام هائل» وأمام 
سيل الروم الجارف انكشف المسلمون في الميمنة والميسرةء لكن المسلمين صمدوا في 
القتال بين مد وجزر.” وكان أشد القتال في الميمنة؛ حيث الأزد قوم أبي هريرة الذي أخذ 
يحمس المسلمين هناك, ويقول " تزينوا للحور العين» وارغبوا إلى جوار ربكم عز وجل في 
جنات النعيم؛ فما أنتم إلى ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا الموطن, 
ألا وإن للصابرين فضلهم".”"! وهكذا فمن يتمعن في أقوال قادة المسلمين والصحابة في 
المعركة (أبي عبيدة» ومعاذء وعمروء وأبي هريرة...) لا يرى حثا على الدنيا ولا وعودا 
بالمغائم والمناصب» وائما دعوات للإخلاص والصير والذكرء وثقة يوعد الله ونصره. 
ورغبة في الشهادة والجنة. 
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وعندما حدث الاختراق الرومى للميمنة والميسرة. وثيت القلب» تدفقت قوات الروم 
جديد من كانت الروم قد اجتاحته. 


وفي هذا الجى العصيبء قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله يَِةِ فكل موطن, 
وأفر منه اليوم؟! من يبايع على الموت؟! فبايعه 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم 
امبجاكارة بام رق اد راردا ابيا الا بن الوليدء 

حي أطيروا حديدا بجراع خطيرة فمنهم من قضى نحبهء ومنهم من برئ مثل 
هنوار يق الأدوى. !"ل وفاتل د شاء السلفيوق هذا البو قخالا شديدا عخولة ينف الأذون: 
وأم حكيم ابنة حكيم بن الحرث: وسلمى بنت لؤيء وأسماء بنت أبي بكر..., كما قامت 
نساء المسلمين بمداواة الجرحى وسقاية الماء.02! 

كان خالد بن الوليد في نصف فرسان المسلمين وقيس بن هبيرة في النصف الثاني 
لم يقاتلوا حتى تلك اللحظة؛ وعندما تكسرت صفوف الروم زحف خالد في فرسانه إلى 
الروم» وقد أنهكهم التعب واختلت صفوفهم. أما فرسان الروم الذين سبقوا المشاة إلى 
معسكر المسلمين فقد انقطعت أخبارهم «وددى أثيد امستمرو 3 طويقيه فريا موا لعرعة 
والحصار وعددهم نحو 30 ألف فارس,ء ولما رأى المسلمون خيل الروم كذلك فتحوا لها 
مهريا فذهيت ق هله الفوكسي:وشة خالن يقر ساف طلى الها وققل 6 الاف:وقيل 
0 آلاف,”! وقيل إنه تكسرت في يد خالد تسعة أسياف.04 

وأخذ المسلمون يزحفون مع هجوم خالد وقيس... وتراجع الروم وقد سد المسلمون 
عليهم المنافذ. ..» واندفعوا متراجعين إلى الواقوصة: وكانت حافته مرتفعة فتهاووا فيها, 
إذ كان الجو ضباباًء وقيل كان ليلا وهى الأرجح؛ حيث قتل منهم في هذه الهاوية نحو 
0 ألفاء ؤققل ق المعركة 50 ألفا: واسخطاع القران تحت بجت الليل شحو 40 ألفاء بينما 
05 | 


كان قد هرب نحو 30 ألف فارس. ما المسلمون فقد استشهد منهم نحو 3 آلاف©1! 


استعادة الشام: 
وبانتهاء معركة اليرموك التي تعد إحدى المعارك الحاسمة في التاريخ انكسرت 


شوكة الروم في الشام: وأصبح فتحها أكثر سهولة ويسرا على المسلمين. وقد استفاد 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء 80 


الفتح الإسلامي لفلسطين 


المسلمون من هذه الفرصة:ء فقام خالد بسرعة كبيرة بمطاردة الروم واستعادة الشام 
حتى حمص.7'! وعادت القيادة المباشرة على الجيوش لأبى عبيدة بن الجراح الذي انتقل 
معسكره إلى مرج الصفر ومنها إلى دمشق .198 

وفي أواخر آب/ أغسطس 636م جاء أمر عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بإعادة الجيش, 
الذي جاء مدداً من العراق مع خالد ين الوليد» فعاد إلى العراق ستة آلاف؛ ليدركوا معركة 
القادسية التي وقعت بعد اليرموك بأربعين يوما.”"' 

وق نشخ فسم أبوغبيدة الشادطك الأمراءة فاسحذلق يذؤي بن أبى سنقيان على 
دمشقء وعمرو بن العاص على فلسطين. وشرحبيل بن حسنة على الأردن» ومضى 
أبو عبيدة إلى حمص. ومن دمشق خرج يزيدء وفي مقدمته معاوية بن أبي سفيان ففتح 
صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وكان فتحا يسيرا. أما شرحبيل ففتح باقي الأردن بيسر... 
ففتح سوسية: وأفيق» وجرشء وبيت راسء وقدسء والجولان؛ وذلك في النصف الثاني 

: 5ه 110 
ين . 


ناسعا: قنتح قلسطبن : 

وانفتح الطريق بعد اليرموك إلى فلسطينء: فاتجه عمرى بن العاص إليهاء ففتح 
سبسطية ونابلسء ثم اللد ونواحيهاء ثم يبنه وعمواس وبيت جبرينء ثم هبط باتجاه 
الجنوب الغربي حتى فتح رفح وفي رواية حتى أنه فتح يافاء وفي قول آخر أن معاوية هو 
الذي فتحها. ثم فتح عمرو عسقلان ثم انتقض أهلها فأعاد معاوية فتحها في ولايته. !!' 
وذكر صاحب فتوح البلدان أن عمرو بن العاص فتح غزة على عهد أبي بكر. ١1”‏ 

وهكذا فتحت فلسطينء ولم يبق إلا قيسارية وبيت المقدسء أما بيت المقدس فقد فتحت 
على الأرجح في ربيع الثاني 16ه - أيار/ مايى 637م. فقد اتجه عمرى بن العاص إلى 
القدس بعد أن أصبحت جيباً معزولاً وحاصرهاء وبعد أن فرغ أبى عبيدة من تطهير 
شمال الشام (حلبء أنطاكية... ) سار إلى عمرو وتولى الحصار بنفسه. 

وكتب أهل القدس إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح على مثل ما صالحت عليه مدن الشام: 
غير أنهم اشترطوا أن يتولى العقد عمر بن الخطاب... . 
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استخلف عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب على المدينة» وسار إلى الشام؛ حيث 
وافاه أمراء جيوش المسلمين في الجابية. ومع قدوم عمر هرب قائد الروم (أرطبون) من 
القدسء فكان الذي صالح عن أهل فلسطين رجل من أهل إيلياء (القدس) والرملة يدعى 
العوّام. وقد صالح عمر أهل القدس وهو بالجابية وكتب لهم هناك الصلح.7!! وقد جاء 
في نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها 
وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم: ولا يكرهون على دينهم, ولا 
يضار أحد منهم, ولايسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوصء فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله 
حتى يبلغوا مأمنهم, ومن أقام منهم فهو آمنء وله مثل ما على أهل إيلياء من 
الحؤية::.؛: 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. 


ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب وحضر 15ه 4!! 


وهذا النص هو ما يعرف بالعهدة العمرية: وعلى أساسه فتحت القدسء وهو يعكس 
مدى التسامح الديني الذي تمتع به المسلمون؛ بحي أصبح نموذجا يحتذى في وقت كان 
التعصب الأعمى والإكراه على الدين يعم العالم. 

وقبل أن نسرد دخول عمر إلى القدس نقف لحظات مع ذلك الجيل الرباني الذي 
قخم الأرض» وحطهة القوى الكبرى ف :ذلك الؤمان: :تقف: مع الخليفة القائد الزاهد 
عمر لنستلهم من سلوكه بعض المعايير التي يحتاجها أولتك الذين يتصدّرون العمل 
الإسلامي» ويتحملون أمانة وتبعات الجهاد والتحرير. فقد روى ابن أبي الدنيا عن 
أبي الغالية الشامي أن عمر قدم إلى الجابية "على جمل أورق» تلوح صلعته للشمسء ليس 
عليه قلنسوة ولا عمامة. تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب...., وعليه قميص 
من كرابيس” قد رَسم وتخرّق جنبه...., فنزع قميصه وغسل ورقع“» فقال له أحدهم: 


3 5 
كرابيس: ثوب خشن غليظ. 
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”أن ذلك العرب وهذه البلاد لا قصلم مها الؤيل: فلو لست شيكا غير هذا: ووكيت برنونا 
لكان ذلك أعظم في أعين الروم” فقال عمر: ”نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب بغير 
ليوو قار 

ونقل ابن كثير عن طارق بن شهاب قال: 

لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة. فنزل عن بعيره ونزع موقيه 
[حذاءه] ا ارو . فقال أبو عبيدة:ٍ : قد صنعت 
الاش 3 اسوك إن واررسات قينا لانيو لد مكدر العم الل 18 

وهنا نقف لنقول: إن الشعور الذاتي بالعزة والكرامة الناتجة عن الإيمان» وتجاوز 
عُقد النقصء والتأكيد على ما يبذله الإنسان من عمل لا على ما يظهر عليه من لباس أو 
نعيم, هي من أحوج الحاجات لقادة المسلمين وأفرادهم. 

ايا اله ا ا ل ا ا يت 
طلبوا العنّ بغيره أذلهم الله. وهى القاعدة التى أكدها رصيد التجربة» وهى القاعدة التى 
يستند إليها دعاة الحل الإسلامي لتحرير أرض الإسراء والمعراج. 

رحمك الله يا عمرء كم من أناس وقادة يخجلون إذا لم يلبسوا البدّل وربطات العنق» 
وإذا لم يلووا ألسنتهم ببعض الكلمات والمصطلحات الإنجليزية» ويخجلون أن يقوموا 
للصلاة إن حان وقتهاء... ولكنهم لا يخجلون أن يفرّطوا في أرض الإسراء وا معراج: 
وأن ينظروا للتسوية السلمية و”بركات" التطبيع.... كما لايخجلون أن يتنكروا لتراث 
الأنبياء ودماء الشهداء! ! 

سار عمر من الجابية حتى وصل إلى القدسء» وهو وغلامه يتبادلان الركوب على 
الجملء؛ ودخل عمر القدس وهو يمشي على قدميه وغلامه راكب! ! ويذكر أنه شارك معه 
في فتح القدس أربعة آلاف من الصحابة» وهي المدينة الوحيدة التى استلم الخليفة عمر 
يكاقنسها لفسا :وعلوها مكل القدس صيلى ق مصرات ذاو د طلكاة ثاركا سورة ضن» حنث 
حادثة الإسراء ومباركة الله سبحانه لأرض فلسطينء ووعد الله سبحانه يظهور اليهود 
مرتين وانتصار المؤمنين عليهم.”!! 
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وسأل عمر عن مكان الصخرة المباركة التي كانت اختفت معالمها؛ لأنها اتخذت مكاتاً 
لإلقاء الأوساخ والقمامة من قبل سكانها النصارى دا على اليهود الذين اتخذوا مكان 
الشخص الصازي يدل السيد اللسيع الذي ثيه التضارس:والديود) كان لإلقاء 
الأوساخ والقمامة. والذي أنشأت هيلانة 8مهاء11] أم الإمبراطون قسطنطين في مكانه 
كنيسة ”قمامة“ التي عرفت بعد ذلك بكنيسة ”القيامة“ +وقديل كفن الأحيان عم هلن 
اللكان» فقام عمن بنفسه يشاركه الضحاية وأهل المقطقة بإزالة الأوساع هنها وتدظيقها. 
ثم أمر عمر ببناء الحرم فبني من الخشب بما يتسع لنحو ثلاثة آلاف من المصلين. 18 ! 

أما قيسارية فقد فتحها معاوية بن أبي سفيان في شوال 19ه - تشرين الأول/ 
أكقرون639مرويةاك كه المسلاميى قر كل #اسطين»: وق افك فسا وي مديةة عامرة 
ضخمة على البحرء ويبدو أن الروم أرادوا الاحتفاظ بها كموطئ قدم: وكان قد سبقت 
فتحها محاولات عدة لم يكتب لها النجاح. فقد كان أول من حاصرها عمروى بن العاص 
3هء وكان يعود لمحاصرتها بعد أن يشارك في اجتماع الجيوش لمعارك أجنادين 
وفحل ومرج الصُفّر واليرموك. وحاصرها بعد فتح القدس ثم خرج إلى مصر,ء 
فولى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان» وأمره بغزوها فنهض إليها في 17 ألفا 
وحاصرهاء ومرض آل 18ه فمضى لدمشق» واستخلف أخاه معاوية الذي تم له 
فتحها قسرا. 

ويذكر البلاذري أن معاوية وجد فيها عندما فتحها 700 ألف من المرتزقة» ومن 
الساموة30 الفا؛ ومن الويود 200 القن و00ة سوف:وكاة بحورس سوينا 100 آلف 
وقيل إن قتلى الروم عند فتحها كانوا نحو 100 ألفء وسبي 4 آلاف أرسلهم معاوية 
البعسسن فاخزريع الجرف "1" عون أثهر هل خا ريدب فاق هناك عرالةة قبينة بن تك 
أعداد المرتزقة واليهود والأسواقء ولعلها في الحقيقة أقل من ذلك بكثير. 

وظل عمر بن الخطاب في القدس بضعة أيام؛ وقبل أن يغادر خطب في المسلمين ”يا أهل 
الإنناك إن ا كمال قد سد كم لوعي وفصيرك على الأعداغار ومركم الجلئد رمك 
اكورق الأرهن» فلايكوة حذاؤه متهم إلا الشتكر» وإياكة والعمل بالخاصي فإن العمل 
بالمعاصي كفر بالنعم» وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفرغوا إلى التوبة إلا سلبوا 
معفم وستلظ للدي كلو فى © 120 

هذا ما قاله عمرء وهو الذي جعل الله الحق على لسانه؛ وهذه هي الحقيقة التي نعايشها 
اليوم» والتي عايشها المسلمون أيام الحروب الصليبية» كفر بالنعم وعمل بالمعاصي يتبعه 
سلب للعز وتسليط العدو على رقاب المسلمين. 
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وبعد الفتح الإسلامى لفلسطين أخذت هذه الأرض تكتسب من جديد هويتها 
الإسلامية؛ إذ دخل أهلها في الإسلام: وكان للصحابة الذين عاشوا فيها أثرهم في تعميق 


فمن الصحابة الذين استوطنوا في فلسطين عبادة بن الصامت (ت 34ه) وهو من 
الخذرج » شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله و وكان كاله طوييلا 


ومنهم أيضاً شداد بن أوس (ت 58ه) لَه وهو خزرجيء ابن أخ حسان بن ثابت: 
ولي إمارة حمص لعمر بن الخطابء وكانت وفاته أواخر ولاية معاوية في القدس, 
وأسامة بن زيد بن حارثة (ت 57ه) طَإِتَهْ سكن ناحية الرملة ومات بهاء 
وواثلة بن الأسقع (ت 85ه) ينم الذي سكن بيت المقدس ومات بهاء وفيروز الديلمي 
ييه وهى من فرس صنعاء وهو قاتل مدّعي النبوة الأسود العنسيء ودحية الكلبي 
َه شهد كثيراً من الوقائع؛ كما شهد اليرموك: بعثه رسول الله يك إلى قيصر الروم 
يدعوه للإسلام فلقيه في القدس وسلمه الرسالة. وسكن فلسطين وعاش فيها إلى خلافة 
معاوية» وتوفي في قرية “الدحي" التي نسبت إليه وجبلها القائمة عليه» وقبره معروف 
يُزارء*! والصحابي عبد الرحمن بن غنم الأشعري (ت 78ه) َإِتَهْ فقيه الشام 
وشيخ أهل فلسطينء كان ضمن البعثة التعليمية التي أرسلها ابن الخطابء لتعليم 
أهل فلسطين أمور دينهم,**! والصحابي علقمة بن مجزر الكناني» أرسله يلل في 
تبوك للاستطلاع إلى فلسطين, شهد اليرموك وحصان بيت المقدس: وكان عاملاً 
لعمر بن الخطاب على القدس.24 

وفة الضيحانة أيقنا أر ذق الضيافت الكو غرانةية الشافت: قن يذدا والمشاهد 
كلها ونات يفاسظين وعنره 85 عاماً.5*! ومسفو ين أوسن بق يد كنيد يدر وفتح 
مصرء وتوفي بالقدس. وسلام بن قيس بن قيصر الحضرمي (وقيل سلامة أو سلمة)» 
كان والياً لمعاوية على بيت المقدس.5*' وزنباع بن روح الجذامي» وهو من أهل فلسطين 
قبل الإسلام,/*! ومالك السرايا مالك بن عبد الله الخثعمي 5 كََهُ ومنهم من يجعله في عداد 
التابعين» ولي الصوائف زمن معاوية ثم يزيد ثم عبد الملك» وهو من أهل فلسطين.77! 
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ومن الصحابة أيضاً الذين عاشوا وتوفوا في فلسطين أبو ريحانة شمعون الأنصاري, 
وذى الأصابع التميميء وأبو أبيّ بن أم حرام الأنصاري الخزرجيء وأنيف بن ملة 
الجذامي» وسويد بن زيد الجذامي. وسعد بن وائل بن عمرو العبيدي الجذامي» 
وأبو رويحة الفزعي واسمه ربيعة بن السكن و أجمعين. ”12 

وممن سكن بيت المقدس من الصحابة إبراهيم بن أبي علة العقيلي» ويزيد بن سلام, 


وعبد الله بن محيريز الجمحيء وزياد بن أبي سودة 130:5 


ورفع التابعون راية الصحابة على أرض فلسطينء وهناك الكثير ممن ولد فيها 
أى سكنها أو زارهاء ومنهم رجاء بن حيوة الكندي (ت 112ه/730م) وهى من أهل 
فلسطين من مواليد بيسان؛ وكان أميناً على بيوت أموال عبد الملك بن مروان: وهو 
الذي أشار على سليمان بن عبد الملك بتولية عمر بن عبد العزيز. ومن التابعين أيضا 
عبادة بن نسي الكندي (ت 118ه/736م) وكان جليل القدرء يُنعت بسيد أهل 
الأردن» تولى قضاء طبرية؛ ومنهم أيضاً مالك بن دينار»ء وعبد الرحمن الأوزاعي. 
وروح بن زتنباعء وهانئ بن كلثوم بن عبد اللهء وحميد بن عبد الله اللخمي» 
وسفيان الثوريء وابن شهاب الزهري. !3 

ومن كبار الأئمة والفقهاء الذين عاشوا في فلسطين وزاروها الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي الذي ولد في مدينة غزة» وإبراهيم بن أدهم: والليث بن سعدء وأبى بكر 
محمد الظرظو شن وأبو بكر الجرجانيء وابن قدامة المقدسي. أما الإمام ابن حجر 
اعد ين على المستعلات كقه ولك وعاش فق .مض بعد أن ساجل إليها أسلافه بعد 
خراب عسقلان 669م_132 


وإلى فلسطين ينتسب الفاتح الإسلامي الكبير موسى بن نصير اللخمي (97-19ه) 
فاتح الأندلسء وعبد الحميد بن يحيى الكاتب: وكان جده من موالي ابن ان الذي دعي 
المرج باسمهم (مرج ابنعامر) أصله من قيسارية» رئيس فنْ الكتابة وسيد الإنشاء وشيخ 
الدواوين صاحب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وقتل معه سنة 132ه/133..750 
وال فلسطين أيضا ينقسي أل ظلماء الكيمياء السلمي الباق مقالة يخ نيذيه الأموى: 
وهو أول من نقل علوم الفرنج إلى العربية في دولة الإسلام.34! 

ويمكن أن ينسب إلى فلسطين,. حسب التقسيمات الجغرافية الإسلامية القديمة, 
أول ثلاثة خلفاء من دولة بني العباس؛ إذ ولد كل من أبي العباس السفاحء وأبي جعفر 
المنصور وابنه المهدي في الحميمة من جند فلسطين (الشام الأولى)؛ وهي تقع الآن شرق 
الأردن على يمين الطريق من معان إلى العقبة: 135 
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المصدر: حسين مؤنسء أطلس تاريخ الإسلام (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» 1987): ص 142. 
(بتصرف) 
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فعة اراي "لالط * المشهورين الربيع بن يونسء الذي ينتسب إلى العائلة 
الكيسانية من جبل الخليل: كان حاجبا ثم وزيرا للمنصورء ثم وذيرا ومتهارا 
للميدي: أما اينه الفضل. ‏ بن الربيع فعمل حاجباً الوتصيورء م وكيا للمهديء ثم 
هرا للهاديء ثم حاجبا لهارون الرشيدء ثم ذَذيرا للأمين ين هاروخ اريف 
ومن الوزراء أيضاً معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري الطبراني استوزره المهدي» 
وفوّض إليه أمر الدولة العباسية: وفي أيام وزارته علا شأن الوزارة لكفاءته ومقدرته؛37! 
وأحمد بن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الكاتب الأحول؛ وكان من خيار الوزراء الذين 
استوزرهم المأمون *! 

ومن العلماء المعروفين عقيل بن خالد الأيلي (ت 144ه) روى الحديث عن 
مالك بخ أنس: وآدم. بخ أبن هباش العسقلاتي (ت: 220ه) .رؤى عنه ‏ البخاري: 
والعباس بن محمد الجرجي (ت 320ه) محدث لسن ينسب إلى قرية بيت جرجا 
من أعمال غزةء وسليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت 340ه)؛ وهى رحالة ومحدث 


مشهور من مواليد طبرية*13 


وقد أحصى أحد الباحثين المعاصرين أعيان المتوفين في بيت المقدس فقط في العهود 
الإسلامية فوجد أنهم 9 من الصحابةء و60 من الملوك والأمراء وأرباب الحكم؛, و167 
من العلماء. و66 من الأولياء والصالحين: و53 من القضاة... وأضاف أن هذا غيض 
دن يشوس أخماض الذقو فين ربت القنسن لأق ناك ككروا عدن قوق كديا كنات 
أسماؤهم..., هذا في القدس وحدها فكيف بأرض فلسطين كلها؟!40! 


# وشْخ الإسافم الكافة الكرى لالسظين» باعتيارها أرضا متاركة مقسة. واركن 
الأنبياءء وأرض الإسراءء وبوابة الأرض إلى السماء (المعراج): وأرض المسجد 
الأقصىء وأرض الطائفة المنصورة: وأرض المحشر والمنشرء وأرض يُفصل فيها بين 
الحق والباطل. 

* شمّع الإسلام على الأقامة في بلاد الشام (وفي قلبها فلسطين)» وتطلعت إليها أنظار 
المسلمين منذ العهد النبوي: واختلطت دماء الصحابة والتابعين وأبطال الإسلام 
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كر اقا: والاتخذت هويديا الأسااسة يتشهيا وغول أبفاقها فين انث أقوانجاءالتين 

تعرّبت لغتهم: وتعمّقت هويتها العربية الإسلامية باستقرار أبناء القبائل العربية فيها. 

وأصبحت فلسطين أرض وقفٍ إسلامي على المسلمين وأجيالهم. 

كان الدافع الإسلامي الإيماني هو الدافع الأساسي في فتح فلسطين وفي الفتوح 

الإسلامية: وكان جهاداً في سبيل الله ورفعاً لرايته وإعلاءً لكلمته ونشراً لدعوته؛ 

فاستحق المسلمون نصر الله وتمكينه لهم. 

* أنجز المسلمون فتوح فلسطين والشام في فترة قصيرة ( نحو ثلاث سنوات)» وحسموا 
المعارك الكبرى مع الإمبراطورية البيزنطية في أجنادين وفحل - بيسان واليرموك..., 
ببركة إخلاصهم وتضحياتهم, وبما أبرزوه من فنون قتالية وعبقرية عسكرية. 

| قدّم المسلمون في فتح القدس 507 شيا زاقياء وكانت ”العهدة العمرية‎ ٠. 
تعوذها الغذالة والتساات الديني. وتحت حكم الإسلام كان السلوك ” احامها” ميتي‎ 
على التعايش والتسامح والعدل» والانفتاح على الآخرين واستيعابهم؛ وحمايتهم ومنع‎ 
ظلمهم أو الإساءة إليهم» بل والاستفادة من طاقاتهم في بناء الحضارة الإسلامية؛ في‎ 
مقابل سلوك غيرهم “المانع" الذي فشلء عندما حكم القدس وفلسطينء في استيعاب‎ 
الآخرين على مّرٌ تجارب التاريخ.‎ 
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الفصل الثالت 


المسلمون قي مواجهة 
الصلبببين والتتار 


المسلمون في مواجهة الصليببين والتتار 
المسلمون في مواجهة الصليبيين والتتار 


أولاً: سنن الله في النصر والهزيمة 


إن سنن الله سبحانه في نصر المسلمين ترتبط ارتباطا لا ينفصم بمدى التزامهم 


بأحكام دينهم وشريعة ربهمء وهذا ما أثبتته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وما 
أكيكه كمارت القاريةبونا أصنان:حياة السلمين مهد وجزن. 


0 قال تعالى وما لق لذي عند أَلنّه4, ' وقال سيحانه 


سه وي 


«إن يَنَصُرَكُمُ ألنّهُ فَلَا غَاللِبَ لَكُمّ وَإن يَخْدُلَكُمْ فَمَن ذا الى يَنصْرَكُم مِنْ 


30 


* والله ينصر الفئة المؤمنة الصادقة #وَلَقَدٌ سََ سَبَقَتٌ كُلِمَتْنَا لِعِبّادِنًا َلْمْمَمَلِينَ © ِنّهُم 
عَم َلْمَنضُورُونَ© وَإِنَّ جُندنًا هم لْعَِبُونَ © وقال سبحانه #وَّلّن يِجْعَلَ لله 57 لَه 
ِلَكغِرِينَ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4.4 


*والخضين يتحقق المؤمكين مثن أحسنوا الصلة بالله سبحانه؛ والتزموا كتابه» وسنة 


ع ره ره اقوس 


نبيه» ونصروا دينه #إن كيت وأ الله يَنصَرَكُمْ وَيُنَبَتَ أَقَدَامَكُمَ4.؟ 


* وعوامل النصر الحقيقية تتمثل في: الثبات عند لقاء العدى: والاتصال بالله والذكرء 


وطاعة اللهء وطاعة الرسولء وتجنب النزاع والشقاق» والصبر على تكاليف المعركة, 
وقد ذكرها الله سبحانه فقال #يَتايّهَا آلْذِينَ عَامَُوا إذَا لَقِيكُمَ فِكَةَ فَأَنيُكُوا وَآذْكُرُوأ 
لَه كبيرا لَذّحُمْ مفْلِحُونَ © وَأَِيعُوا لله وََسُولهُ وََا تدروأ فَتفْمَلُواوَتَذْهَبَ 
رِيحُكُمْ وَأَصَيرُوا إِنَّ أله مَعَ آلصَبرِينَ 6.4 

ومن طاعة الله ورسوله الاستجابة لما أمرنا به من بذل للأسباب في العدة والإعداد 
وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعْتُم مّن فُوَوَ 4 وكذلك بيع النفس لله والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله. 

والمؤمنون العاملون هم سادة الأرض وحكامهاء قال تعالى لوَعَدَ لله دين امَو 
ف ل م و ل سويد ذِينَ من قَبلِهمَ 
وَليُمَكَنَ لَهُمْ د يهُمْ ألذى أزتئ لَهُمْ وليْبَدِتَهُمٍ من بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا ا يَعَبَدُوتى ل 
ركو ى عبتا و كر بد ولق وباك هم ألْقسفُونَ4. 
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* وعندما تقع الهزيمة للفئة المؤمنة» فلا بد أن تكون هناك ثغرة في حقيقة الإيمان: إما 
في الشعور وإما في العمل: وبقدر هذه الثغرة تكون الهزيمة الوقتية» ثم يعود النصر 
للمؤمنين حينما يعودون لدينهم؛ وبعد أن يسدوا ما بهم من ثغرات. 
فمثلاً كانت الثغرة في ”أحد“ في ترك طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الطمع في 
الغنيمة, وفي “حنين" في بدايتهاء كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها... 

٠أما‏ التخلي عن منهج الله سبحانه؛ فإنه يعني بالنسبة للمسلمين الضعف والذلة, 
00 قال تعالى لفَلْيَحْدَرِأَلَذِينَ يحَلِفُونَ عَنْ أَمْرِوة أن تُصِيِبَهُمَ فِتَئة 
اتتصيج غذا عَذَابٌ ألِيم4.” 
وق الأقر: ”مكرك قوم الجهاد الاذلوا”. 

و 0 لتر و التمرم ان مزيسيي في 

ودار الزمان: 

قدمت أرض الإسلام في فلسطين على مّ عصور الإسلام الزاهرة فيها أطيب الثمار 
وأينعهاء ولكن هذا المد المعطاء من الحياة الإسلامية المشرقة لم يستمر... 


وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرونا 
وانشى والبع كسل جر سؤال الدهر أين المسلمونا 


فمنذ العصر العباسي الثاني الذي ابتدأ بعد منتصف القرن الثالث الهجريء ودولة 
الخلافة الإسلامية في ضعف مستمر متزايد نتيجة ضعف الارتباط بالله سبحانه؛ وعدم 
التطبيق الدقيق لشرعه سبحانه». وضعف الحكام وانشغالهم بوسائل اللهى والترف» 
وانتشار الأفكار الضالة والفرق المنحرفة في دولة الإسلام. ودخول علماء المسلمين في 
مرحلة من الجمود والتقليد أبعدتهم عن حل كثير من مشاكل وقضايا العصر المتجدد 
التي تواجه المسلمين» وكثرة الخلافات الفقهية» وتزايد التعصب المذهبي» وتمزق دولة 
الإسلام. وتكوين ثلاث خلافات بدلا من خلافة واحدة» فالخلافة العباسية في المشرق» 
والخلافة الفاطمية في مصر وأجزاء من المغرب والشامء والخلافة الأموية في الأندلس, 


أن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء 100 


المسلمون فقي مواجهة الصليببين والتتار 


وانشغال كثير من المسلمين بقشور الحضارة: ومباهجهاء وجمع الأموال» والجواري 
والغلمان... . 

في هذه الحالة من الترهل والضعفء التى أصابت المسلمين في تلك الفترة» حدثت 
الحروب الصليبية. 


ثانيا: الخريطة السياسية للمنطقة قبيل الحروب 
الصلببية: 

قل سن الحروب العابينة نض أزيعين عاياء تحن الساقكة الأذزاك فق سكل 
سيطرتهم على بغدادء وتولي الحكم تحت الخلافة الإسميّة للعباسيين. فقد استطاع 
السلاجقة بسط سيطرتهم على أجزاء واسعة من فارس» وشمال العراقء وأرمينية» وآسيا 
الصغرى قرابة سنة 1040م, ثم سيطر السلطان السلجوقي طغرل بك على بغداد سنة 
5م وتوسع السلاجقة على حساب البيزنطيين في آسيا اسار وفي 1071/8/19م 
وقعت معركة ملاذكرد التى قادها السلطان السلجوقى ألب أرسلان» وحلت فيها أكبر 
قارة بالسير هاون نت نيابةالقرن الحادى عقر انياقى دوق ]107+ سيط السلايةة 
على معظم فلسطين عدا أرسوفء وأخرجوا النفوذ الفاطمي منهاء وتوسع السلاجقة على 
حساب الفاطميين في الشام فاستطاعوا الاستيلاء على معظمها."! 

وفي 485ه/1092م توفي السلطان السلجوقي ملكشاه فتفككت سلطة السلاجقة, 
ودخلوا فيما بينهم في معارك طويلة طاحنة على السيطرة والنفوذء وعلى حدٌ تعبير 
ابن الأثير ”انحلت الدولة ووقع السيف".!! وفي 1096م أصبحت سلطتهم تتكون من 
خمس ممالك: سلطنة فارس بزعامة بركياروق» ومملكة خراسان وما وراء النهر بزعامة 
سنجرء ومملكة حلب بزعامة رضوانء ومملكة دمشق بزعامة دقاق» وسلطنة سلاجقة 
الروم بزعامة قلج أرسلان: وكانت معظم مناطق فلسطين تتبع الحكم في دمشق. 

وفي ظل ضعف حاكمي الشام (رضوان ودقاق) ظهرت الكثير من البيوتات الحاكمة 
بحيث لا يزيد حكم كثير منها عن مدينة واحدة. 7 

لقد بدأ الصليبيون حملتهم 491ه/1098م ومناطق المسلمين في الشام والعراق 
وغيرها تمزقها الخلافات والصراعات الدموية». فقد دخل الأخوان رضوان ودقاق 
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ابنا تتش في حرب بينهما سنة 490ه, ووقعت معارك عديدة بين محمد بن ملكشاه 
وأخيه بركياروق في الصراع على السلطنة: تداولا فيها الانتصارات والخطبة لهما 
بدار الخلافة (497-492ه).: و”طالت الحرب بينهماء وعم الفساد. فصارت الأموال 
منهوبة» والدماء مسفوكة, والبلاد مخرية» والقرى محرقة؛ والسلطنة مطموعاً فيها, 
منتكوما غلنياء و اص الاوك مقيويري؟ :17 وق قلف الفقره فا السنايبيوق ش كيدو 
ملكهم في فلسطين وأرجاء عديدة من الشامء واستطال الفرنج بما ملكوه من بلاد الشام: 
واتفق لهم ”اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاء فتفرقت حينتذ 
بالمسلمين الآراء. واختلفت الأهواء. وتمزقت الأموال".4! 


ثالثا: الحملة الصليبية الأولى ونتائجها: 

وفي تلك الأثناء أخذت الأنظار في أوروبا تتجه نحو الأرض المقدسة بعد أن دعا البابا 
أوريان الثاني 11 32:[] م20 (1099-1088م) في مجمع كليرمونت 04 [أعهناه© 
4 في 1095/11/26م “لاسترداد" الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين» ثم 
عقد عدة مجمعات دعا فيها للحروب الصليبية (ليموج 11520865آ, أنجرز 18615ى: 
مان 11325 ع.آ: تورز 101115 بواتييه 201161615: بوردو 8010681056, تولون 21011101156 
نيم 7110765) خلال الفترة 1096-1095م: وقرر أن كل من يشترك في الحروب الصليبية 
تغفر له ذنوبه, كما قرر أن ممتلكات الصليبيين توضع تحت رعاية الكنيسة مدة غيابهم, 
وأن يخيط كل محارب ضليبا مخ القماش على ردائه الخارجي.”! 

وبدأت الحملات الصليبية بحملات العامة أى حملات الدعاة. وهي حملات تفتقر 
إلى القوة والنظام. وكان منها حملة بطرس الناسكء وهى رجل فصيح. مهلهل الثياب» 
حاق القدمين يركب مكار أعرم: جمع حولة من فرصنا قزاية:15 القاء وق طريقيب 
أحدثوا مذبحة في مدينة مجرية لخلاف على المؤن فقتل 4 آلافء وانضمت إليهم 
عند القسطنطينية جموع والتر المفلس» ودخلت حشودهم الشاطئ الآسيوي: وحدثت 
معركة مع السلاجقة انتصر فيها السلاجقة وقتلوا من الصليبيين 22 ألفاء ولم يبقّ من 
الصليبيين سوى 3 آلاف. أما حملتا فولكمار وأميخ فقد أقامتا مذابح لليهود في الطريق» 


ههه جومم 


وتشتت الحملتان في المجر! !6! 
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ثم كان ما يعرف بالحملة الصليبية الأولى» وقد شارك فيها أمراء وفرسان أوروبيون 
محترفون, وبدأت الحملة سيطرتها على مناطق المسلمين منذ صيف 1097م: وأسس 
الصليبيون إمارة الرّها في آذار/ مارس 1098م بزعامة بلدوين البولوني. وحاصر 
الصليبيون أنطاكية تسعة أشهرء وظهر من شجاعة صاحب أنطاكية باغيسيان ”وجودة 
رأيه واحتياطه ما لم يشاهد من غيرهء فهلك أكثر الفرنج» ولى بقوا على كثرتهم التي 
خرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام". غير أن أحد الأرمن المستحفظين على أسوار المدينة 
واسلهالمصابيوة: ويكنوا له "مالا قينا" كنس للساييين لباب هق البرج اذى 
يحرسه؛» فاحتل الصليبيون المدينة. وأسسوا فيها إمارتهم الثانية 491ه - 3 حزيران/ 
يونيى 1098م, بزعامة بوهيموند النورماني 7.8016107070! 


وتستطوةأقليلاً مع أن الواقئف الف حدق السجيل: وال ككس مدى قشنت 
المنلنية: وكتازع أعواقبي شيعوسقوط أكطاكية حمع السلمونالمساكركيانة كريرةا 
الذى ول الوضل: و احمم هحة عساكن الاب كركيا وعريها ::وسان السلموق إلى 
أقلاكية قساصووقا و أقاء الفزك باتطاكية 12يوما لننن للبدها أكلو ته وكقت الأقوياء 
بدوابهم والضعفاء بالميتة وورق الشجرء وأصبح الرغيف بدينار» والبيضة بدينارين» 
وراسل الفرنج (الصليبيون) كربوقا يطلبون الأمان ليخرجوا من أنطاكية فرفض... 
ومع بدء علائم النصر للمسلمين كانت قد بدأت علائم الخذلان وسط المسلمين؛ إذ إن 
كربوقا أساء السيرة فيمن معه من المسلمين» وتكبر على الأمراء فأغضبهم وأضمروا 
له السو 


وقرر الفرنج الخروج للقتال» فخرجوا متفرقين من خمسة أو ستة أبواب» فأشار 
المسلمون على كربوقا أن يقفوا عند كل باب فيقتلوا من يخرجء ولكنه رفض وقال: ”لا 
تفعلوا أمهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم". فلما تكامل خروجهم ولى المسلمون 
منهزمين لما عاملهم به كربوقا: أولاً من الاستهانة بهم والإعراض عنهم, وثانياً لأنه 
منعهم من قتال الفرنج» وتمت الهزيمة» ولم يضرب أحد منهم بسيفء ولا طعن برمح: 
ولارمى بسهم! ! فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة؛ ؛ إذلم يجر قتال ينهزم بسببه, وثبت 
حمافة مخ الحاهديى فاقلو| حسية وطليا الشوادة تمدن الفري مكهم الونا وغتمؤ اماق 
المعسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة فصلحت حالهم! !؟! 
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ها لوخي تكس بالفحصار هاما قبيرا مق الألدوال:فى تلك الؤماف: وعافة سيفة 
السيرة. مستفردة برأيهاء وقادة جعلوا الخصومة مع أميرهم أكبر من عداء الفرنج» 
وأعداد كبيرة من المسلمين دون قيادة كفوءة, وأعداد أقل من الفرنج ع أكثر تدريباً وانتظاما 
والكتراقاء ومسافوق مجافدون هبادقون لأ يقلو نفيم أى زسان يقاظوى أحسايا في 
سبيل الله... 

وفي الوقت الذي كان السلاجقة يتعرضون فيه للزحف الصليبي شمال بلاد الشام: 
استغل الفاطميون الفرصة؛ فاحتلوا صور 1097م وسيطروا على بيت المقدس في شباط/ 
فبراير 1098م في أثناء حصار الصليبيين لأنطاكية. واستقل بطرابلس القاضي 
ابن عمار أحد أتباع الفاطميين» وقد أرسل الفاطميون للصليبيين في أثناء حصارهم 
لأنطاكية سفارة للتحالف معهم؛. وعرضوا عليهم قتال السلاجقة بحيث يكون القسم 
القتماق "سورية" لالصانيية وفاسيظين للفاطنية ب وأرشل الصاسيوق وفدا إلى 
مصر ليدللوا على ”حسن نيّاتهم"!!» وهكذا... ففي أثناء انشغال السلاجقة بحرب 
لتم سا لس را الس و كباب الوساوم 
فق ]إن حدووهه امقف حل شين الكلن سمالا ونير الأردى هرقا 

وظهرت الخيانات: وانكشف التخاذل من إمارات المدن التي حرصت كل منها 
على نفوذها و”كسب ون الصليبيين في أثناء توسعهم؛ ومن ذلك ما حدث من اتصال 
صاحب إقليم شيزر بالصليبيينء حيث تعهد بعدم اعتراضهمء وتقديم ما يحتاجون 
من غذاء ومؤنء بل وأرسل لهم دليلين ليرشداهم على الطريق! !» وقدمت لهم حمص 
الهدايا!! وعقدت معهم مصياف اتقافية ‏ أما طرابلس فدفعت لهم الجزية» وأعانتهم 
بالأدلاء» ودفعت بيروت المال» وعرضت عليهم الدخول في الطاعة إذا نجحوا في احتلال 


بيت المقدس! !19 


تابع ريمون دي تولوز 1010101156 1533/50000 (أمير إقليم بروفانس 72160576006 
وتولوز 1010101156 بفرنسا) قيادة بقية الصليبيين إلى بيت المقدسء وكان عددهم ألف 
فارس وخمسة آلاف من المشاة فقط! ! وفي ربيع 1099م, دخلوا مناطق فلسطين, فمروا 
بعكا التي قام حاكمها بتموين الصليبيين» ثم قيسارية ثم أرسوفء ثم احتلوا الرملة 
واللد وبيت لحمء وفي 1099/6/7م بدأوا حصار بيت المقدسء وكان حاكمها قد نصّبه 
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الفاطميون» ويدعى افتخار الدولة» وتم احتلالها في 23 شعبان 492ه - 1099/7/15م. 
ولبث القركع أسبوعاً يتاوخ السلمين:.وفظوا بالسسجد الأقسى .ما يزيد قل 70 آلقا: 
منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين» وعلمائهم وعبادهم.” أما الدولة الفاطمية فقد 
واحيث الكين يروت كنا أن الفولة العياشية لم درك سافنا : 

تولى حكم بيت المقدس القائد الصليبي جودفري دو بوايون» وتسمى تواضعاً بحامي 
بيت اكقدمن:واستشلمت تايبلس وتم الصليييين اخخلال الخليل 21 


مسارات الحملة الصليبية الأولى 


17 طريق جيش ريمون دي تولوز 
طريق جيش روبرت الثاني 
]1 طريق جيش جودفري دو بوايون 
17 طريق جيش بوهيموند النورماني 
!!!1 طريق الجُيُوشُ الصليبيّة مجتمعة 


ويقال إنه لم يبق من الصليبيين إلا 300 فارس وألفين من المشاة» ولم يستطيعوا 
توسيع سيطرتهم, لأن كثيراً منهم عادوا إلى بلادهم بعد أن أوفوا قسمهم بالاستيلاء على 
بيت المقدس, وبذلك أصبحت ممالك الصليبيين كالجزر وسط محيط من الأعداء» ومع 
ذلك كفب لها الاسنضران 200 عام حدق ثّ اققلاع آخرها!؟ يسبب الإمذادات والحملات 
التي كانت تأتيهم بين فترة وأخرى, وبسبب ضعف المسلمين وتشرذمهمء وعدم 
استغلالهم لفرصة انسياب وانتشار الصليبيين على مساحات واسعة من الأرض بأعداد 
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قليلة ليقضوا عليهم: ولكن المسلمين تأخروا حتى قويت شوكة الصليبيين» وأصبح من 
الضعي اقخلاعها. 


الممالك والإمارات الصليبية في بلاد الشام 


نهر الفرات 


2 مملكة بيت المقدس 
إمارة طرابلس 
||| اناا إمارة أنطاكية 
2-5-2 إمارة الرها 


50 0 ميل 
50 100 كم 


1 


وتتابع سقوط مدن فلسطين الأخرىء فقد كانت يافا قد سقطت في أثناء حصار 
بحيرة طبرية “منطقة السواد” في أيار/ مايىو 1100م: واستولوا على حيفا عنوة في 


شوال 494ه - آب/ أغسطس 1101م بمساعدة أسطول كبير من البندقية» وملكوا 


م 
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أرسوف في نيسان/ أبريل 1101م بالأمان وأخرجوا أهلها منهاء ثم ملكوا قيسارية في 
7مه بالسيفء وقتلوا أهلها ونهبوا ما فيها. 23 

وهكذا فرض الصليبيون هيمنتهم على فلسطينء غير أن عسقلان ظلت عصية عليهم: 
وكان المصريون (الفاطميون) يرسلون لها كل عام الذخائر والرجال والأموال» وكان 
اع ا و ا 


00 ا قاهرين منصورين ادعت كل طائفة أن 
النصر كان من جهتهاء فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى الطائفتين قتيل, 
اشتد الخطبء وتفاقم الشر» ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتلى ! ! فطمع الفرنج» 
وزحفوا إلى عسقلان وقاتلوا “فلم يجدوا من يمنعهم فملكوها” !! © ترى... كم هي 
الهرات التي تأتي من أنفسنا أى نصنعها بأنفسنا؟! #وَلا تنَرَعُوأ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ 
رِيخْحُم». 25 

وفكة| فا سمت نماعة بية القرس الصنايدنة. .وكين امتقار ادا إلى تسوس القركه 
لمملكة صليبية رابعة هي طرابلس في 11 ذي الحجة 503ه - 12 تموز/ يوليى 1109م 
بعد حصار دام سبعة أعوام.26 


رأنعاءاسكيرار الصراغ (نكررة عامة): 

هق الصبهي أق دحل فق تسيل الأهذاكسسنة سيف حانكا معادةه وها أن 
منهجنا يميل إلى الاختصارء ووضع اليد على النقاط المهمة الحساسة في سياق حديثنا 
عن التجربة التاريخية للحل الإسلامي على أرض فلسطينء غير أن استكمال الصورة, 
ومعرفة مجمل الظروف في تلك الفترة يقتضي الإشارة إلى المعطيات التالية» التي ظهرت 
خلال الثلاثين عاماً التي تلت الاحتلال الاين لبيت المقدس: 
1. كان عدد الصليبيين محدوداً, وقد فرضوا هيمنتهم من خلال قلاع منتشرة كجزر 

معزولة في العديد من مناطق الشام. 
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2 استمر الصراع والنزاع بين المسلمين» واستعان بعضهم بالصليبيين على خصومهم: 
مما أضعف الموقف الإسلاميء. وجعل الصليبيين يلعبون في بعض الأحيان دور 
الشرطيء ويستفيدون من ذلك في زيادة نفوذهم: وتقوية شوكتهم. 
ومن ذلك الصراع بين طغتكين وبكتاش بن تتش على دمشق؛ حيث استعان بكتاش 
سنة 498ه بالفرنج على خصمه. ولحق به “كل من يريد الفساد"», غير أن ملك 
الفرنج لم يعطه سوى التحريض على الإفسادء ثم استقام الأمر لطغتكين. ”7 
وعندما ولعت مغر ك1 مين القاطعرين والقر جد مي مفسقلاق ويافا #اقالف ساعد 
الفاطميين قوة من دمشق من 300 فارسء وساعدت حماعة من المسلمين بقيادة 
بكتاش بن تتش الفرنج.*7 وعندما جاء جيش السلطان من العراق 509ه إلى الشام 
لجهاد الصليبيين بقيادة برسق ابن برسق خاف حكام دمشق وحلب على نفوذهم 
من أن يزولء فتعاونوا بقيادة طغتكين مع فرنج أنطاكية ضدّ جيش السلطان؛ ثم ما 
لبث طغتكين نفسه أن قاتل فرنج بيت المقدسء واستعاد رفنية بعد أن استولى الفرنج 
عليها.””... إنه القتال المرتبط بالمصلحة, فمرة يلبس ثوب الجهاد في سبيل الله» ومرة 
يلبس ثوب الدفاع عن ” الحق” (الكرسي) تحت حجج الوراثة أو الكفاءة... حتى لى 
اقتضى ذلك التحالف مع الأعداء. 


افتقر إلى حسن الإعداد والتنظيم, وقد تعدد القادة المسلمون الذين يأتون ويذهيون, 
كما تعددت محاور الصراع والاشتباك مع الفرنج في بلاد الشام» وافتقر المسلمون إلى 
كامزة كبيزة قوية عرق ينطلقا داعا للمباك وكقيوا ماقا القفال مت هدينة أو قله 
إسلامية, تحاول الدفاع عن نفسهاء أو توسيع نفوذهاء وبين الفرنج. 

وتداول المسلمون والصليبيون النصر والهزيمة في المعارك» ولم يكن يمضي عام دون 
معاركء وتبادلوا احتلال المدن والقلاع؛ ولم يكن من الصعب على المسلمين أن يدخلوا 
في وسط فلسطين», ويخوضوا المعارك عند الرملة أويافا أوغيرهما. غير أن الصليبيين 
ظلوا يحتفظون بنفوذهم وهيمنتهم في المناطق التي استولوا عليها. 

وظهر عدد من المجاهدين المسلمين الذين كانت قدراتهم محدودةء ولم يتمكنوا 
من توحيد قوى المسلمين لجهاد الفرنج» غير أنهم حافظوا على جذوة الجهاد, 
وألحقوا بالفرنج خسائر كبيرة» وأفقدوهم الاستقرار والأمان» وقتلوا أو أسروا 
االعدودسة قااكي ساقي 20 فنقاز كان من مندين الدولة سقناق وشسسن الدرلة 


3.. استمر جهاد المسلمين ضد الفرنج (الصليبيين ) دون توقف: وإن كان هذا الجهاد قد 
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جكرمش حربء ولما حوصرت حرّان من قبل الفرنج 497ه تراسلاء وأعلمَ كل 
مذهما الآكن آنه قد ول سه 2 صال وثوائاه فسان :واجهعا بالشايور في 
هشرة الاقدبن الاركيا ريو الترك والعريا والاكرانه التقوا بالفرنج عند نهر البليخ» 
وهزم الفرنج فقتلهم المسلمون ”كيف شاؤوا“ وأسر القائد الصليبي بردويل 
وفدي ب35 ديناراً و160 اشير ا مق االسلمية وكان عدد قتلى الفرنج يقارب 12 ألفا 31 
وفي 507ه اجتمع المسلمون من الموصل وسنجار ودمشقء وقاتلوا الفرنج عند طبرية» 
وانتصروا عليهمء وأسروا ملكهم ”بغدوين 1 8831855" دون أن يُعرّف أنه الملك: 
تأخذ ينلاحه و أطلع متراحه:.وكقن القكل والأسو .فق القري. كم جاه مد من جلك 
أنطاكية وطرابلس فقويت نفوس الفرنج» وعادوا للحرب فأحاط بهم المسلمون من 
كل ناحية, وصعد الفرنج إلى جبل غربي طبرية؛ ومكثوا 26 يوما دون أن ينزلوا 
للقخال فتركيع المسلموق: وساروا إلى مساق ى ”تيو ملان الإقري” بين عا إلى 
القدس وخريوهاء ورجع المسلمون. وعاد مودود بن التونتكين صاحب الموصل مع 
طغتكين إلى دمشق» وهناك في صحن المسجد في يوم الجمعة» وثب عليه باطني فجرحه 
أربع جراحات وقتل الباطني: وأبى مودود أن يموت إلا صائماًء وكان خيّراً عادلاً 
كثير الخير» ويقال إن طغتكين هو الذي تآمر عليه. وكتب ملك الفرنج إلى طغتكين بعد 
قدل مودو كفاا حاد فيدة” "إن آمة تكات عموها يوم عورا فحيف مهيويها لتقيق 
على الله أن يبيدها"“!! 32 


. المسلمون الأصليون من سكان فلسطين استمروا في سكنهم للبلاد التي احتلها 
الفرنج» ولكن قسماً منهم هجروها إلى شرق الأردن ودمشقء وأنفوا من التعاون مع 
الصليبيين. ولذلك تعطلت الزراعة في أكثر المدن الساحلية الفلسطينية. وقد عمل هؤلاء 
على محاربة الصليبيينء وقدموا خدمات للمسلمين المهاجمين: وانضموا إلى كتائب 
المسلمين في بلاد الشام. وساعدوهم كأدلاء في فلسطينء يقول المؤرخ الصليبي 
وليم الصوري عنهم "إنهم علموا عدونا كيف يدمرنا؛ لأنهم يملكون معلومات كافية 
عن حالتنا“.33 

. كان من أبرز قادة المسلمين المجاهدين الأوائل أقسنقر البرسقي الذي ولاه السلطان 
محمد سنة 508ه الموصل وأعمالهاء وأمره بقتال الفرنج» وخاض أقستنقر المعارك 
ضد الصليبيين في شمال الشام. ودخلت: بالإضافة إلى الموصل والجزيرة وسنجار: 
مدينة حلب سنة 518ه تحت زعامته؛ فتوسعت جبهته المعادية للصليبيين» غير أنه قتل 
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رحمه الله سنة 520ه على يد الباطنية في الموصلء وكان أقسنقر مملوكا تركيا خيّراً 
يحب أهل العلم والصالحين» ويرى العدل ويفعله. وكان من خير الولاة, يحافظ على 
الصلوات في أوقاتهاء ويقوم الليل.34 

6 أرسلت الدولة الفاطمية في مصر بقيادة وزيرها الأفضل بدر الجماللي حملات عديدة 
إلى فلسطين, وحاولت الدفاع عن مناطق نفوذها على الساحلء غير أن حملاتها لم 
تكن بمستوى ما تزخر به مصر من قدرات وإمكانات» ويظهر أن حملاتها اتخذت 
طابعا انتككاهنياء وافتقرت ]إلى التتسيق الجاد مغ القرى الإسلامية فق الشاء 25 
وكان الحكم الفاطمي قد افتقد مصداقيته الجهادية الإسلامية عندما راسل الفرنج 
وقد يؤتملو و باقناونية القوس هاره] الصالق كد الساامفة وككانينه التفوةقى 
الشام. ومهما يكن» فإن الدولة الفاطمية كانت في طور الأفول» وكانت تعاني من 
عوامل الضعف والانهيار. 


خامساً: جهاد عماد الدين زنكي 541-521ه: 


انفتحت صفحة جديدة لجهاد الصليبيين بظهور عماد الدين زنكى بن أقسنقرء وبدء 
عهد الدولة الزنكية في الموصل وحلبء فقد تولى عماد الدين زنكى أمر ولاية الموصل 
وأعمالها سنة 521ه بعد أن ظهرت كفاءته في حكم البصرة وواسط وتولَى شحذكية 
العراق:** وفي محرم 522ه تمت له السيطرة على حلب. وأخذ عماد الدين يخوض 
المعارك تلى المعارك: ويحقق الانتصارات على الصليبيين: وعلق ابن الأثير بعد أن تحدث 
عن انتصار عماد الدين على الفرنج في معركة كبيرة» وملكه حصن الأثارب. وحصاره 
حارم 524ه... ”وضعفت قوى الكافرين: وعلموا أن البلاد قد جاءها ما لم يكن لهم في 
حسابء: وصار قصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع".37 


واستمرت جهود زنكي في توحيد قوى المسلمين في غزى الصليبيين» فملك زنكي حماة: 
وحمص وبعلبكء. وسرجيء وداراء والمعرة» وكفر طابء وقلعة الصور في ديار بكر 
وقلاع الأكراد الحميدية. وقلعة بعرين» وشهرزورء والحديثة» وقعلة أشب وغيرها من 
الأكراد الهكارية... .** وفي 534ه حاول زنكي الاستيلاء على دمشق مرتين دون جدوى, 


فقد كانت دمشق المفتاح الحقيقي لاسترداد فلسطين من جهة الشام, غير أن القائم بأمر 
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تمتك ستاك مين الدين أخر ابل العنايييين [لتمالف هد نكي ووعدهم أن يحاصر 
بانياس ويسلمها لهم ووافقواء ولكن زنكي ذهب إليهم قبل قدومهم لدمشقء فلما سمعوا 
ذلك لم يخرجوا. ومع ذلك فإن معين الدين حاصر بانياس بمساعدة جماعة من الفرنج» 
ثم استولى عليهاء وسلمها للفرنج! !”3 

غير أن أشهر ما يذكر من الفتوح لزنكي هو فتحه للرهاء وإسقاطه للمملكة الصليبية 
التي قامت بهاء فقد حاصرها أربعة أسابيع» وفتحها عنوة في 6 جمادى الثانية 539ه, 
وفتح ما يتبع هذه المملكة من أعمال في منطقة الجزيرة» وفتح سروج وسائر الأماكن التي 
كانت للفرنج شرقي الفرات ما عدا البيرة.40 

فتل عماد الدين زنكيء بعد أن حمل راية الجهاد أكثر من عشرين عاماً» في 
رسهالأرن 81ح ستقصف أباو ل سيقسى 146] غير الى ين مسافة فخ مماليكة: 
بينما كان يحاصر قلعة جعبرء!* وكان عمره زاد عن ستين عاماً. وعلى ما ذكر ابن الأثير 
ققد كان وتكي انديد الهدية و عسكرة ورعيت عظيع السيابسة لا يعين القوي على ظلم 
الضعيف , وكانت البلاد قبل أن يملكها خراباً من الظلم, وتنقل الولاة» ومجاورة الفرنج, 
فعمّرها وامتلأت أهلا وسكاناً. 1 '"وكاق زنك من خيان:اللوك و أحسقهم سيرة وشقلا: 
وكاخ شهاعا تاراما خارها اخحهه نيلوك الأشر اقيو كافمة أشد الناس في على 
نساء الرعية» وأجود الملوك معاملة» وأرفقهم بالعامة".7 واشتهر عماد الدين بعد مقتله 

لقد عمل عماد الدين زنكي في أجواء صعبة من النزاع بين أمراء وزعماء السلاجقة 
أنفسهم, وبينهم وبين الخليفة العباسي في أحيان أخرىء وفي أجواء الحكم الوراثي, 
ونزعة الكثيرين للسيطرة والزعامة حتى ولو على مدينة أو قلعة واحدة, كما 07 ف 
فترة كانت القوى الصليبية فيها ما تزال تملك الكثير من القوة والحيوية. ومع 
فقد استطاع عماد الدين أن يضع الأسس لقاعدة انطلاق جهادية كبيرة وقوية تمتد 
من شمال الشام إلى شمال العراق» كما كسر شوكة الصليبيين في مواقع كثيرة» ويسّر 
سبل الجهاد والعمل الجاد لتحرير الأرضء وقدّم نموذجاً للحاكم والمجاهد تحت راية 
الإسلام» وقوّى الأمل باسترجاع المقدسات. غير أن أفضل أثر تركه؛ على ما يظهر 


لناء هو اينه نور الدين محمود. 
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نساكاشاً: جهاد نور الدين محمود 569-541ه: 


بعد استشهاد زنكىء وحسب الأعراف الوراثية في ذلك الزمان» انقسمت دولته بين 
ابنيه: نور الدين محمود الذي تولى حلب وما يتبعهاء وسيف الدين غازي الذي تولى 


الموصل وما يتبعها. 
اس ل ا م ا حل 


ذا لحية خفيفة: وعليه هيية ووقار. وه مار 
وولدين» وتوفي رحمه الله في 11 شوال 569ه - 15 أيار/ مايى 44.1174 

وبحكم نور الدين اتفتحت صفح تجديدة راتكه هن صفحات الجهاد الإسلامي في 
بلاد الشام؛ وطوال 28 عاماء من حكم نور الدين كان واضحاً في ذهنه هدفه الأساسي في 
تحرير واسترداد بلاد المسلمين» وتوحيدها تحت راية الإسلام. 

ومنذ تلك اللحظة أخذ يبذل الأسبابء: ويعد العدة والعتادء ويوحد جهود المسلمين» 
ويرتقي بهم في جوانب الحياة المختلفة. وذلك وفق تصور إسلامى متكامل لإعادة أمجاد 
المسلمين, وطرد الاحتلال الصليبي من بلادهم... 
فهي: 
* صراع بين حقّ وباطلء وبين إسلام وكفر. 
* تعني كل المسلمين دون نظر إلى قوميات وعصبيات وجنسيات. 

"ولا بد من الإعداد المتكامل للأمة. حتى قوق على مسقو الجوات إنمانا وكقافا 

وكريريا واششاف يجيانا يفيك . 


* ولا بد من توحيد الجهود تحت راية الإسلام في مواجهة العدو الصليبي. 


معالم النهضة الإسلامية: 
وفي سبيل ذلك قام نور الدين محمود بإحياء نهضة إسلامية أكدت على تكامل الحل 
الإسلاميء وقد تم التعبير عنها من خلال: 
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1. القبادة الإسلامية الصادقة: 


تمثلت هذه القيادة في شخصه وأشخاص من حوله من القادة والمسؤولين والعلماء. 
فقد كان للتكوين النفسي والشخصية المميزة لنور الدين محمود أثرهما الكبير في وجود 
قيادة إسلامية واعية, جادة, ومحاهدة. 

قال ابن الأثير: ”طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام: وفيه إلى يومنا 
هذاء فلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل 
فون الدية © فلقد كان ذكياء العياء قطناء لا تشتبه عليه الأحوال» ولا يتبهرج عليه 
الرجالء ولم يتقدم لديه إلا ذوو الفضل والقدرة على الإنجاز الأمين المسؤول للعمل؛ ولم 
ينظر في تقديمه للرجال إلى المكانة الاجتماعية أو للجنس والبلد.46 

كما عُرف نور الدين بتقواه وورعه؛ فقد كان حريصاً على أداء السنن وقيام الليل 
بالأسحار. إذ كان ينام بعد صلاة العشاءء ثم يستيقظ في منتصف الليل: فيصلي ويتبتل 
إلى الله بالدعاء حتى يؤذن الفجرء كما كان كثير الصيام. 47 1 

وتميز بفقهه وعلمه الواسع » فلقد تشبّه بالعلماء؛ واقتدى بسيرة السلف الصالح» 
فكان عانا بالمذهب الحنفي, وحصل علن التحاوةق رواية الأحابية الف كفانا ع 
الجها 48 

وكاق 14 طبيفة جاده كنا رقم الد فيه الشخصية فكان “مهيبا مخوفاً مع لينه 
ورحمتة #ومحلسنه” لايُذكر فيه إلا العلم والذين واللشورة في الجهاد” ”ولم يسمع منه 
كلمة فحش قط في غضب ولاارضى صموتا وقور ١.“‏ 

وكأق ذاه مقراضيها قش كان أبحى القفر ارق اناقه على عفقة رمد من عر اكقات 
ولا استثثارٍ بالدنيا» وعندما شكت زوجته الضاتقة المادية أعطاها ثلاثة دكاكين له 
بحمصء وقال: “ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين لا أخونهم فيه 
ولا أخوض في نار جهنم لأجلك"."” 

قال له الشيخ الفقيه قطب الدين النيسابوري يوما: ”بالله عليك لا تخاطر بنفسك 
وبالإسلام: فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف". فقال له 
نور الدين: “يا قطب الدين!! ومن محمود حتى يقال له هذا؟ قبلي من حفظ البلاد 
والإسلامء ذلك الله الذي لا إله إلا هو ”.51 
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وى امت حون وباط انان تارف ين الإكائد” العوادةا كردن انيه 
بألقابه التي يذكر بها على منابر بغداد تقول: ”اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل 
العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدته» ركن الإسلام 
وسيفه, قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضّيّ الإمامة وأثيرهاء فخر 
الملة ومجدهاء شمس المعالي وملكهاء سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانهاء محيي العدل 
ق الحالن و ستصيق للظاو مسن الطاليره حاصو ذولة أعيوالويكين” فاو قف هذا لد 
واكتفى بدعاء واحد هو " اللهم أصلح عبدك الفقير محمود بن زنكي” .57 

وعُرِف باتساع شعبيته وحبٌ الناس له حتى في البلاد التي لا يحكمهاء وكان يستشعر 
إحساسا عظيما باالسؤولية تجاه الزمن أن يضنيع:واشهاة الدم السلم أن يراق: والكرامة 
الإسلامية أن تهدر, والأرض الإسلامية أن تستباح؛ فكان يَصل في عمله الليل بالنهار, 
وكان لايهفل أمراعن أموررغيته. 53 

وحياة الشاتكويئاً عسكريا هذا حمل من خلال :تكاليف الجبا الشناقة 28غاما بنفسية 
جهادية صادقة. 54 


2 التزام أحكام الإسلام وتطبيقها: 

حرص نور الدين على تطبيق أحكام الإسلام على الجميع؛ وكان قدوة في الالتزام 
بهاء وطبقها على مسؤولي الدولة وقادتهاء وكما حرص على رد الحقوق إلى أصحاب 
المظالم» وكان يقول: “حرام على كل من صحبني أن لا يرفع قصة مظلوم لا يستطيع 
الوضبول ]ل وفي توحيده لبلاد المسلمين كان يحرص على عدم إراقة دماء المسلمين» 
ولتلكاع 3 ضون حك ركان 3 ذلك القن كاك وحمة ينيط الشوية المطهرة. ويقف 
عند أحكامها.55 

وعلى الرغم من اضطراره للاصطدام بالعديد من زعماء المدن والقلاع المسلمين في 
جيه التمقيق الوهدة: أو لخدا لفيومع القركي رالا أنقع السله كان عند عظيما وكانة: 
”لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلالضرورة:» إما ليستعين على قتال الفرنج» لحرت 
عليها منهم".*” وعندما تحالف يحكام يميق ب الصليبيين 544ه جاهد الصليبيين دو 
إيذاء المسلمين وضياعهم: وقال: "ايحا نقكل السلمية مخفبيع عفنا +وأنا القهيه 
ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين". لقد شاهد الدماشقة حرمته حتى تمنود» 
ودعوا الله أن يكون ملكهم.57 
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وعندما رفع عليه أحدهم قضية إلى القاضيىء استدعاه القاضى فقال: ”السمع 
والطاعةء إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله سه ليحكم 007 يقولوا سمعنا 
واظحقاء اش حفث اهنا اتخالا لآم الشو ".وق مر أخرى معن للقضياء فاههاب» 
وماكيت أن الدق مع كؤى الي وهب الخصمه ما اداه لني 5 1 


لقد ألغى رحمه الله الضرائب التي تزيد عن الحدّ الشرعي على الرغم مما كانت تدر 
من دخل كبير على ميزانية الدولة» وعلى الرغم من إمكانية تبرير وجودهاء عند البعض» 
يروف البلان والنحرية"” وكان يقول: “مهن تحفظ الطريق مخ لص وقاطع ظرية:.. 
أقلا نحفظ الدّين ونمنع ما يناقضه؟“."؟ وكان أشهى شيء عنده كلمة حقٌّ يسمعها أو 
إرشاد إلى سنة يتبعها. © 


3. البناء الإيماني والتريوي والثقافي: 

في هذا المجال استقدم نور الدين العلماء العاملين, وأفسح لهم مجال العمل والدعوة, 
وسعى في بناء المدارس والمساجدء وأوقف عليها الأوقافء وحارب البدع والأضاليل... 
فانتشر نور الإيمان والعلم بين الرعية» وأحيا سمت احترام العلماء وتوقيرهم. وعلى 
الرغم من أن الأمراء والقادة لم يكونوا يجرؤون على الجلوس في مجلسه دون أمره 
وإذنه... إلا أنه كان إذا دخل عليه العالم الفقيه أو الرجل الصالح قام هو إليه وأجلسه: 
وأقبل عليه مظهراً كل احترام وتوقير.© وكان يقول عن العلماء إنهم ”هم جند الله 
وتتعاكية تحصو غلي الأنذ اه وتيعة ييف الال كو اشتعاف ها أفطيية: إن ركبوامنا 
ببعض حقهم فلهم المنة علينا“. © لقد كانت بلاد الشام خالية من العلم وأهله؛ وفي زمانه 
صارت مقرأ للعلماء والفقهاء والصوفية:” وكان يسمع نصيحة العلماء ويُجلهاء ويقول: 
"إن البلخي إذا قال لي: محمود, كاعى كل ابعر اق حسدي ديية وير لكين 

4. الإعمار والبتاء الحضاري والاجتماعي: 

عرف نور الدين بشخصيته التي تهتم بأحوال المسلمين وتحيي معاني التكافل 
والتعاون والتضامن بينهم: ورفع عنهم معاناتهم وأحوالهم الصعبة... فلقد عمل على 
كفالة الأيتام» وتزويج الأرامل» وإغناء الفقراء» وبناء المستشفيات والملاجىء ودور 


الأيتام والأسواق والحمامات والطرق العامة. وتوطين البدى وإقطاعهم الأراضي حتى 
لا يؤذوا الحجاج. لقد ارتقى بالخدمات التى تقدّم للمسلمين فأحبه الشعبء: وأصبحت 
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صلته به متينة قوية..., وسرت هذه النفسية البناءة المحبة للخير إلى نفوس رجاله. 
فأصبحوا يتسابقون في خدمة الناسء وبناء المدارس والمستشفيات والملاجىئ» ووسائل 
الخدمات المختلفة. 66 


5. اليثاء الاقتصادي: 


رتب نور الدين ديوان الزكاة في عهده ونظم جبايتها وتوزيعها وفق الأسس الشرعية, 
وشجّع التجارة بتأمين طرق المواصلات ورفع الضرائب التي تثقل حركة التجارة: 
وسعى في كل ما يقوي الدولة ويدعم بنيانها الاقتصادي. © 


6. البذاء الجهادي العسكري: 

لقد سعى نور الدين في إحياء المعاني الجهادية في النفوسء وتربية الأمة على معانيها 
وتكريس عزة المسلمين ومنعتهم وقوتهم: وبذل الجهد في توفير العدة والعتادء واختيار 
القادة المناسبين» وحماية المدن» وبناء الأسوار والحفاظ على أرواح المسلمين: وتميز 
مكمه او قرقه ن زلكة وكان ونو هتنا عد ا على الأعداد إذا انتّهكّت حرمات المسلمين. 
ومن ذلك أنه لم يكد.يمر غلى اسكلامه للحكم شه ر واحد حتى هاجم الصضليبيوق الرّها 
ظانين أن الحاكم الجديد ضعيفء ولكن نور الدين هاجم الصليبيين» وقتل ثلاثة أرباع 
جيشهم,ء الذي هربت فلوله» وقد عرفت من يكون هذا القاك الجديد. وحصل مرة أن 
هاجم الصليبيون نور الدين وجزءاً من جيشه على حين غفلة, فأقسم نور الدين أن لا 
يستظل بسقف حتى ينتقم للإسلام؛ وكان انتقامه رهيباً في معركة حارم؛ إذ قتل منهم 
الآلاف. 68 


حتى الرياضة استفاد منها في مجال الإعداد الجهاديء فلقد كانت الحرب تجري في 
ذلك العصر على الخيول... ولبناء هذه المهارة في التحكم بالخيول وحركتهاء كان يلعب 
بمهارة كبيرة لعبة الكرة من فوق الخيول (البولى) ! !"6 

لقد حرص على تعبئة طاقات الأمة للجهاد... وهو في بذله لأسبابه لم ينس دعاء 
الضعفاء والعجائز والمحتاجين, فكان يحسن إليهمء ويذكر أنه ربما ينتصر ببركة 
دعائهم. 

بهذا البناء المتكامل والإعداد الجاد المتزن دخل نور الدين مرحلة التغيير الجذري على 
البجاكة الشر اتن ليتق ادرو يسا ريجهنا ف اقتجا فيه مقر ردقه ْ 
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9 تحقيق الوحدة الإسلامية وتعبئة قواها في بوتقة واحدة. 

* تحطيم القوى الصليبية تدريجيا: بإضعاف هيبتهاء وإنهاك قواهاء والتحرير التدريجي 
لأرض المسلمين الواقعة تحت سيطرتها... وذلك بانتظار استكمال الوحدة الإسلامية 
لتحقيق نصر حاسم ونهائي. 

حهود الوحدة الإسلامية: 


لقد حرص نور الدين على تحقيقها بقدر كبير من الصبر والحكمة والأناة» وحرص 
شديد على عدم إراقة دماء المسلمين» وقد حرص على استمالة القوى الإسلامية المتعددة 
في الشمالء وشمال العراق وكسب صداقتهاء كما كان يكشف بطريقة عاقلة واعية حقيقة 
أولتك الزعماء والحكامء» الذين يقفون حجر عثرة أمام الوحدة الإسلامية أمام رعيتهم. 
وكان الناس يقارنون بين جهادهء وبين تخاذل حكامهمء وبين إصلاحاته وبين إفساد 
حكامهمء وبين ولائه لله سبحانه ولرسوله وللمؤمنين وبين ولاء حكامهم لمصالحهم 
وشهواتهم وللصليبيين! ! فأخذ الناس يتمنون حكمه عليهم... ولذلك فقد وجد كل 
ترحيب شعبي عند انضمام أي من بلاد المسلمين إليه. 


ضم نور الدين حمص إليه سنة 544ه/1149م, غير أنه كان يتوق لضم دمشق التي 
كانت تقف بينه وبين الصليبيين في فلسطين. وكان الحكم في دمشق يسعى بالدرجة الأولى 
للحفاظ على نفسه, فمرة يجاهد الفرنج» ومرة يصانعهم ويهادنهم, ومرة يتحالف معهم 
إذا خاف من قوة إسلامية ما. ووفق تخطيط متأنٌ يهدف إلى: السيطرة على دمشق 
دون إراقة دماء. وكسب أهل دمشق إلى صفهء ومنع نظام الحكم من الاستعانة بالفرنج 
عليه إذا قصدهمء استطاع نور الدين أن يفتح دمشق في صفر 549ه - 25 نيسان/ 
أبريل 1154م: وقد جاء هذا الفتح بعد أن توفي معين النين أدن سنة 1149م وبعد أن 
ضعف الحكم بدمشقء ووقع تحت النفوذ الصليبي الذي فرض الإتاوات على دمشق, 
وكانت رسلهم تدخل البلد كل عام ويأخذونها منهم.'7 

وتوالت سيطرة نور الدين على مدن وقلاع الشام حتى خضعت معظمها له, غير أنه 
كان يدرك أن السبيل الفعال لتحرير فلسطين واقتلاع الحكم الصليبي منها لا يكون إلا 
بالسيطرة على مصر ء ودخولها ضمن الجبهة الإسلامية المتحدة. ووضع الصليبيين بين 
فكي الكماشة. 
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وقد جاءت الفرصة لنور الدين بالسيطرة على مصر عندما استعان أحد المتنافسين 
على الوزارة واسمه شاور بنور الدين على غريمه ضرغام سنة 559ه. وعرض على 
نون المين قلث البلاد يعن إقظاعات العساكر» ويكوخ قافيه الذى يرشلة مقيما بنصس: 
ويتصرف بأمر نور الدين. أرسل نور الدين أسد الدين شيركوه الذي هزم ضرغام 
وقتله. ولكن شاور غدر بشيركوه واستعان بالفرنج لإخراجه. فجاقوا وحاصروا 
شيركوه ورفاقه في بلبيس ثلاثة أشهر حتى جاءتهم أخبار انتصارات نور الدين 
وفلكة [خارم) فعركى) التسنلع:والعودة إلى القام» قوافق ولم يكن يكلم مها قعلة 
تون الديضه الها !” 


واشتد التنافس بين نور الدين وبين الصليبيين على مصرء وخصوصاً أن الدولة 
الفاطمية كانت في ضعف شديد وفي طور الاحتضار. فأرسل نور الدين أسد الدين شيركوه 
إلى مصر في ألفى فارس في حملة ثانية في ربيع الثاني 562هء: واستطاع هزيمة الفرنج 
وجيش مصوبالضعيه: وملك الإنتكنزرية بمساغرة أمتها وذفي الصعين ملكة غير أنه 
اضطر للعودة إلى دمشق في ذي القعدة بعد أن اشترط على الفرنج ألا يأخذوا ولى قرية 
واحدة من مصر فوافقوا.72 

وتمت السيطرة لنور الدين على مصر في الحملة الثالثة التي قادها أيضاً أسد الدين 
شيركوه في ربيع الأول 564هء ففي ذلك الوقت كان الفرنج بسبب تحالف شاور معهم 
قد تمكنوا من البلاد المصرية؛ وأصبح لهم نفوذ كبير» وتسلموا أبواب القاهرة وجعلوا 
اليداقييا خمافة من شحعافيم و أغيان فرساتهم و" كم على السامين ككنا حافرا 
وركبوهم بالأذى العظيه” '. وطمع الفرنج بملك مصر فجاءت حملة بقيادة ملك بيت المقدس 
واحتلت بلبيس عنوة, فقتلت وأسرت ثم حاصرت القاهرة: وأرسل الخليفة العاضد 
إلى نور الدين يستغيثه وأرسل في الكتب شعور النساءء وقال هذه شعور (جمع شَغْر) 
نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. فأرسل نور الدين حملته الثالثة» فلما 
قارب أسد الدين مصر خرج الفرنج خائبين» وانتهت الحملة بسيطرة أسد الدين على 
مصرء وقتل الوزير شاورء وتولى أسد الدين الوزارة مكانه في 17 ربيع الثاني 564ه - 
كانون الثاني/ يناير 169 1م؛ غير أن أسد الدين توفي بعد شهرين في 22 من جمادى الثانية 
فولى صلاح الدين يوسف الأيوبي الوزارة مكانه.7 

وبأمر من نور الدين أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية. وتمت الخطبة للخليفة 
العباسي المستضيء في ثاني جمعة من محرم 567ه - 10 أيلول/ سبتمبر 1171م ”فلم 
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يتنطح في ذلك عنزان" ». ومات الخليفة الفاطمى العاضد في 10 محرم من دون أن يعلم 
يذلك 7" وهكة| شت فصين رسميا للساؤفة العناسية: وأسيسة كحف القبابة الفملنة 
لنور الدين. 

وف 566ه/1170م ضم نور الدين الموصلء والمناطق التي تتبعها إلى حكمه:*7 كما 
ضم اليمن سنة 569ه/1173م عندما أذن لصلاح الدين بفتحها فأرسل إليها أخاه توران 
شاه بن أيوب؛ حيث تمت له السيطرة عليها.” ويذلك امتدت الجيهة الإسلامية المتحدة 
من العراق إلى الشام فمصر واليمنء مما أنذر بقرب القضاء على الصليبيين. 

تحطيم القوى الصليبية: 

خلال فترة حكمه التي امتدت من 1174-1146م لم تتوقف المعارك وحروب 
الجهاد بين نور الدين والصليبيين» وفي الوقت الذي كان يدعم فيه حكمهء ويوحد 
جهود المسلمين كان يقوم بالاستيلاء التدريجي على الممالك الصليبية» ويضعف 
قوتها يوما بعد يوم وهى يعد للمعركة الفاصلة معهم؛ وخلال تلك الفترة استطاع 
نور الدين في جهاده الإسلامي استرجاع وتحرير نحى خمسين مدينة وقلعة» مما كان 
تحت سيطرة الصليبيين. 


تمكةيداب# حكبه انك السيظوة عن متكلقة الزعاوضيت الأملاك القن عافن تكفا 
(تل باشرء وسميساطء وقلعة الروم» ودلوكء والراوندان» وقورسء. ومرعشء وإعزازء 
وعينتاب: والبيرة...) وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1151-1146م. كما استعاد وحرر 
جميع الأراضي التى كانت تتبع إمارة أنطاكية شرقي نهر العاصى (1149-1147م)؛ 
وقتل في إحدى معاركها (أنب 1149/7/29م) أمير أنطاكية ريموند دو بواتييه» وزعيمَ 
الباطنية المتعامل معهم ضدّ المسلمين علي بن وفا. وقام بدور أساسي في تحطيم 
الحملة الصليبية الثانية (1148-1147م) التي شارك فيها ملك فرنسا لويس السابع 
711 15نا0.آء وإميراطور ألمانيا كونراد الثالث 111 008184)» والتى تعد نقطة تحول خطيرة 
في تاريخ الحروب الصليبية؛ حيث كسرت هيبة الصليبيين» ورفعت الروح المعنوية لدى 
المسلمين. ”7 

والستقفرت الهروى شالف رقف التديكمق القارك ليده انك إل امتعاف التقوة 
الصليبي وضمٌ مناطق جديدة لنور الدين على حساب الصليبيين... حتى أحكم نور الدين 
إحاطة مملكة بيت المقدس الصليبية. ولا يتسع المجال لذكر المعارك والوقائع كلهاء ولكنا 
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نكتفي بالإشارة إلى إحداهاء وهى التى وقعت عند تل حارم في رمضان 559ه - 11 آب/ 
أغسطس 1164م. 


ففي 558هء كان نور الدين قد انهزم من الفرنج تحت حصن الأكراد. وهي المعركة 
التي عرفت ب البقيعة“؛ حيث كبسهم الفرنج فجأة» وأكثروا فيهم القتل والأسرء ونجا 
نور الدين في اللحظة الحاسمة وهرب» ونزل قرب حمصء وهناك أقسم ”والله لا أستظل 
بسقف حتى آخذ بثأري وثآر الإسلام". ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال 
والثياب والخيل والسلاحء فأعطى الناس عوض ما أخذ منهم جميعه؛ وعاد العسكر "كأن 
لاتسويو و 11 

ولما رأى أصحاب نور الدين كثرة خروجه للجهادء وإنفاقه عليه قال له بعضهم: 
"إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء. 
فلى استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح". فغضب من ذلكء وقال: "والله إني لا أرجى 
النصر إلا بأولئك؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم, كيف أقطع صلات قوم يقاتلون 
عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها على من لا يقاتل عني إلا إذا رآني 
بسهام قد تصيب وقد تخطى وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال» كيف يحل لي أن 
أعطيه غيرهم؟! “.77 


وعرض الفرنج الصلح, لكن نور الدين رفض. واجتمع جيشا المسلمين والفرنج بعد 
أمخهدااحفؤدا شهنة مه حار : وقبيل القذان اتفوناتون الدوم بنفس ه كعوداثل جار 
وسجد لله ومرّغ وجهه. وتضرع ”يا رب هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك: وهؤلاء عبيدك 
وهم أعداؤكء, فانصر أولياءك على أعدائك"... ”إيش فضول محمود في الوسط”" !!... 
وقال؟ "الهم ااتصصى ديكك ولا فنصي مخمووا .فق محقوى لكاب حكى يُنصر الم وخاز 
نفسه ويتذلل إلى الله سبحانه.”*” ولهذا الدعاء قصة مع بشرى النصر نذكرها كما رواها 
أبو شامة في كتاب الروضتينء إذ قال: 

بلغني أن إماماً لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه 

النبي يَلَِدِ وقال له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة: 

فقال يا رسول الله ربما لا يصدقني فاذكر لي علامة يعرفهاء فقال: قل له بعلامة 

مااسجدت على تل حارم وقلت: يارب انصر ديتك ولا تنصر محموداء من هو 

محمود الكلب حتى ينصر! ! قال: فانتهيت ونزلت إلى المسجدء وكان من عادة 

نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلس ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح: 

قال: فتعرضت لهء, فسألني عن أمريء فأخبرته بالمنام» وذكرت له العلامة؛ إلا 
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أنني لم أذكر لفظة الكلب. فقال نور الدين رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلها؛ 
وألمَّ على في ذلك» فقلتها؛ فبكى رحمه الله وصدق الرؤيا. وأرخت تلك الليلة 
فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة. 
وفي 1164/8/11م التحم الفريقان» وانكشفت ال معركة الكبرى عن كارثة هائلة حلت 
بالصليبيين؛ إذ قتل منهم عشرة آلاف وأسر عشرة آلاف أو أكثر وكان من بين الأسرى 
أمير أنطاكية وأمير طرابلس وحاكم قيليقية البيزنطي. وأسر جميع الأمراء عدا أمير 
الأرهقة:وق البويه الكالى اقول توو الذيخ على هاره. .وكام تلك فقسا عبير ا !5 


وفي 569ه/1173م كان نور الدين قد أعد عدته للهجوم النهائي على بيت المقدس, 
وتحرير أرض الإسراء من النفوذ الصليبيء حتى إنه قد جهز منبراً جديداً رائعاً للمسجد 
الأقصى يوضع فيه بعد الانتصار على الصليبيين بإذن الله. وراسل في ذلك عامله على 
مصر صلاح الدين الذي تلكأ بسبب الظروف الخاصة التي تواجهه في مصرء والتي 
يرى أنها تحتاج إلى صبر وأناة وإعداد. ولم يرض نور الدين بذلك التأخرء فقرر الذهاب 
إلى مصرء وترتيب أمورها بنفسه إلا أن المنيّة عاجلته. فتوفي رحمه الله في 11 شوال 
0ه - 52..1174/5/15 

وهكذا انطوت صفحة رائعة من صفحات الجهاد أيام الحروب الصليبية إلا أن 
الصفحة التي تلتها كانت مشرقة ومؤثرة في مسار التاريخ» تلك هي صفحة صلاح الدين 


ع 


الأيوبى. 


سابعا: يهاد حزان الدين الابوبصسى 589-569ه: 

رفع الراية» بعد نور الدين محمودء صلاح الدين الأيوبي» وقد سار على خطى سلفه 
نور الدين» فقد ترسم المنهج الإسلامي والحل الإسلامي في تحطيم القوى الصليبية 
وتحرير الأرض المقدسة. 

جاء صلاح الدين ووجد نور الدين قد هيأ الخظلروف المناسبة لاسترداد الأرض المقدسة, 
فاستغلها أحسن استغلال وقطف ثمارها اليانعة يعد سنوات من حكمه. 

ولكتضيلام الدوم يوست بي ابوب نينت 533و 137 اتوجقلحة ككريك ركان ابره واليا 
عليهاء دخل هو وأبوه وعمه في خدمة نور الدين محمودء وشارك عمه أسد الدين شيركوه 
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توصف صتلاع الديق ءأنة كاز يق التقيدة: كفيو الذكر شدي الواظية على صلاة 
الجماعة» ويواظب على السنة والنوافل» ويقوم الليل. وكان يحب سماع القرآن وينتقي 
إمامه. وكان رقيق القلب خاشع الدمعة إذا سمع القرآن دمعت عيناه. شديد الرغبة في 
سماع الحديثء كثير التعظيم لشعائر الله وكان حسن الظن بالله, كثير الاعتماد عليه, 
وعظيم الإناية إليه. 

وكان صلاح الدين عادلاً رؤوفاء رحيماً ناصراً للضعيف على القوي» وكان كريما: 
وحسن العشرة»ء لطيف الأخلاق» طاهر المجلس؛ لا يذكر أحد بين يديه إلا بخير» طاهر 
السمع» طاهر اللسانء طاهر القلم؛ فما كتب إيذاء لمسلم قط. 

وكان شجاعاً شديد البأس والمواظبة على الجهاد عالي الهمة» قال يوماً وهو قرب عكا 
”في نفسي أنه متى ما يسّر الله تعالى فتح بقية السواحل قسمت البلادء وأوصيت وودعت: 
وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله 
أو أموت". 

ومات صلاح الدين ولم يكن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة؛ واستنفذت صدقة 
الدحل حي هوكم ولم يخلف في خزائنه من الفضة والذهب إلا 47 درهماً ناصرية, 
وديتارا وااحدا تقباءولم يكلف ملكا «ولة دارا ءولا عقارا: ولا مؤرهة: معز علي الحوذ 
السنة التي توفي فيهاء ولكنه تعوق بسبب ضيق ذات اليد وضيق الوقت.** 

صراع على خلافة نور الدين: 

لما مات نور الدين بويع لابنه من بعده بالملك. وهى الصالح ابساغيل» وكان صهيرا 
في ال 11 من عمرهء وجّعل أتابكه شمس الدين بن المقدم... ”فاختلف الأمراء وحارت 
الآراء» وظهرت الشرورء وكثرت الخمور.... وانتشرت الفواحش... وطمعت الأعداء 
من كل جانب في المسلمين ",** وعندما هاجم الفرنج المسلمين واجههم ابن المقدم عند 
بانياس لكنه ضعف عن مقاومتهمء فبذل لهم أموالاً جزيلة وهادنهم» كما خرجت أرض 
الجزيرة من ملك الصالح إسماعيل؛ واستبعد الأمراء المتحكمون في الصالح بني الداية 
وسجنوهمء وهم من أقرب الأمراء المقربين إلى نور الدين (شمس الدين بن الداية 
ومجد الدين بن الداية رضيع نور الدين...)» وكاق كلما سيق نميا قشب 
صلاح الدين على الأمراء المتحكمين في الملك الصالحء بل وعد نفسه أحق الناس بالإشراف 
على تربية وخدمة الملك الصالح.55 
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وهكذا فتحت أنظمة الحكم الوراثيء وانعدام المؤسسات ”الدستورية" الشورية, 
والتنازع على السلطة وحبٌّ الرئاسة..., المجال أمام مرحلة جديدة من الصراع والخلاف 
بين المسلمين أخَّرت المعركة الفاصلة التي كان يعد لها نور الدين, واضطرت صلاح الدين 
أن يخوض معركة الوحدة من جديدء ولم يتم له ذلك إلا بعد أكثر من 12 عاما. 

ففي ربيع الأول570ه- تشرين الثاني/نوفمبر 1174م ضم صلاح الدين دمشق قسلماًء 
ثم ضمٌّ حمص دون قلعتها في 1174/12/10م,: ثم ملك حماة وقلعتها في 1174/12/28م: 
شعاد قسيطن على قلع خمص» كم ابتتول على معليك ل رمضان من السدة حفسها” 
فصار أكثر الشام بيده» وكان صلاح الدين طوال ذلك الوقت محافظا على ولائه الظاهر 
للصالح بن نور الدين: والدعوة له في المساجد وصك العملة باسمه؛ ولكن بعد أن وقعت 
معركة بين صلاح الدين من جهة وبين جند حلب والموصل الزنكيين من جهة أخرى 
وانتصر فيها صلاح الدين قطع حينتذ صلاح الدين الخطبة وصك العملة للملك الصالح: 
وتسم هق يملك عطس والشاف وأقره الكلومل ادر امول كرت النورد 
شوال من السنة نفسها (570ه) على قلعة بعرين.86 

وفي سنة 570ه أيضاً استولى صلاح الدين على بزاعة ومنبج وإعزانء”؟ وفي 577ه 
توفي الملك الصالح إسماعيل في حلبء ولم يكمل العشرين عاماء*” وفي 578ه عبر 
صلاح الدين الفرات وملك منطقة الجزيرة (الرّها - حران - الرقة...) وملك سنجار؛”ة 
وفي 579ه ملك صلاح الدين آمدء وتل خالد وعينتاب:"” وملك حلب في صفر من السنة 
نفسها؛ حيث نزل عنها عماد الدين بن مودود بن زنكي مقابل سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروجء وبملك صلاح الدين حلب» بعد حصارها مرات عديدة؛ “استقر ملك 
صلاح الدين بملكهاء وكان مزلزلاً فثبت قدمه بتسلمها...“.!” كما فتح صلاح الدين 
قلعة حارم.”” وفي 581ه ملك صلاح الدين ميافارقين» واستلم شهر زور وولاية القرابلي 
وجميع ما وراء نهر الزاب.؟” وأخيراً دخلت الموصل وما يتبعها في حكم صلاح الدين في 
12 


استمرار الحهاد: 

لوهكن هذه النطلة 186-1151582-5689اته عن مهار عقيف مع الصايسية 
أسهمت في المحافظة على هيبة المسلمينء”” والتعرف على إمكانات العدى ونقاط ضعفه. 
واستدراك جوانب النقص عند المسلمين» وعدم إعطاء العدو فرصة للتقوّي والتمدد 
والانتشارء إلا أن صلاح الدين لم يدخل في معركة فاصلة مع الصليبيين. 
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ونمرٌ هنا على أهم الوقائع مع الصليبيين في تلك الفترة, ففي 570ه هزم المسلمون 
الأسطول الصليبي القادم من صقلية: الذي هاجم الإسكندرية ب 50 ألف رجلء هزيمة 
كبيرة.” وفي 573ه هاجم صلاح الدين الفرنج من جهة مصر حتى وصل عسقلان 
وفتحها وأسر وقتل وأحرقء ثم انساح جند صلاح الدين لما رأوا أن الفرنج لم يظهر 
لهم عسكرء وسار صلاح الدين للرملة, وهناك فاجأهم الفراج وهرموهم ورجع 
صلاح الديخ قي ثفن يسير ومشقة شديدة؛7؟ وكازرقريها كانينيا لذ وفي السنة نفسهاء 
ا ل ا ل يم ران 
بمخاضة الأحزان قرب بانياسء: ووقعت معركة شديدة انتصر فيها المسلمونء ونجا ملك 
الفرنج» وأسر عدد من قادتهم: ابن بيرزان صاحب الرملة ونابلسء وهو أعظم الفرنج 
محلا عند الملك» وأسر أخوه صاحب جبيلء كما أسر صاحب طبرية» ومقدم الداوية, 


وصاحب جنين. ”7 


83 قفا ساك لين بقارا سفن اراق تاتلة سار #القروض شر عر على 
الشوبك والكركء وفتح المسلمون الشقيف من أعمال طبرية على يد فرخشاه (والي 
دمشق).» واقتحم فرخشاه بيسان وغنم ما فيهاء وسارت العرب فأغارت على جنين 
واللجون حتى قاربوا عكا."'' وفي السنة نفسها هزم صلاح الدين الأسطول الذي سيّره 
أرناط (رينالد دو شاتيون) حاكم الكرك في البحر الأحمر للتخريب في سواحل المسلمين 
ومهاجمة مكة والمدينة..., وأرسل بعض الأسرى الفرنج إلى منى ”ليُنحروا" عقوبة لمن 
رام إخافة حرم الله '"! 

وفي 579ه عبر صلاح الدين نهر الأردن في 19 جمادى الثانية» فهاجم بيسانء ”وأغار 
المسلمون على تلك الأعمال يمينا وشمالاًء ووصلوا فيها إلى ما لم يكونوا يطمعون في 
الوصول إليه والإقدام عليه“. كما غزا صلاح الدين الكرك؛ وعاد فحاصرها في السنة 
التالية دون جدوىء ثم هاجم نايلس 5580ه, وسار إلى سيسطية فاستنقذ جماعة من 
أسرى المسلمين» ووصل إلى جنين فاقتحمهاء وعاد إلى دمشقء وهو يبث السرايا عن 
يمينه وشماله يغنمون ويخربون أملاك الفرنج.”" 

وفي 582ه مات ملك الفرنج في بيت المقدسء وتولى مكانه طفل صغيرء وحدث خلاف 
وطمع في السلطة بين الفرنج جعل صاحب طرابلس يراسل صلاح الدين» ويتحالف 
معه ضد أقرانه من الفرنج. وفي السنة نفسها غدر صاحب الكرك أرناط بقافلة عظيمة 
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للمسلمين فأخذها عن آخرها وغنمهاء ولم يستجب لطلب صلاح الدين ووعيده بإطلاقها, 
فأقسم صلاح الدين ليقتلنه إن ظفر به" 

وهكذا دخلت سنة 583ه وقد نضجت ظروف الإعداد للمعركة الفاصلة من توحيد 
لقوى المسلمين» ومن كسر لهيبة الصليبيين» وخبرة أوسع في فن التعامل سعهمه 
وبهذا دخل صلاح الدين معركة حطين. وقبل الإشارة إلى معركة حطين نقف قليلا عند 
استراتيجية العمل لدى صلاح الدين. 

استراتيجية العمل والإعداد لدى صلاح الدين: 

1. الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة: 

تمثل ذلك في إعادة الوحدة وتقويتهاء وبناء الإنسان المسلم المقاتل؛ وبناء الاقتصاد 
الحربي. 

2. بناء المجتمع للحرب: 

وفي هذا حرص على إشاعة العدل وإزالة الأحقاد بين إمارات المسلمين, وتوجيه العداء 
ضد الصليبيين. كما أقام الصناعات الحربية بما في ذلك دورٌ لصناعة السفن:؛ وقام 
بتنظيم الحصون وحمايتهاء وتجهيزات أدوات الحصار... وغيرها. 

3. و ضوح الهدف: 

الذي تمثل بقيادة الأمة الإسلامية لطرد الصليبيين» وهذا الوضوح ساعد على كفاءة 
الأداء والإعداد. فكان ”“يبذل أقل جهد لأفضل نتيجة" . كما ساعد على تحديد أهداف 
العمليات العسكرية» فكانت الأولوية للتحريرء وحَدّدت السياسات على هذا الأساس. 

4. الحرص على المسلمين: 

فهو محص كلى السلمين اتكديق مدق الحريء ويخرص على الحوي المحافظة 
على المسلمين“ وقد اعتاد على رد العدوان بأقوى منه حفاظاً على الروح المعنوية» وتبني 
الاستعداد القتالي المستمرء وحدد لكل عملية أساليبها المناسية.04! 

بالإضافة إلى هذه الاستراتيجيات الأساسية فقد تبنى صلاح الدين في معاركه 
استراتيجية الهجوم غير المباشر مثل القيام بمسيرات طويلة وهجمات مباغتة, والهجوم 
على جهة لتخفيف الضغط عن جهة أخرى. واستراتيجية الحرب التشتيتية كتشتيت 
الجيش المعادي داخل المعركة (فصل الفرسان عن المشاة فكلا) واستغلال النزاعات 
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السياسية. وضرب فريق بآخر وتحييد الأعداء. واستراتيجية الهجمات الوقائية التي 

تضعف قدرة العدو القتالية قبل هجومه أو استكمال استعداده 105 

وحقّق صلاح الدين في حروبه المبادئ الأساسية للحرب بكفاءة كبيرة مثل 

* مبدأً المباغتة. 

* مبداً أمن العمل: بما تمثل له من شبكة أمنية جاسوسية قوية ودقيقة. 

* مبدأ القدرة الحركية: بما تعنيه من سرعة تحرك الجيش وتجمعه وانتقاله. 

* مبداً المبادءة والقوة الهجومية: الذي تمثل بتحويل الروح الدفاعية إلى هجومية. 

* مبدأ الاقتصاد القوي: فكل معركة ما يناسبها. 

٠‏ مبدأ المحافظة على الهدف: فكان يهتم بتدمير القوى البشرية للصليبيين بالدرجة 
الأولىء وحرمانهم من مواردهم الاقتصادية وتحويلهم إلى عبء على الغرب». وتحرير 
الأرض من الداخل تجاه الساحل. 

وبالنسبة للجيش الإسلامي فإن صلاح الدين رسخ الاستعداد الدائم للقتال» ورفع 
الروح الإيمانية والجهادية في النفوسء كما نمى الكفاءة البدنية الجسدية» وأكد على 

الانضباط وكمال الطاعة (في غير معصية ).176 

معركة حطين: 
جهز صلاح الدين جيشه للمعركة الفاصلة وكانوا 12 ألف مقاتل نظامي سوى 
المقطوعة. وجهّز الفرنج أنفسهم وتصالحواء وتجمعت ملوكهم وجيوشهم, وكونوا 

جيشا من قرابة 63 ألف مقاتل. 

اجتاز صلاح الدين نهر الأردن» وفتح طبرية بدون قلعتهاء وبدأت المناوشات 

يوم الجمعة إلا أن المعركة احتدمت يوم السبت في 24 ربيع الثاني 583ه - 4 تموز/ 

يوليو1187م»وعانى الفرنج من الحر والعطشء وحصرهم المسلمون وأحرقوا الحشائش 

الجافة من حولهم ومن تحتهم لايع عليهم حرٌ الشمسء وحرٌ العطشء وحرٌ النارء 
وحرٌ السلاح. وحرٌ رشق النبال“ ؛ ثم أمر السلطان بالتكبير وبالحملة الصادقة؛ فمنح الله 
المسلمين اكات الفرتكع فقظوا مهم 00 ألغاء وأسؤوا 30 ألفاء وكان فيمن أأسر جميع 
ملوكهم سوى أمير طرابلسء “ولم يسمع بمثل هذا اليوم في عز الإسلام وأهله. ودفع 
الباطل وأهله. حتى ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود نيفا وثلاثين أشغهرا عن 

الفرنج» قد ربطهم بطنب خيمة؛ وباع بعضهم أسيرا بنعل ليلبسها في رجله؛ وجرت أمور 

لم يسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين".97! 
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معركة حطين ووقع في الأسر الملك غي دو لوزينيان ملك 
1 بيت المقدس وأخوهء وأرناط حاكم الكرك 
02020200 الذي قتله صلاح الدين بيده براً بيمينه لغدره 
3303| وإيذاته المسلمين. وأسروا صاحب جبيل 
وابن همفرى 1167م111017, ومقدم الداوية, 
وجماعة من الداوية وجماعة من الاسبتارية» 
وقد أعدم المسلمون الداوية والاسبتارية لشدة 
نكايتهم في المسلمين 98! 


هذه هي وقعة حطين2. وهي إحدى 
المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي وتاريخ 
فلسطين, بات المسلمون ليلتها يكثرون 
من التكبير والتهليلء وانتهت بسجود 
صلاح الدين شكرا لله مع سقوط خيمة ملك 
الفرنج وأسره:97! 

وبعد هذه المعركة فتحت الطريق أمام المسلمين لتحرير معظم أرجاء فلسطين: فخلال 
أيام قليلة تم فتح طبرية ثم عكا (10 تموز/ يوليى) ثم الناصرة وصفورية؛ ثم قيسارية 
وحيفا وأرسوفء ثم نابلسء ثم الفولة» ودبورية» وجنين» وزرعين» والطورء واللجون, 
وبيسان وجميع ما يتبع طبرية وعكاء وتم فتح يافا. ثم اتجه المسلمون شمالاً ففتحوا 
حصن تبنين» ثم صيدا (29 تموز/ يوليى)؛ ثم بيروت (6 آب/ أغسطس)» وجبيل. ثم 
اتجهوا جنوباً لاستكمال فتوح فلسطينء ففتحوا الرملة» ويبنه. وبيت لحمء والخليل؛ 
ثم عسقلان (4 أيلول/ سبتمبر)» وغزة والداروم» وأقام صلاح الدين بعسقلان حتى 
تسلم حصون الداوية في غزة والنطرونء وبيت جبريل... وغيرها.!! وقد تم ذلك كله 
لصلاح الدين في شهرين تقريباء وبعضها كان يحتاج إلى سنين من الحصار لاقتحامه, 
وكان جملة ما فتح “خمسين بلدا كباراً كل بلد له مقاتلة وقلعة ومنعة“.!!! 


تحرير بيت المقدس: 
تطلعت الأنظار إلى القدس فأعد صلاح الدين عدته» وبدأ حصارها في منتتصف رجب 
3ه - 20 أيلول/ سبتمبر 1187م: وكان داخل القدس نحو 60 ألف مقاتل صليبي 


تر 


/ 
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كلهم يرى الموت أهون عليه من تسليمها. وخلال أيام حصارها جرت صدامات عديدة: 
وخاول الميلمون اتتحامها واقتتلوا “أشد قتال رآه الناس؛ وكل واحد من الفريقين 
درف اهكينا ها انها » فلا يحتاج فيه إلا باعث سلطاني".7!١‏ وطلب الفرنج الأمان 
مقابل تسليم المدينة فرفض صلاح الدين إلا أن يفعل بهم كما فعلوا بالمسلمين عندما 
اوها قبل تسن تسعين عافاء ثم عادوا وطلبوا الأمان» وهددوا إن لم يعطوه أن 
يقتلوا أسرى المسلمين وهم ألوفء ثم يقومون بقتل نسائهم وذراريهم من النصارى» 
ويحرقون ويعطبون أموالهم, ويقتلون حيواناتهم؛ ويخربون الصخرة والأقصىء ثم 
يخرجون ليقاتلوا حتى النهاية قتال المستميت» وشاور صلاح الدين أصحابه فأجمعوا 
على الإشارة بالأمان: فأمتهم صلاخ الدين؛ وتم المسلمين فتح القدس ف 27 رجب 
3ه - 2 تشرين الأول/ أكتوبر 1187م: وظهر من تسامح ورحمة صلاح الدين الكثير 
مما اعترف به الصليبيون أنفسهه.3!! 

وهكذا عادت بيت المقدس لتحكم براية الإسلام بعد 91 عاماً هجرياً (88 عاماً ميلادياً): 
وأعيد للمسجد الأقصى بهاؤه ونضارته؛ وعاد صوت الأذان يصدح في جنباته؛ وتم 
إحسدان لين الذي إغده نون لدي لبه الأقصي قر[ ينتعا ورين ايا 1 

ومن المهم الإشارة إلى أن صلاح الدين تابع فتح المدن والقلاع الصليبية الأخرىء ففتح 
سنة 584ه جبلة» واللاذقية, وقلعة صهيون» وقتح حصن بكاس. والشغرن» وسرميضة: 
وبرزية» ودرب ساكء وبغراسء"!! كما فتح الكرك وما يجاورها كالشوبك بعد طول 
حصار بالأمان ”وفرغ القلب من تلك الناحية وألقى الإسلام هناك جرانه؛ وأمنت قلوب 
كل من كان في ذلك الصقع من البلاد كالقدس وغيرهء فإنهم كانوا ممن بتلك الحصون 
وجلين ومن شرهم مشفقين". وفتح صلاح الدين صفد بالأمان بعد حصارء وخرج 
الفرنج إلى صور ”وكفى الله المؤمنين شرهم.ء فإنهم كانوا وسط البلاد الإسلامية",16! 
كما فتح كوكب. وفي ربيع الأول 585ه فتح صلاح الدين شقيف أرنوم وهي من أمنع 
الحميوة 117 

وهكذا عادت أرض فلسطين لتحكم تحت راية الإسلام من جديد. ولكن ربيع 
الانتصارات لعي طويلا فاتتكدن صنفخة جديدة مق الضمراع والقصدى. 
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متابعة الجهاد ضد الصليبيين: 


تجمع الصليبيون الذين سقطت مدنهم وقلاعهم في صورء وكان صلاح الدين قد 
تسامح وتساهل معهم في الذهاب إليهاء وأخذ الصليبيون يرسلون الاستغاثات وتأتيهم 
الإمدادات حتى قويت شوكتهم: ثم إن صلاح الدين أطلق سراح الملك غي دو لوزينيان 
0 ه01 0117) سنة 584ه على أن يعود لفرنساء فذهب إلى صور وتولى قيادة 
الصليبيين من هناك بمساعدة أسطول من ”بيزا 2158“ الإيطالية.... ”وكان ذلك كله 
بلتويط صااء ليذو لاو لمن بسصمر تي مدن يدانه فنا رامقا ؛ حيث لم ينفعه 
فلك علي عد تعيير ان [لاف 3 

هاجم الصليبيون من صور مدينة عكا 585ه/1189م, وانتظروا هناك حتى جاءتهم 
إمدادات الحملة الصليبية الثالثة التي دعا إليها البابا جريجوري الثامن لاستعادة 
بيت المقدس يقودها ثلاثة من ملوك أوروبا؛ إمبراطور ألمانيا فريدريك الأول بربروسا 
24 ]1 10 هله:1 الذي مات وهلك أكثر جيشه في الطريق»”"' وريتشارد قلب 
الأسد 11006351 عطا لتتقطء1]1 ملك إنجلترا الذي جاء 056 "فعظم به شر الفرنج, 
واشتدت نكايتهم ق الملمية: وكاق رحل لغانه سعافةوكر ا وجلداء وبر 
وبلي المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها",”! وملك فرنسا فيليب أغسطس 
9 «نائطا2. وحاصرت جميع الجيوش عكا (ربيع الثاني - جمادى الأولى 
7ه أي حزيران/ يونيو 1191م) وسقطت بأيدي الفرنج في 17 جمادى الأولى 
7ه - 12 تموز/ يوليو 1191م. وبهذا عاد الصليبيون ليكون لهم موطئ قدم جديد 
في فلسطين. وتداول المسلمون والفرنج الصراعء ونال كل طرف من الآخرء واستطاع 
الفرنج التمدد على الساحل إلى الجنوب فاحتلوا حيفا ويافا. !2! 

ومن المهم الإشارة إلى أن الصراع كان دموياً مريراًء فقد أشار ابن كثير إلى أن 
ضيلاع الدين آقام كلن نكا مايرا تصايرا هرايط 37 شيواء وآن حملة مخ قض.من 
الفرنج كان خمسين الفا 122 
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بلاد الشام في نهاية عهد صلاح الدين الأيوبي 


وانتهت الحملة الصليبية الثالثة بعقد صلاح الرملة بين ريتشارد قلب الأسد؛ وصلاح 
الدين الأيوبي في 21 شعبان 588ه - 1 أيلول/ سبتمبر 1192م: وهو عبارة عن هدنة 
مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهرء سيطر الفرنج بمقتضاها على الساحل من يافا إلى عكاء 
وسمح لهم بزيارة القدسء وحرية التجارة» وتنقل القوافل بين الطرفين. ”7 على أنه من 
المهم الإشارة هنا إلى بعض النقاط المتعلقة بهذا الصلح: 
1. لم يكن صلاح الدين يميل إلى عقد الصلحء وعندما أحضر أمراءه المستشارين 
كان رأيه عدم قبول الهدنة. وكتب العماد الأصفهاني بأسلوبه رأي صلاح الدين 
”... نحن بحمد الله في قوة, وفي ترقب نصرة مرجوة...» وقد ألفنا الجهادء وألفنا به 


المراد والفطام عن المألوف صعب..., وما لنا شغل ولا مغزى إلا الغزى...., رأيي أن 


0 
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أخلف رأي الهدنة ورائيء وأقدم تقديم الجهاد اعتزازي وإليه اعتزائي.... ولي بتأييد 
الله من الأمر أجزمه وأحزمه“. 124 

ولكن مستشاريه أجمعوا على قبول الصلح بحجة خراب البلادء وتعب الأجناد 
والرعية» وقلة الأقوات» ولأن الفرنج إذا لم تحدث الهدنة أصروا على البقاء والقتال؛ 
أما إن حدثت فسيعود للبلاد سكانها وعمارهاء وتستريح الأجناد وتقوى وتستعد 
للحرب» وكان رأيهم أن الفرنجة لا يفون بعهودهم؛ ولذلك نصحوه بعقد الهدنة حتى 
يتفرق الفرنج وينحلواء وما زالوا به حتى رضي. ”12 

2 إن هذا الصلح هدنة مؤقتة قصيرة الأجلء: وليس معاهدة سلام دائمة» وقد عقد 
مثلها قبلها وبعدها العديد.ء وهي جائزة في الشرع حسب تقدير المصلحة التي 
يقررها إمام المسلمين؛ وقد استمرت من بعدها الصراعات والمعارك. 

3. لميتم في هذه الهدنة أي الكراف القرقم ناهر امتعلي اذى اللي ززفناققرية 
الهدنة بعدم القتال على ما انتزعوه من أرض إلى أن تنتهي الهدنة. 
وشتان ما بين هذه الهدنة التي عقد المسلمون منها العشرات» وبين معاهدة ' السلام” 

مع الكيان الإسرائيلي التي تجري في عصرنا. 
وعلى كل حالء فإن الأمر لم يطل بصلاح الدين فتوفي رحمه الله في 27 صفر 589ه - 

4 آذار/ مارس 1193م,56! أي بعد ستة أشهر فقط من توقيع صلح الرملة. 


تثامنا: الايوببون والحراع مع الصلبببين : 

دب النزاع والشقاق بين خلفاء صلاح الدين» ودخلوا بعد سنوات من وفاته في 
صراعات دموية أضعفتهم, وقوت شوكة المملكة الصليبية في عكا التى استمرت وتمددت 
في بعض الأحيان على حسابهم. 

لقودكاخ حت الدتنا وحن الستلطات: ولو غتى حسان الجادى والقينات اح التاهو 
الى حكيت عددا هن سلاطين الدولة الأيوبية» فتهالف يعضهم مع الصليبيين ضَد 
بعضء وعرضوا عليهم بيت المقدس أكثر من مرة مقابل أن ينتصر سلطان الشام على 
سلطان مصر أو العكس!! وقد سعد الصليبيون بهذا الدور الذي لعبوهء ولكنهم ظلوا 
على طمعهم في الجميع» غير أن ربيع الصليبيين لم يدم طويلا. 
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انتهت الحملة الصليبية الرابعة التي أرسلها الغرب 601ه/1204م في القسطنطينية, 
ولم تصل إلى الشام أو مصرء”*! أما الحملة الخامسة 618-615ه/1221-1218م 
فقد انطلقت من عكا نفسها بقيادة ملكها يوحنا برين (جان دو بريين) إلى دمياط 
بمصر. وعندما شعر السلطان الأيوبى الكامل محمد بن العادل بن أيوب بخطورة 
قرفضوا وطالبوا يجنوب شرق الأردن أيضاً (الكرك والشوبك...): وقام الملك المعظم 
عيسى بن العادل بن أيوب صاحب دمشق بتدمير أسوار القدس وتخريبها حتى لا 
يستفيد منها الفرنج إذا احتلوها في 616ه/1219م. لكن الأيوبيين حشدوا قواهم في 
النهاية» واستطاعوا هزيمة الصليبيين الذين عادوا خائبين إلى عكا بعد أن فاتتهم فرصة 
عظيمة 125 

ثم إن الخلاف الناشب بين الكامل محمد والمعظم عيسى أدى إلى استنجاد الكامل 
محمد بفريدريك الثاني آ1 1716061161 إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة, والذي 
أصبح وصيا على عرش مملكة عكا الصليبية» ووعده بتسليمه القدس إن هو ساعده على 
أخيه المعظم عيسى. 

وجاء فريدريك الثانى يقود الحملة الصليبية السادسة: ووصل إلى عكا في 
05 مم وعلى الرغم من أن المعظم عيسى توفي مما مكن أخويه الكامل محمد 
والأشرف موسى من اقتسام أملاكه مع إعطاء ابنه الناصر داود الكركء والبلقاء. 
والأغوارء والسلطء والشوبكء ولم يعد الكامل بحاجة إلى فريدريك الثاني إلا أن الكامل 
فرط في القدس "وفاء" بعهده لفريدريك! ! الذي لم يكن لديه من القوة ما يكفي لإجبار 
المسلمين على التنازل عن القدسء بل إن فريدريك اضطر للبكاء واستعطاف الكامل في 
مراحل المفاوضات ليتسلم القدس! ! ومما قاله للكامل: ”... أنا مملوكك وعتيقك: وليس 
بي عما تأمره خروج.... فإن رأى السلطان أن ينعم علىّ بقبضة البلد والزيارة فيكون 
صدقة منه: ويرتفع رأسى بين ملوك البحر"!! واستجاب له الكامل, وعقد معه صلح 
يافا في 626ه - 18 شباط/ فبراير 1229م لمدة عشرة أعوام. وبمقتضاه تقرر أن يأخذ 
الفرنجة بيت المقدسء وبيت لحم, وتبنين» وهونين» وصيدا مع شريط من الأرض من 
القدس يخترق اللدء وينتهى عند يافاء بالإضافة إلى الناصرة وغرب الجليلء على أن يكون 
حرم المسجد الأقصى بما حواه من الصخرة والمسجد القبلي بأيدي المسلمين 127 
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وهكذا استولى الفرنج على بيت المقدس الأمر الذي أثار غضب المسلمين ”فاشتد البكاء. 
وعظم الصراخ والعويلء: وأقيمت المآتم, وعظم على أهل الإسلام هذا البلاء. وقال الوعاظ 
والعلماء: يا خجلة ملوك المسلمين لمثل هذه الحادثة. واشتد الإنكار على الملك الكامل, 
وحقد أهل دمشق عليه ومن معهء وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار“:30! وقال 
ابن كثير: ”فعظم ذلك على المسلمين جداء وحصل وهن شديدء وإرجاف عليه“ 131 


واستمر الصراع بين أبناء البيت الأيوبي» غير أن الناصر داود صاحب الأردن انتهز 
فرصة انتهاء مدة صلح يافاء وتحصين الفرنج بيت المقدس بخلاف الشروطء فاستولى 
على القدسء: وطرد منها الفرنج في 6 جمادى الأولى 637ه - 7 كانون الأول/ ديسمبر 
13م ولكن المبلام إسعاعيل» طنابدي دمشق:سلمنها ليداق 1240/8638م 1 بعد 
أن اظلب مساعركهم لة شبن صباهي مض الصالح تجم النين أبويء هذا بالإضافة 
إلى تسليمهم عسقلان وقلعة الشقيفء, ونهر الموجب وأعمالهاء وقلعة صفد وأعمالها. 
ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالهماء وجبل عامل وسائر بلاد الساحل... وقد أثار هذا 
التصرف سخط المسلمين الذين ”أكثروا من التشنيع على الملك الصالح إسماعيل" وهكذا 
عادت القدس مرة أخرى للفرنج. 

وعندما حشد الصالح إسماعيل قواته لينضم إلى حلفائه الفرنج عند غزة لقتال الصالح 
نجم الدين أيوب رفض جند الشام محالفة الفرنج ضدٌ إخوانهم,ء فانحازوا إلى جند 
مصرء وهزموا الفرنج هزيمة كبيرة» ولكن الصالح أيوب صالحهم سنة 638ه/1240م: 
واستقرت سيطرتهم على بيت المقدسء وما أعطاهم إياه الصالح إسماعيل. 132 

ومرة أخرى دخل أبناء البيت الأيوبي في الصراعء؛ وظلت القدس والأرض المقدسة 
ورقة يلعبون بها في تهافتهم على السلطة والنفوذ. فقد عرض الصالح إسماعيل مرة 
أخرى على الفرنج في عكا التحالف مقابل أن يسيطروا على القدس سيطرة تامة بما في ذلك 
الصخرة والمسجد الأقصىء وانضم إليه في ذلك الناصر داودء وفي الوقت نفسه عرض 
الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر على الصليبيين أنفسهم العرض نفسه مقابل 
التحالف معهم!! !133 

واختار الفرنج التحالف مع الصالح إسماعيل الذي شرع في غزو مصر بمساعدة 
حليفه الناصر داود والمنصور إبراهيم ملك حمص إلى جانب الفرنج. واستعان 
الصالح نجم الدين أيوب بالخوارزمية الذين جاؤوا لمساعدته في قوة من عشرة آلاف 
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مقاتل في طريقها إليه بالاستيلاء على طبرية ونابلس, اقتحمت بيت المقدس في 17 تموز/ 
يوليو» واستعادت بيت المقدس بشكل كامل إلى حظيرة الإسلام في 642ه - 23 آب/ 
أغسطس 1244حم.34! وبذلك عادت بيت المقدس نهائيا إلى أيدي المسلمين» وظلت تحتفظ 
بهويتها الإسلامية حتى دخلها الإنجليز في 1917/12/9م. 


هم إن الخوارؤهية اتجهوا لساغدة الضالح تجم الدين أيون ضر الصالح إسماغيل 
وحلفائه» ووقعت معركة غزة الثانية (قرب غزة في موقع اسمه هربيا) بين هذه القوى 
في 12 جمادى الأولى 642ه - 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1244م: وانتهت بهزيمة 
سالدقة الضبالم إستماعيل والقرك: وقدّى فووا عند قطي الفرق ياككر فق 30 الفا عذا 
0 أسير سيقوا إلى مصرء وكانت هذه المعركة هي أخطر ضربة تلقاها الصليبيون بعد 
معركة حطين, وتعدّ من المعارك الفاصلة في تاريخ فلسطين؛ إذ ضعف الصليبيون بعدهاء 
ولم يتمكنوا من التوسع؛ وسعوا إلى الاحتفاظ بما لديهم.”*/ 

ثم قام الصالح أيوب بالسيطرة على القدس والخليل وبيت جبرين والأغوار ودمشق 
2ه وعاقب الفرنج» فسيطر على قلعة طبرية» واقتحم عسقلان: وبذلك 
انحسرت حدود مملكة الفرنج إلى أبواب يافا سنة 644ه/1247م. 

ثم داهمت مصر الحملة الصليبية السابعة بزعامة لويس التاسع 1:6 015ا0.آ ملك 
فرنسا 646ه/1249م, والتي انتهت بالفشلء وأسر لويس التاسع ثم تم إطلاق سراحه 
وذهابه إلى عكاء”! ثم ما لبث الحكم الأيوبي لمصر أن انتهى بدخولها تحت حكم المماليك 
7 /, وبدأت صفحة جديدة من صفحات الجهاد ضد المغول والصليبيين. 137 

وهكذا فإن بيت المقدس والأرض المقدسة في السنوات الخمسين التي تلت حكم 
صلاح الدين الأيوبي كانت عرضة لحالة من عدم الاستقرار خصوصا في النصف الثاني 
منهاء واستخدمت أكثر من مرة في مساومات عدد من حكام البيت الأيوبي مع الفرنج 
مقايل عقد تحالفات معينة». وافتقد هؤلاء مصداقيتهم الجهادية الإسلامية. حتى إن 
قتالهم للفرنج لم يكن يعبر بالضرورة عن التزامهم الإسلامي بقدر حرصهم على 
الحكم» والنفوذء والمصالح الشخصية: ولذلك كان القتال مع الفرنج يعبر إلى حدٌ كبير 
عن موازين القوى المادية بين هذه الأطرافء وهو ما جعل القدس وأجزاء من فلسطين 
تسقط أكثر من مرة بأيدي الفرنج دوق سيررات مكؤوعة إنناضيا: طن أن ماسيق لا 
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ينفي وجود الكثير من المتطوعة والمجاهدين الصادقين الذين كانوا وقود المعارك 
ضد الفرنج» والسبيل إلى تحرير الأقصى والأرض المباركة. ثم إن التعبئة الإيمانية 
الجهادية. والتصدي للحكام المتعاونين مع الفرنج التي قام بها علماء كبار سجنوا 
وأوذوا في سبيلهاء أمثال العز بن عبد السلام وسبط بن الجوزي وغيرهماء كان 
لها دورها الكبير في حشد الجماهير وراء الصف الإسلاميء والإصرار على احتفاظ 
المسلمين ببيت المقدس والأرض المقدسة. 


أهم المدن ومواقع المعارك في بلاد الشام 


5 ا 
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كاسعا: الفيالتك وسوامهة العخار: 


في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي ظهر الخطر المغولي (التتري) على 
بلاد المسلمين. وكان المغول قد توحدت قبائلهم تحت قيادة جنكيز خان 15121 06281115 , 
وبدأوا حملة كبرى للتوسعء فسيطروا على منشوريا والصين وكورياء واستطاعوا 
تحطيم جيش الدولة الخوارزمية المسلمة 1221م, الذي كان سداً ملعا أنان كردي 
تجاه العالم الإسلامي, والذي كان قد حقق علنيم عذدا من الانتصارات المهمة. 

وقد توفي جنكيز خان سنة 624ه/1227م, ولكن المغول واصلوا زحفهم فاقتحموا 
آسيا الوسطى» وروسياء وسيطروا على موسكوء كما سيطروا على أوكرانياء وهاجموا 
بولنداء وهزموا الجيوش الألمانية» واجتاحوا المجر بعد أن سحقوا جيشهاء وتوغلوا 
في أوروباء كما أخذوا يتوغلون في العالم الإسلامي. فاستكملوا سيطرتهم على مناطق 
التركستان وأفغانستان والهند وفارس... 138 

وكان المغول يدمرون الممالك التي أمامهم تدميراً دون شفقة أو رحمة وبشراسة رهيبة 
أرعبت العالم من قوتهم وسطوتهم: فصاروا ينتصرو ن لا بكفاءتهم وقوتهم فحسب وإنما 
بالحرب النفسية والرعب الذي بثوه في نفوس الناس.... حتى انتشر المثل القائل "من قال 
لك إن التتار قد هزموا فلا تصدقه !! وقد استثمر المغولء إلى أقصى حدٌّء حرب الصاعقة 
التي تعتمد على سرعة الحركة؛ كما استثمروا حرب الأعصابء فنشروا الرعب والذعر من 
بطشهم في كل مكان. 

وكانت يلاد المسلمين تعانى من التفكك والضعف مما سهل على المغول الزحف إلى 
بلانفب والققباء بسوولة قل سمالكيب ويل مع فتعنت بكاء السامين أن احلقه: 
وكان يحكم إحدى المدن» أرسل صورته المرسومة على حذاء هدية لهولاكى قائد المغول, 
حتى “يتشرف” هذا الحاكم بوضع هولاكو قدمه على صورته عندما يلبس الحذاء؟ !”13 

ثم اجتاح المغول العراق» وحاصروا بغداد عاصمة الخلافة العباسية التى كانت 
تعاني من ضعف شديد كان من أسبابه تآمر الوزير ابن العلقمي مع المغول لإسقاط 
الخلافة وتسريحه معظم جيش الخلافة الذي أصبح 10 آلاف بعد أن كان أكثر من 
0 ألف. 

وقد سقطت بغداد في 656ه - 10 شباط/ فبراير 1258م وقام المغول بمذبحة هائلة 
اسنشدوت أريعن يوما: وفك اتن كفين أن هد الضحايا بلغ 800 ألفء وقيل مليونان» 
وقتل الخليفة المستعصم بالله. وقيل إنه وضع قي كنس :رقفل رفسا 4ا 
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وقام المغول باجتياح بلاد الجزيرة» واستولوا على حرانء والرّهاء وديار بكرء ثم 
جاوزوا الفرات» ونزلوا حلب في 658ه - كانون الثاني/ يناير 1260م: وأظهر حكام 
بتى أيوب في الشام تخاذلاً كبيراء فأعلخ الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب خضوعه 
للمغول, ولكنهم دخلوا حلبء وارتكبوا الفظاكع طقن هرت دما المسلمين في الأزقة. 
وبادر المنصور بن المظفر صاحب حماة بالفرار إلى مصر بحريمه وأبنائه تاركا حماة 
وأهلها يلقون مصيرهم ثم فر الناصر يوسف من دمشق إلى غزة بنية الهرب إلى مصرء 
“وترك دمشق خالية وفيها عامتها... ". وتبدد البيت الأيوبي في الشام بسرعة. 

وصل المغول إلى دمشق فسيطروا عليها بعد إعطاء الأمان لأهلها أول آذار/ 
مارس 1260م ثم غدروا بهم» وخلال فصل الربيع احتلوا نابلس والكركء وتقدموا إلى 
غزة دون مقاومة تذكر.!*! وهكذا تقاسم النفوذ في فلسطين مملكة عكا الصليبية والمغول 
التتار» وعادت فلسطين لتئن من جديد تحت سنايك خيل الكفار. 

الصلبيبيون والتتار: 

فرحت أوروبا بالهجوم التتري على بلاد الإسلام؛ وعملت على التنسيق معهم بغية 
ضرب ”“العدو المشترك", كما هدفوا إلى نشر المسيحية بين التتار أنفسهم؛ وقد نجحوا 
في بداية الأمر جزثياً في ذلك؛ إذ اشتهر القائ التتري الذي اجتاح بلاد الإسلام هولاكو 
بميله للمسيحيين النسطوريين » وكانت حاشيته تضم عددا كبيرا منهم, وكانت زوجته 
سيك ابشباء وقد لعبت هذه الذوحة نيا خطيرا شيك فيه الكنيسة في تجنيب 
أوروبا أهوال الغزو التتري» وتوجيهه لبلاد المسلمين» بل إن قائد معركة عين جالوت 
التغرى كقينا ووبطاتكاكان سيهاء حش إق أحد الأساقده االسيحين وصدك حمل 
التتار بأنها “حملة صليبية بالمعنى الكامل لهاء حملة نسطورية مسيحية"» وإن آمال 
الغرب قد انعقدت على هولاكو وقائده كتبغا ليحقق ”القضاء على المسلمين". و 
بادر هاتون الأول 1 1111408 ملك أرمينية وبوهيموند السادس 571 801611000 أمير 
طرابلس وأمراء الفرنج في صور وعكا وقبرص إلى عقد حلف مع المغول التتار يقوم 
على أساس القضاء على المسلمين في آسياء وتسليم الفرنج بيت المقدس.42! 

وفي تلك الفترة تولى السلطة في مصرء التى أخذ المماليك يحكمونهاء السلطان المظفر 
فاق كمون بن ممدودق 19 ذو القدرة 657عس كاقون الأول مسمين 259 امدؤقه 
عُرِفٌ قطز بتقواهء وصلاحه, وارتباطه العميق بالإسلام ٠‏ وكان تلميذاً لأعظم العلماء في 
ذلك العصر العز ين عبد السلام. وعلى حدّ تعبير ابن كثير فقد كان قطز شجاعا بطلا 
كين الخين تاضها للأسلام وأهله: وكان الثاس يحبوته» ويدغون له كثيرا. 4 
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ولم يكد يمرّ عليه في الحكم سوى بضعة أشهر حتى واجه مشكلة الاجتياح التتري, 
وتلقى رسالة تهديد عنيفة من هولاكوء قبل مغادرته سوريةء تطلب منه الاستسلام 

جاء فيها "اتعظوا بغيركم؛ وأسلموا إلينا أمركم» فنحن لا نرحم من بكىء ولا نرق لمن 
شكا... أي أرض تؤويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا 
خلاصء ولا من مهابتنا مناص... الحصون عندنا لا تمنع» والعساكر لقتالنا لا تنفع: 
ودعاؤكم علينا لا يسمع!...“.44! 

ولك لطر القائد المسلم الذي لا يخشى إلا الله والذي يعلم أن النصر بيد الله, 
وأئه متى اسكمل الغدة: ويذل الأسبابء وأحسن الصلة ياله: والاستعاثة يه حقق 
له النصرء قرر إعلان الجهاد. ومواجهة الزحف المغوليء وبعد أن قرأ الكتاب قبض 
على نعؤلاء الرسل وأمن بإعدانهم قوسيطا (نأن يون الشخصن فو.وسطة: فيقسم 
نصفين)؛ وعلقت رؤوسهم على أحد أبواب القاهرة (باب زويلة) وكان إعدامهم إعلاناً 
لا تراجع فيه عن العزم على القتال» وتحدياً يفيض بمشاعر القوة والعزة في مواجهة 
الزحف التتري. 45 

وقرر قطز أن وجانان هى بالهجوم والزحف على قوات التتار رفعاً للروح العنوية 
للمسلمينء وتأكيدا على روح الجهاد الساعية إلى الشهادة في سبيل الله. وحفظا لأرض 
الإضلام ق تسر وتحريرا لأرض الإسلام في بلاد الشام ومن ضمنها أرهن قلسطة 
والمسجد الأقصى المبارك,2 وتخرينا للققاز يانه نوع جديد من الرجال لم يواجهوه من 
قبل, ولأن أنجح وسائل الدفاع الهجوم. 


اللعو وسور ا احيث أقام بها وما واحداً. ثم انجه شمااً باتجاه قوات تار 
خيت التقت القرتاة الاسلامية والقرية عق "عبن حاليت" همال شرش فلسطين: 
معركة عين جالوت: 
ا ا يح د 0 
* الكفاءة والخيرة الواسعة, نتيجة الحروب الكثيرة التى خاضوها " قياف وح" : 


* المعنويات العالية جدا لأنهم لم يهزموا من قبل. 
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* التفوق الكبير في العدة والعتاد والأعداد. 
* الكفاءة العالية لسلاح الفرسان الذي تميز بكثرته وسرعة حركته وقدرته على تطبيق 
(حرب الصاعقة) التي كانت إحدى السمات البارزة للتتار. 
* التفوق الإداري فله قواعد قريبة وطرق من مواقع الجيش المسلم. 
* مواضع التتار في المعركة كانت أفضل من مواقع الجيش المسلم. 
وعلى الرغم من التفوق التتري الساحقء إلا أن النصر الساحق كان للمسلمين. 
التقدم المغولي ومعركة عين جالوت 


٠ 25 3 4‏ 
بر حلع بم حك 
ا 0 وح ١‏ 
9 َأ ةد 3 
م ١‏ 


المصدر: عين جالوت.. قصة النصر الإسلامي الذي دمر أسطورة المغول والتتار» 
موقع الجزيرة الوثائقية, 2022/4/26,: انظر: أ78.56ء5://00.21[326ماط 


حيس 


/ 
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لقد تميز جيش قطز بأنه “جيش إسلامي” قام لنصرة الإسلام» والدفاع عن 
أراضيه المقدسة؛ وشارك في هذا الجيش شيوخ مصر وعلماؤها وصالحوهاء وانتشر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر في هذا الجيش, نكري بن عمس تاق عكري طافر ا 
يبغي نصر دين اللهء والتمكين له في الأرضء كما تميز الجيش الإسلامي بقيادة مؤمنة 
تتحلى ' بإرادة القتال" بأقوى مظاهرهاء وهي من أهم عوامل النصر في أي معركة. ١46‏ 


طلب قطز من الجيش الانتظار لما بعد صلاة الجمعة “لا تقاتلوهم حتى تزول 
الشمسء وتفيء الظلال: وتهب الرياحء ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم . 
وهكذا بدأ القتال. 

وفي أثناء المعركة قتلت زوجة قطز “جلنار” وهي تجاهد فأقبل عليها قطز وهي في 
الرمق الأخير وهو يقول: واحبييتاهء فقالت له: لا تقل واحبيبتاه. ولكن قل وا إسلاماد» 
ثم صعدت روحها إلى الله بعد أن ذكرته بأن أمر الإسلام والجهاد في سبيل الله أهم من 
الحن والعلآقات الشخصية.... وقاء قطن منقضا وهو يرند و إسلاماة. ...وا إسلاماة 
والجيقن زرددها حت تم القفس.: 

كنا عد ى أككام الدركة أن فكل قرببى قطةه نيحل آخل الأمر اه لتعطليه: قرس 
فرفض حتى لا يحرمه من الجهادء وحتى يأتيه المعنيون بالخيل بفرس جديدء فقيل له: لم 
تركب الفرسء ولو أن بعض الأعداء رآك لقتلك» ولك الإسلام يسيك ندال : “أما أنا 
فكنت أروح الجنة» وأما الإسلام فله رب لا يضيعه". وبعد النصر ترجل قطز عن فرسه, 
ومرغ وجهه هالقراب: وسهديث شقر ا غلى ما أولاوامن صو 

وبدأ المسلمون فوراً في مطاردة المغول» ودخل قطز دمشق بعد خمسة أيام من 
عين جالوتء وامتدت المطاردة إلى حلبء فلما شعر المغول باقتراب المسلمين تركوا 
ما بأيديهم من أسرى المسلمين... وقاسوا من البلاء الكثير» وخلال شهر واحد كان 
المسلمون بقيادة المماليك قد استعادوا بلاد الشام من المغول والتتار.”4! 

وتعد هذه المعركة من المعارك الحاسمة في التاريخ؛ إذ إنها أوقفت الزحف التتري 
الذي لم يكن يقف أمامه شيءء وكانت بداية لسلسلة من الهزائم المتوالية أعادت 
المغول إلى قواعدهمء وحررت بلاد الإسلام منهع ثم إن من اسدسر:من الغول في 
بلاد الإسلام تحول إلى الإسلام تدخلوا دين الك أقواجاً كا لك كضرا جديا 
للمسلمين . 
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غاشرا: الشماليك والقضاء علس الكليين: 

على الرغم من اتحسار امد المغولي التتري عن فلسطين, وانتصار المسلمين في 
عون جاليته إلا أة مملكة عها المنابيزة ذلى تحفط بمبيظ زكرا على القطفة السائداية 
الممتدة من يافا إلى عكا. وقد تولى سلاطين المماليك مهمة تحرير باقي أرض الإسراء. 
وبلاد الشام. حتى جلا آخر الصليبيين عنها بعد أكثر من ثلاثين عاما من معركة 
عين جالوت. 


وكان الظاهر بيبرس قد تولى خلافة السلطان قطز الذي لم يدم حكمه أكثر من عام 
ونفسح المجال هنا لنقل المختصر الجيد الذي كتبته الموسوعة الفلسطينية حول دور 
بيبرس ومن تلاه من سلاطين: 

وقد قام الظاهر بيبرس بدور كبير في محاربة الفرنج في بلاد الشام 
وتطهيرها منهمء فكان في حركة دائبة مستمرة يقوم بالغارات على ممتلكاتهم. 
ولعكة كان يلجا أحيادا على الركم من ذلك إلى ترقيم العاهدات معهم إذا أحسٌ 
بحاجة إلى ذلك. وقد جرت العادة أن تكون مدتها عشر سنوات وعشرة شهور 
وعشرة أيام وعشر ساعات. 

وبعد أن فرغ من القضاء على المشكلات الداخلية في دولته توجه إلى حرب 
الفرنج. ففي 662ه/1263م خرج إلى فلسطين, ولما وصلت قواته إلى عكا خرج 
الفرنج إليه يطلبون تجديد الهدنة» ويتعهدون بإطلاق سراح أسرى المسلمين, 
والمحافظة على العهود والمواثيق. ولكن بيبرس لم يكترث لمطالبهم: وآثر 
مهاجمة مواقعهم المختلفة» ولا سيّما عكاء ليعرف أماكن القوة والضعف فيهم 
إلى أن يحين الوقت لاستنقاذ البلدان والمواقع التي كانوا يحتلونها. ولم تكن 
قو» القرسمة وقادرة طلى الطرا عن لف 507 

خرج الظاهر بيبرس إلى فلسطين ثانية 664ه/1265م فاستولى على 
قيسارية المحصنة, وهدم أسوارهاء وهاجم قسم من جيشه عكاء وضرب حيفاء 
ثم سقطت أرسوف في يده في السنة نفسها. 

وفي السنة التالية خرج إلى فلسطين مرة أخرى: وحاصر صفد وفتحهاء وهدم 
أسوارهاء ثم عاد إلى فلسطين في 666ه/1267م فأرسل إليه الفرنجة يطلبون 
الهدنة. وكان يتبع سياسة مهادنة بعضهم دون الآخر حتى لا تتجمع قواهم في 
وجهه. وقد مكنته هذه السياسة من تحرير أنطاكية سنة 667ه/ 1268م. ويعد 
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استيلاؤه عليها أكبر نصر حققه المسلمون على الفرنجة في الشام منذ تحرير 
صلاح الدين بيت المقدس سنة 583ه/1187م, وقد وافق بيبرس بعد فتح أنطاكية 
على عقد هدنة مع عكا مدتها عشر سنوات على أن تكون أعمال عكا مناصفة بين 
الطرفين؛ ويستولي هو على المرتفعات المحيطة بصيدا. 

تابع السلطان المنصور سيف الدين قلاوون مسيرة تحرير بلاد الشام 
من الفرنج بعد الظاهر بيبرس. ففي عهده حدث تحالف ثلاثي ضم التتار 
والصليبيين في الشام» وسنقر الأشقر نائب دمشق الثائر» ولكن تحالفهم أخفق, 
وبدأ قلاوون يشدد الخناق على الفرنج» فاحتل حصن المرقب 684ه/1285م: 
واستولى على اللاذقية 686ه/1287م: وعلى طرابلس 688ه/1289م. وقد 
استفاد قلاوون من حالة الفرنج غير المستقرة في عكا خاصة: وبلاد الشام 
عامة بسبب الصراعات والمنازعات على السلطة» فقوي مركزه وتمت له تصفية 
الوجود الفرنجي في الشرق العربيء ولم يبق في هذه الفترة بيد الفرنج على 
الساحل الشامي سوى عكا وصور وصيدا وعتليت. 

وجد قلاوون أن الوقت قد حان لتصفية الوجود الصليبي في فلسطين, 
فانتهز حادثة مهاجمة الفرنج في عكا تجار المسلمين ولظورهودا نين فأعلن 
الجهاد. وطلب القوات من جميع أنحاء مصر والشامء وأقام خارج القاهرة 
ينتظر وصول الإمداداتء. ولكنه مرض فجأة وتوفي في ذي القعدة 689ه - 
0 تشرين الثاني/ نوفمبر 1290م, فخلفه ابنه الأشرف صلاح الدين خليل. 
وقد حاول الفرنج في عكا الاستفادة من الوضع الجديد ومن التغيير في القيادة 
المملوكية». فعرضوا على الأشرف خليل عقد هدنة يضع هو شروطهاء ولكنه 
رفض وأكمل الاستعدادء وسار إلى عكا وحاصرها بمساعدة القوات الشامية, 
وكنكخ عن #تخريرفاق 17 حمادض الأول 8690 18 أيار/ حامق 1291م معد 
أن هرب ملكها هنري الثاني 11 /116117 إلى قبرصء وبعد فتح عكا استولى 
الأشرف خليل على صيداء وصورء وحيفاء وعتليت» وأمر بهدم تحصيناتها 
جميعا. وهكذا سقطت آخر المعاقل الصليبية في الشرق العربي في أيدي 
المماليك, وانتهى وجود الفرنجة في فلسطين والشام بعد قرنين من الزمان 
(690-492ه أي 1291-1099م) .148 

وبذلك عادت فلسطين كاملة إلى حظيرة الحكم الإسلامي الذي استمر حتى الاحتلال 
البريطاني لفلسطين. 
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لعل الدازس لتاريخ الحزوب الصليبية واللجهون القي يذات لقحرين الأرضن المبار>عة 
يغرب والشاط البارؤة القالية: 
إن لزان القن فقت الخمرير فلسظي :فقي الؤاية«الإنسالامية دوم تكن راية قومية أن 
غلمائة أو ]فليبية. 
* إن الجهادق سبيل اكه الطريق الذي عادت عن طريقه فاسظين إلى الحكم الإشلامى. 
" إن أبرز رموز الجهاد والقادة الذين حُررت الأرض المباركة على أيديهم (عماد الدين 
زنكي» نور الدين محمود, صلاح الدين الآيوبي» قطز, بييرسء قلاوون واينه. ).٠‏ تبنوا 
انعلا فكرا متها اسه تيد لدي خده لحي لخاصي وكاتوا تدر 


إن القادة» والأمراء. والجنودء والمتطوعة, والعلماء الذين شاركوا في الجهاد والتحرير 
كانوا من جنسيات ومناطق شتى (عربء أكرادء ترك... إلخ) وكان قاسمهم المشترك 
أمرا واحذا فو الإسلام وإ ومانيد يحقهخ المقدمن قي الأرضن المباركة: 

إن أمر استعادة كامل فلسطين قد اقتضى نحو 200 عام من الجهاد دون أن يتنازل 
المسلمون عن حقهم فيهاء فكانت معركة تداولتها الأجيال حتى قطفت الثمرة النهائية 
للانتصار. 

وبالتالي فإن المحتل الغاصب لم يكن عدواً سهلاً. ولا ينبغي أن نتوقع من أي عدو أن 
يكون سهلا (كاليهود الصهاينة في عصرنا)» ٠‏ كما لا ينبغي أن نفقد الأمل مهما طال 
الزمن» ومهما كان العدى شرسا عنيدا. 

ان هفاك ارقياطا جوهريا بين انتصارات المسلمين» وبين مدى التزامهم بدين الله 
وشرعة تحكيمه في حياتهم, كنا أن هناك إرقياطا حوهريا ب زاك المسلمين وبين 
تنازعهم وتشتتهم وبعدهم عن منهج الإسلام. 

* إن الفكرة الإسلامية هي الوسيلة المثلى لتحشيد وتعبئة الطاقات لتحرير أي أرض 
إسلامية. 


143 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


الطريق إلى القدس 
هوامش الفصل الثانلت 


' القرآن الكريم, سورة آل عمران: 126. 

7 القرآن الكريم, سورة آل عمران: 160. 

: القرآن الكريم, سورة الصافات: 173-171. 

القرآن الكريم, سورة النساء: 141. 

القرآن الكريم» سورة محمد: 7. 

6 القرآن الكريم, سورة الأنفال: 46-45. 

7 القرآن الكريم» سورة الأنفال: 60. 

* القرآن الكريم. سورة النور: 55. 

” القرآن الكريم. سورة النور: 63. 

'' انظر: فايد حمادعاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي, 

ط4 (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1988): ص 54-51. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8: ص 162. 

7' فايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية. ص 68. 

7" انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 8 ص 220-190. 

المرجع نفسه؛ ج 8: ص 222. 

7 أرنست باركرء الحروب الصليبية, ترجمة السيد الباز العريني, ط 4 (بيروت: دار النهضة العربية» د.ت)» 
ص 24-23؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية. ص 78؛ وسعيد عبد الفتاح عاشورء 
الحركة الصليبية: صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطىء ط 4 (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو مصرية: 1986): ج 1 ص 107-104. 

“أ سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ج 1, ص 113-108؛ وأرنست باركرء الحروب الصليبية, ص 26-25. 

”! انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8 ص 181؛ وأرنست باركرء الحروب الصليبية. ص 35-34. 

*' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8 ص 187. 

”' فايد عاشورء جهاد المسلمين ف الحروب الصليبية. ص 112-108 . 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8. ص 189؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية, 
ص 113-112. 

'2 أرنست باركرء الحروب الصليبية. ص 37-36؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية, 
ص 116. 

سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 1. ص 230-229؛ والموسوعة الفلسطينية, ج 3 ص 444. 

2 سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 1. ص 210-201, و232-231؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8 
ص 204؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين ف الحروب الصليبية. ص 124-117. 

“* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 8: ص 42. 

7 القرآن الكريم, سورة الأنفال: 46. 


©مْ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء 144 


المسلمون فقي مواجهة الصليببين والتتار 


” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 8: ص 259-258. 
7 المرجع نفسه؛ ج 8 ص 222. 


* المرجع نفسه؛ ج 8:. ص 229-228. 


” المرجع نفسهء ج 8: ص 272. 

اليذاة: مكل سين هال شتفي انظاكيةهم قلاقة الاق افارس وتشخة الف من المشاة ف سعزكة مع اغارف 
صاكن حلي سكة داقف زاين الأخير الكامل يق التاروخح بض 289) و آسن جرسلين ساحب الرها 
ومفه ايخ شالتة كياج وجماعة من الفرساق المشهورين سنة 15 كه زاين الأخيوء الكامل:ق الخارية ع 8: 


ص 304). 
3 المرجع نفسه؛ ج 8: ص 222. 
2 المرجع نفسه؛ ج 8: ص 226. 


3 الموسوعة الفلسطينية, ج 3, ص 446. 

“ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج 8 ص 268: و302, و320. 

7 انظر: المرجع نفسهء ج 8: ص 212, و218: و229-228. 

“* شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسيء الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحيةء, تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء ج 1؛ ق 1 (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء 1956): ص 75؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ ج 8 ص 309, و323. 

” ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج 8 ص 1 33. 

** المرجع نفسهء ج 8. ص 368-329, وج 9,. ص 5؛ وأبى شامة. الروضتين ف أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية, ج 1ق 1» ص 78, و85-84. 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 8: ص 367. 

” المرجع نفسهء ج 9. ص 9-8؛ وأبو شامةء الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية:, ج 1 ق 21 
ص 96-94. 

4 أبو شامة, الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ج 1» ق 1. ص 109-107. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 13. 

7 إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 2ص 220؛ وانظر أيضاً: أبو شامة. الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية: ج 1؛ ق 1. ص 114-109؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين ف الحروب 
الصليبية, ص 204-179. 

عماد الدين خليلء نور الدين محمود: الرجل.. والتجرية (دمشق-بيروت: دار القلم, 1980): ص 50-49. 
يعتبر هذا الكتاب من أفضل ما كتب عن نور الدين محمودء حيث أعطى المؤلف من خلاله صورة متكاملة عن 
شخصيته وسياساته الإدارية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية والثقافية. 

* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9,. ص 125. 

” عماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة. ص 53. 

7 المرجع نفسه. ص 47-45. 

** أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ج 1» ق 2: ص 583. 
(صدر القسم الثاني من الجزء الأول من كتاب أبي شامة سنة 1962 في مصر عن وزارة الثقافة). 

” إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 12. ص 278؛ وعماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. 
والتجرية, ص 24. 


الطريق إلى القدس 


”” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 125؛ وانظر: أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية 

'* ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9. ص 125. 

7 عماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة, ص 42. 

المرجع نفسهء ص 12» و25. 

لمرجع نفسه,. ص 32-27. 

7 انظر: المرجع نفسه. ص 89-75. 

* أبو شامة. الروضتين ف أخبار الدولتين النورية والصلاحية:, ج 1» ق 2, ص 544. 

انظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية. ج 12. ص 223؛ وعماد الدين خليلء نور الدين محمود: 
الرجل.. والتجرية. ص 17. 

*” أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, ج 1: ق2: ص 36؛ وابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ, ج 9. ص 125 ؛ وعماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة؛ ص 79. 

” عماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة. ص 107-93. 

المرجع نفسهء ص 86. 

© المرجع نفسهء ص 87. 

© المرجع نفسه. ص 36-35. 

© إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 12 ص 281. 

“ عماد الدين خليل, نور الدين محمود: الرجل.. والتجرية, ص 144. 

حول اهتمامه بالعلم والعلماء انظر: المرجع نفسه. ص 165-129. 

“ المرجع نفسهء ص 24-20, و118-111. 

7؟ انظر: المرجع نفسه. ص 126-93. 

© انظر: ابن الأثير, الكامل في التاريخ: ج 9. ص 87-86. 

عماد الدين خليل: نور الدين محمود: الرجل.. والتجربة,. ص 35-32. 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 46-45؛ وأبو شامة؛ الروضتين في أخبار الدولتين النورية 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 85-84؛ وأبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية:, ج 1ق 2, ص 338-329. 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9. ص 96-95؛ وأبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية: ج 1» ق 2, ص 367-363. 

5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9. ص 103-99؛ وأبو شامة؛ الروضتين ف أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية؛ ج 1؛ ق 2, ص 406-389؛ وحول ضمٌ نور الدين لمصر انظر: فايد عاشورء جهاد المسلمين في 
الحروب الصليبية, ص 244-229. 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 111؛ وأبو شامة: الروضتين ف أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية:, ج 1, ق 2, ص 500-492. 


” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9. ص 110-109. 


| 534 


كم مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيرو, 146 


المسلمون فقي مواجهة الصليببين والتتار 


” المرجع نفسهء ج 9, ص 123؛ وأبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ج 1» ق 2:2 
ص 554-551. 

7 انظر بالتفصيل حول صراع نور الدين مع الصليبيين: فايد عاشورء جهاد المسلمين ف الحروب الصليبية, 
ص 226-207. 


*” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 83-82. 

” المرجع نفسه؛ ج 9. ص 83. 

”” أبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ ج 1 ق 2, ص 343-342. 

'؟ انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج 9. ص 88-86. 

7 المرجع نفسه؛ ج 9, ص 124؛ وأبو شامة. الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية:؛ ج 1؛ ق 2:2 
ص 582-577. 

5 حول صفات صلاح الدين وأخلاقه, انظر: بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 
(مصر: شركة طبع الكتب العربية» 1317ه):. ص 28-4؛ ومحمود شيت خطابء بين العقيدة والقيادة, 
ص 282: و314-307؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: ج 2 ص 25-13. 

* إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 12, ص 285. 

”* المرجع نفسه؛ ج 12. ص 286-285؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 127. 

“ا ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج 9. ص 133-129؛ وانظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج 22 
ص 586-583. 

7" ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج 9 ص 137. 

** المرجع نفسه؛ ج 9. ص 153. 

”* المرجع نفسه, ج 9,. ص 159-156. 

” المرجع نفسه؛ ج 9,. ص 162-161. 

'” المرجع نفسه؛ ج 9. ص 162. 

” المرجع نفسهء ج 9. ص 163. 


5 المرجع نفسه؛ ج 9. ص 170-169. 


* المرجع نفسه؛ ج 9. ص 171. 

” انظر حول جهاد صلاح الدين للصليبيين في تلك الفترة: فايد عاشورء جهاد المسلمين فق الحروب الصليبية, 
ج 2 ص 113-47. 

“ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9,. ص 130-129. 

” المرجع نفسه. ص 143-141؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج 2 ص 596. 

*” ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج 9. ص 145-142. 

” المرجع نفسه؛ ج 9. ص 147. 

"' المرجع نفسه؛ ج 9. ص 156-155. 

''! المرجع نفسه؛ ج 9. ص 160. 

7 المرجع نفسهء ج 9. ص 166-164. 

المرجع نفسه؛ ج 9. ص 174. 

“'! انظر: بسام العسليء صلاح الدين الأيوبي (بيروت: دار النفائس؛ 1983), ص 106-99. 


107 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء 


الطريق إلى القدس 


١ 105 


١ 106 


لمرجع نفسه؛ ص 109-107. 


لمرجع نفسه؛ ص 115-112. 


'"! انظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية؛ ج 12 ص 321-320؛ وابن الأثيرء الكامل ف التاريخ: ج 9 


ص 178. 


انظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 12: ص 321؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9 ص 178. 
“"! ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج 9. ص 178؛ وحول معركة حطينء انظر: العماد الأصفهانيء الفتح 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


القسي في الفتح القدسي. ص 83-76؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 2. ص 638-632؛ 
وبهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. ص 64-60. 

انظر: العماد الأصفهاني, الفتح القسي ف الفتح القدسيء ص 114-88 ؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
ج 9. ص 182-172؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 2, ص 643-637. 

إسماعيل بن كثير, البداية والنهاية, ج 12, ص 322. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 182. 

انظر: المرجع نفسه, ج 9, ص 183؛ وإسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 12, ص 324-323؛ وسعيد 
عاشورء الحركة الصليبية, ج 2, ص 650-644. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ج 9. ص 185. 

المرجع نفسه, ج 9. ص 195-190. 

المرجع نفسه, ج 9. ص 196. 

المرجع نفسه, ج 9. ص 200-196. 

المرجع نفسه؛ ج 9. ص 197. 

المرجع نفسه؛ ج 9. ص 207. 

المرجع نفسه, ج 9. ص 213. 

انظر: المرجع نفسه, ج 9. ص 215-214. 

إسماعيل بن كثير, البداية والنهاية, ج 12, ص 345. 

العماد الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسيء ص 605؛ وإسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية: ج 212 
ص 350؛ وانظر بالتفصيل حول الحملة الصليبية الثالثة: سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 22 
ص 709-659؛ وأرنست باركرء الحروب الصليبية. ص 93-86؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في 
الحروب الصليبية, ج 2, ص 244-177. 

العماد الأصفهانيء الفتح القسي في الفتح القدسيء ص 603. 

المرجع نفسه. ص 605-604. 

إسماعيل بن كثير»ء البداية والنهاية, ج 13 ص 3. 

انظر: أرنست باركرء الحروب الصليبية. ص 291-279؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب 
الصليبية, ج 2,. ص 291-279. 

انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية,. ج 2 ص 777-760؛ وأرنست باركر. الحروب الصليبية, 
ص 110-105؛ والموسوعة الفلسطينية, ج 1. ص 249, وج 3: ص 512. 


نظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 13. ص 124-123؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, 
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7 انظر: السيد الباز العرينيء الشرق الأدنى في العصور الوسطى (1) الأيوبيون (دون مكان: دار النهضة 
العربية» د.ت). ص 127-125؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية. ج 2. ص 334؛ 
والموسوعة الفلسطينية, ج 4. ص 619-618؛ ومجير الدين الحنبليء الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليلء ج 1 ص 407-406. 

'3! إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 13, ص 124. 

'انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية. ج 2. ص 821-817؛ والموسوعة الفلسطينية. ج 21 
ص 250, وج 3, ص 447. ذكر الحنبلي أن القدس استمرت بأيدي المسلمين حتى 641 هء انظر: مجير الدين 
الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج 2, ص 6-5. 

3 الموسوعة الفلسطينية» ج 1, ص 250. 

**' انظر: المرجع نفسهء ج 1.» ص 250, وج 3, ص 447؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 22 
ص 826-825؛ وفايد عاشورء جهاد المسلمين في الحروب الصليبية:, ج 2, ص 355-354. 

انظر: إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية. ج 13 ص 165-164؛ والموسوعة الفلسطينية, ج 21 
ص 250, وج 3, ص 304, و447, و512؛ والسيد العريني, الأيوبيون» ص 142-141؛ وسعيد عاشور, 
الحركة الصليبية, ج 2. ص 827-826. 


“' الموسوعة الفلسطينية» ج 1 ص 250؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية: ج 2. ص 849-831. 

”*! سعيد عاشورء الحركة الصليبية؛ ج 2. ص 853-850. 

8 انظر: السيد الباز العرينيء المماليك (بيروت: دار النهضة العربية» د.ت): ص 43-40. 

”*' رشيد الدين فضل الله الهمذاني. جامع التواريخء المجلد الثاني» ج 1» نقله للعربية محمد صادق نشأت 
ومحمد موسى الهنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد (الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة - 
دار إحياء الكتب العربية» د.ت): ص 301. 

'*! حول استيلاء المغول على بغدادء انظر: المرجع نفسه. المجلد الثاني» ج 1 ص 295-281؛ وسعيد عاشور, 

الحركة الصليبية. ج 2. ص 887-886. 

'“! حول اجتياح المغول للشام» انظر: رشيد الدين فضل الله الهمذاني, جامع التواريخ, المجلد الثاني» ج 1» 

ص 309-305؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 2. ص 887-886. 

انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 2. ص 872-868: و881. 

©! إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 13 ص 225. 

“*! سعيد عاشورء الحركة الصليبية,. ج 2. ص 899؛ ومحمود شيت خطابء بين العقيدة والقيادة, 

ص 334-333. 

7*! سعيد عاشورء الحركة الصليبية, ج 2, ص 899. 

*! انظر: محمود شيت خطاب, بين العقيدة والقيادة. ص 346-345. 

”*! حول معركة عين جالوتء انظر: رشيد الدين فضل الله الهمذاني. جامع التواريخ, المجلد الثاني» ج 1» 
ص 316-310؛ وسعيد عاشورء الحركة الصليبية. ج 2. ص 901-899؛ وسعيد عبد الفتاح عاشورء 
الأيوبيون والمماليك في مصر والشام (القاهرة: دار النهضة العربية. 1990)» ص 199-195؛ 
وإسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية, ج 13 ص 221-220. 

4 الموسوعة الفلسطينية, ج 3, ص 448-447. ولمزيد من التفصيل انظر: سعيد عاشورء الحركة الصليبية, 
ج 2ص 936-905؛ وسعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك,. ص 234-210. 
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الفصل الرابع 
التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 
منذ أواخر الدولة العثمانية 
وحتى نهاية الاحتلال البريطانص 1948 


التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 


المسحث الأول 
التجر بة الإسلامية على أرض فلسطين 
حتى نهاية الدولة العثمانية 


أولاً: فلسطين في ظل الدولة العثمانية: 

ظلت فلسطين تحت سيطرة دولة المماليك إلى أن قامت الدولة العثمانية بالسيطرة 
غلبيا 5171516 اموكاق لرواة الخلافة العقراكرة ترق القزة ما مكنيا مق السيظارة على 
معظم شرق أوروبا (بلغارياء ويوغوسلافياء ورومانياء وألبانياء واليونان» وقبرص...) 
بالإضافة إلى العراق» وبلاد الشام» والحجازء واليمن» ومصرء والسودانء وليبياء 
وتونسء والجزائر... . وكانت إحدى أهم وأقوى دول العالم في العصر الحديث. 

وقد حافظت الدولة العثمانية على الهوية الإسلامية لأرض فلسطين , ورسختها لأربعة 
قرون متواصلة: كما أن أهل فلسطين كانوا يعدون هذه الدولة دولتهم؛ ويشعرون بالولاء 
لها. وكانواء ومعهم غيرهم من المسلمين» يتمتعون بكافة الحقوق السياسية وغيرها 0 
يتمتع بها الأتراك» ويشاطرون الأتراك جميع مناصب الدولة العسكرية والمدنية... 
فمخلا عُيّن موسى كاظم الحسينيء والد الشهيد عبد القادر الحسينيء يونا 
لعسير 1892: ثم متصرفاً لنجد 1896, ثم متصرفاً للحسا 1900.... وتنقل به المقام 
إلى أن صار متصرفاً لحوران 21912“ وهو نفسه الذي قاد الحركة الوطنية الفلسطينية 
1934-0. وهناك الشيخ أسعد الشقيريء: والد أول رئيس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد الشقيريء الذي تولى أكبر منصب في دولة الخلافة يلي منصب 
شيخ الإسلام", كما تولى منصب مفتي الجيش العثماني الرابع. 


ثانيا: التراجع الحضاري والنهفضوي: 


بلغت الحضارة الإسلامية ذروتها في القرن الرابع الهجريء غير أن الروح الإبداعية 
التجديدية أخذت تتراجع بالتدريج» حتى وإن ظلت متقدمة على غيرها لأكثر من ثلاثة 
قرون أخرى في المجالات العلمية. 


الطريق إلى القدس 


ومنذ القرن الخامس الهجري كانت المذاهب الفقهية قد استقرت:ء ومال العلماء بعد 
ذلك إلى التقليدء وانتشرت حالة من الجمود الفقهيء الذي أضعف القدرة على التفاعل مع 
الحياة وقضايا العصر. وأصبح العلماء والمبدعون في العصور التالية يظهرون وكأنهم 
جزر معزولة أو حالات استثنائية في بيئات راكدة (أمثال ابن تيمية» وابن خلدون... ). 

وقد ترافق الصعود والتمدد العثماني مع حالة صعود وتغيرات جذرية أوروبية 
نهضويةء. وسياسية. واقتصاديةء واجتماعية؛ وثقافية. وفي الوقت الذي بلغ الصعود 
العثماني ذروته في القرن السادس عشر على عهد السلطان سليمان القانوني الذي انتهت 
يوفاته نه 1966 السلسلة الذهبية للسلاطين العثمانيين العظام: ولتدخل الاوقة ويدالة 
من الجمودء حاولت أن تحافظ فيها على مكانتها من خلال عهود ”الوزراء العظام . 
غير أن العائلة الحاكمة لم تتمكن من إنجاب سلاطين عظام معظم الفترة حتى أواخر 
القرن الثامن عشرء وعلى مدى 220 عاماً (باستثناءات محدودة). بينما واصلت أوروبا 
الصعود وأنجزت ثورات علمية وصناعية وثورات سياسية غيّرت النظم الدستورية في 
هذه البلدان. وشكلت قفزات نوعية لم يُفق عليها العثمانيون إلا والدول الأوروبية تنهش 
الجسد العثمانى: وتضرب قلبه في مصر في حملة نابليون بونابرت سنة 1798. بينما كانت 
أوروبا فلوها الجافعات: والمصانع الضخمة:ء والقطاراتء وتسيطر سفنها التجارية 
على التجارة الدولية» وتستعمر بلدان العالم وتنهب ثرواتهاء وتطور أنظمتها العسكرية 
وجيوشها وتخترع أسلحة جديدة تحسم المعارك بسرعة ودموية غير مسبوقة؛ وتنشر 
ثقافتها ورؤيتها الحضارية العلمانية الرأسمالية على العالم. 

وإذا كانت الدولة المسلمة قد حافظت على قوتها العسكرية كقوة كيرى حتى 
منتصف القرن الثامن عشر؛ وتحديداً الدولة العثمانية» والدولة المغولية في الهند؛ فإنه 
لم يصاحبها تطور علمي وحضاري مواز لقوتها ومكانتها. فالدولة العثمانية حافظت 
على زخمها العلمي حتى القرن السادس عشر. وبرز علماء كبار أمثال تقي الدين 
محمد الشامي (1585-1526), الذي كان من أكبر علماء الفلك والفيزياء والوايسة 
الميكانيكية في عصره؛ والمهندس المعماري سنان (1588-1489)» الذي يُعدّ من أبرز 
مهندسي المعمار عبر التاريخ؛ وأحمد محيي الدين بيري “بيري ريس" (1554-1470), 
القاك والمستكشف البحري الذي كان أول من رسم أقرب الخرائط للدقة للسواحل 
الشرقية لأمريكا الشمالية والجنوبية» وسواحل غرب إفريقيا (خريطتين في 1513 
و1528). 
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وق الوقت قشه: فاق حالة الجموه الفقيى انفكسد سلبا على تفاعل اللو الشرعية 
مع الحياة. واجتراح الحلول المناسبة لتطوير المنظومات السياسية والاقتصادية 
والتعليمية. وكان من نماذج ذلك أن الدولة العثمانية لم تستفد من القفزة العلمية الهائلة 
التي وفرتها عملية اختراع الطباعة في أوروبا منذ منتصف القرن الخامس عشرء وتأخرت 
نحو 300 عام عن الركب الأوروبي في بدء عجلة الطباعة لديها بشكل بطيء ومتردد. 
وبغض النظر عن مدى صحة الفتاوى التي أصمدرها عفنام الدولة العتادة بتحريم 
الطباعة أو أوامر منع الطباعة في عهد السلطان بايزيد سنة 1485» واينه السلطان سليم 
سنة 1513 #إنلامق الواقم ان عملنة الطناعة لم تحمل ويا ألم مكل مسمؤها بياء 
إلا لليهود والمسيحيين حتى القرن الثامن عشر. ولم تنشئ الدولة العثمانية أي مطبعة 
رسمية إلا سنة 1727 بفرمان أصدره السلطان محمد الثالث؛ حيث تمت إجازة طباعة 
الكتب العلمية» مع الاستمرار في منع طباعة الكتب الشرعية. ولم تتم طباعة المصحف في 
اسظفيول الاستة 1877نهع قري أقول اليؤلة العثمافة: 

هذا الجمود الفقهيء انعكس بشكل ضارء مثلاًء على حالة النهوض العلمي التي كان 
يقودها العالم الكبير تقي الدين الشاميء عندما أفتى شيخ الإسلام قاضي زادة: مفتي 
الدولة العثمانية. بعدم مشروعية الرصد والمرصد الذي ا 1 
ضده: فتم تدميره سنة 1580, وكان أحد أيرز المراصد الفلكية في العالم في ذلك الوقت. 

وكان ثمة عجز شبه كامل في التعامل مع التطور الاقتصادي العالمي والأنظمة البنكية 
وشركات التأمين وغيرهاء مما اضطر الدولة العثمانية لتبنى منظومات القوانين الغربية, 
مذةمتقصف القر القاشع عقن دون تقديم حلول إسلامية؛ كما ظات المنظومات القعايمية 
على تأخرها وتخلفها مقارنة بنظيرتها الغربية التي سبقتها بقرون. 


ثالنا: ظهور المشروع الصهبيوني: 

دقن الجؤوه مدلقيم بالسطيق غمليا مناه 1,800 عام ولع يكى الديهم سنوي الفاظطفة 
الدينية» التي رفض أحبارهم وحاخاماتهم وقادتهم تحويلها إلى برنامج عملي؛ لأنهم 
كانوا يؤمنون أنهم استحقوا تدمير دولتهم وشتاتهم بسبب خطاياهم, وأن عليهم انتظار 
2 المخلص العاضي م "الماشياح طقنطكة]/2" أو ” 'المسيا طوزووء21" : وعند ذلك 
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غير أن إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية (95720) ه20 2نصدع01 أكنمه21 277/0110 
وانعقاد مؤتمرها الأول في بال بسويسرا في 1897/8/31-29 بزعامة ثيودور هرتزل 
1621 156000 كان فاتحة العمل الصهيوني السياسي المؤسسي المنظم لتأسيس 
الدولة اليهودية على أرض فلسطين. وقد حرص هرتزل على تحقيق المشروع الصهيوني 
مخ خلال الاتصالات الديبلوماسية: ومحاؤلة تشجيع القوئ الكبزئ» وخضوص] 
بريطانياء على تبني هذا المشروع.؛ في ضوء المصالح والفوائد التي يمكن أن يجنيها الغرب 
الاستعماري الصليبي. 

تعود أسباب نشأة الحركة الصهيونية» التي سعت لإنشاء كيان يهودي في فلسطين, 
إلى ظهور النزعات الصهيونية المؤيدة لتجميع اليهود في فلسطين» وسط مسيحيي 
اوووباء ممخصويي البروتستانت منذ القرن السادس عشر الميلادي. وقعود أيشيا إل 
فشل حركة الاستنارة اليهودية ”الهسكلا” التي سعت إلى دمج اليهود في المجتمعات 
التي يعيشون فيها. كما تعود إلى ظهور الأيديولوجيات القومية والوطنية ونشوء الدولة 
القومية في أوروياء وما انبنى عليها من ”تحرر اليهود“ وتحولهم إلى مواطنين. خصوصاً 
في القرن التاسع عشرء ورغبة أعداد من اليهود في أن تكون لهم أرض يحكمودها. 
ويعيشون فيها قوميتهم. وتعود من جهة أخرى إلى نشأة ”المشكلة اليهودية" خصوصا 
في أورويا الشرقية: وما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد الروسء والتي دفعت عدداً 

من اليهود للمطالبة بملاذ آمن لهم وبدولة خاصة باليهودء وقد استفاد اليهود في سبيل 
تحقيق ذلك من 5-8 بعضهم من الوصول إلى دوائر النفوذ والقرار في أوروبا وأمريكا. 
كم إؤرغددا هن بلدان أوروبا الغربية وأمريكا لم يكن يرغب باستيعاب موجات الهجرة 
اليهودية القادمة من شرق أوروباء وكانت تريد تحويل هذه الموجات إلى خارج بلدانها. 

وأسهم ضعف الدولة العثمانية» التي كانت فلسطين تحت حكمها خلال الفترة 
1917-6, وسعيٌ الدول الغربية لتقاسم أراضيهاء إلى بروز أجواء عملية أفضل 
لتأسيس المشروع الصهيوني. إذ كانت هناك رغبة غربية بملء الفراغ الذي سينتج 
عن سقوط الدولة العثمانية, ومنع نهوض قوة إسلامية كبرى تَخْلف العثمانيين. وقد 
ظهرت في ذلك الوقت فكرة إنشاء دولة حاجزة شرقي قناة السويس وغربي بلاد الشام: 
في أواخر القرن التاسع عشرء بحيث يتم غرس كيان غريب في قلب العالم الإسلامي: 
ليقوم بدور “الدولة الحاجزة" , وليفصل جناحه العالم الإسلامي الآسيوي عن جناحه 
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الإفريقي» يودج رحد ويضدق كبودة ووبوك ٠‏ ويبقيه عاجزاً عن النهضة, قابعا في 
دائرة التبيعية #مذنها للسواد الأولية وسوقا اسه الاكرة المنتححات القرمية. 


وبالتالي» فإن معادلة بقاء الكيان اليهودي الصهيوني واستقراره ونموهء في وسط 
معاد مركبطة بضمان ضعف ما حوله من أقطار المسامين وتفككها وتخلقها. وكثلك قإن 
معادلة نهضة الأمة ووحدتها وقوتها مرتيطة بالقضاء على المشروع الصهيوني الجاثم 
على قلبها. 


رابعاً: موقف الدولة العثمانية: 

يُعدَ السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876) آخر السلاطين العثمانيين» الذين كان 
للدافع الديني في عهودهم الدور الأول» حيث كان يتم من خلال الولاء للفكرة الإسلامية 
تحقيق استقرار الشعوب المسلمة المتباينة الأجناس والأقاليم.4 

وفي غمرة التحديات التي عصفت بالدولة العثمانية» والمشاكل التي واجهتهاء ظهرت 
أفكار متعددة تدعو للإصلاحء إلا أن السلطان عبد الحميدء ومعه في ذلك العديد من 
المفكرين» رأوا أن قوة المسلمين تكمن في وحدتهم تحت راية الخلافة الإسلامية والتي 
تستطيع بما تملكه من سلامة المنهج وأصالة التجربة الحضارية أن تواجه الحضارة 
الغربية» وتوقف التوسع الاستعماري الأوروبي,” لقد رأى السلطان عبد الحميد أن 
القوة التي ينشدها تكمن في الإسلام؛ وفي ذلك يقول إن الإسلام هو القوة الوحيدة التي 
تجعلنا اترياد:وكفن نحي قوية ولكووشرط | دسو وردنا لظي 1 0 

وحاول السلطان عبد الحميد أن يبعث الحيوية في نظام الخلافة من جديد فعمد 
إلى توثيق سلطة الخليفة على المسلمين وإعطاء الخلافة هيبتها ومكانتها. وحرصء 
إنجاها لسياسةه على أن .يكيل الخط السوى الحمائق سنة 1905 الذي يضل 
إسطنبول بالمدينة المنورة» والذي جمعت ثلث تكاليفه من المسلمين في العالم.” وخلال أيام 
عبد الحميد كانت فكرة الجامعة الإسلامية ذائعة الصيت ومنتشرة بين الناس» ولم يفكر 
العرب طوال حكمه بالانفصال عن الدولة لأن أهم أسباب الثورة العربية» فيما بعد, 
كانت سياسة التتريك التى اتبعتها جمعية الاتحاد والترقى 10105 01 عع ا تمتططه 0 
3095 التي اعت لطاع فد الحميد وحكمت 0 
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تخد اليهرة. البوودية إلى «السظين. تقهة طايعا أكذن ‏ تفطيها بوكقافة جد 
سنة 1882 إثر تصاعد ” المشكلة اليهودية” في روسياء وعندما تكشفت للدولة العثمانية 
مخاطر المشروع الصهيوني قامت السلطات العثمانية بعدد من الإجراءات لمنع 
الاستيطان اليهودي في فلسطينء فحاربت الهجرة اليهودية إليهاء ومنعت بيع الأراضي 
لليهودء وقامت سنة 1887؛ بفصل سنجق القدس عن ولاية سورية» وأخضعته بصورة 
مباشرة للباب العالي من باب زيادة الاهتمام بفلسطين» وإفشال المخطط الصهيوني - 
الغربي فيها.” 
وكان للسلطان عبد الحميد موقفه المتسق تماماً مع الفكرة الإسلامية باعتبار 
أرض فلسطين جزءا من أرض الإسلام والمسلمين المقدسة, التي لا يجوز التفريط بأي 
جزء منها. وعندما عرض مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل على السلطان 
عبد الحميد. عن طريق صديقه فيليب نيولنسكى 11617110511 مم81111: بيع فلسطين 
لليهودء أجابه السلطان بمايلي: ١‏ 
إذا كان هرتزل صديقك بقدر ما أنت صديقي فأنصحه أن لا يسير أبدا 
في هذا الأمر. لا أقن أن أميع ولى قدما وانهدا هق البلاد؛ لأنها ليست لي» بل 
لشعبي. ولقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم؛ وقد غذوها 
فيما بعد بدمائهم. وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منًا. 
لقد حاربت كتيبتنا في سورية وفي فلسطين» وقتل رجالنا الواحد تلو الآخر في 
بلقنة؛ لأن أحدا منهم لم يرض بالتسليم؛ وفضّلوا أن يموتوا في ساحة القتال. 
الإمبراطورية التركية ليست لي وإنما للشعب التركيء لا أستطيع أبدا أن أعطي 
أحدا أي جزء منها. ليحتفظ اليهود ببلايينهم: فإذا قسمت الإمبراطورية فقد 
يحصل اليهود على فلسطين دون مقابلء إنما لن تقسم إلا على جثثناء ولن أقبل 
بتشريحنا لأي غرض كان."! 
وكدردف مطاولات شركؤل وعروعبة النسقة الحظفة وما فاك ة:ومات سف 1904 
فون أن نحقق أهدافه: وفكذا ظل السلطان عبد الحميد الثاني عقبة في وجه المشاريع 
السوووكة طرلة بسقواة كيه متطالقا ف ثلك كن مساسقة الإسلامية. ومن معرفته 
بحقيقة الأطماع الصهيونية. ويذكر عبد الحميد في مذكراته ”وانتظم يهود العالم وسعواء 
عن طريق المحافل الماسونية؛ في سبيل ” الأرض الموعودة""... وجاؤوا إِلِيّ بعد فترة, وطلبوا 
مني أرضاً لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طاظة؛ وبالطبع رفضت”“.!! وكان 
السلطان يعد نفسه أكبر أعدائهم:”! ويذكر أنه إذا ما سمح لليهود بالتوطن في فلسطين 
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فإننا ”نكون قد وقعنا قراراً بالموت على إخواننا في الدّين“ ويقصد الفلسطينيين,*! ويؤكد 
الخلفية الإسلامية لارتباطه بفلسطين قاثلاً: ”لماذا نترك القدس؟... إنها أرضنا في كل 
وقت وفي كل زمان» وستبقى كذلك فهي من مدننا المقدسة, وتقع في أرض إسلامية: لا بد 
أن تظل القدس لنا".4! ١‏ 

غير أن الدولة العثمانية التي كانت في أواخر عهدهاء وقد اشتد فيها الفساد الإداري» 
واخترقتها المنظمات الماسونية والعلمانية لم تستطع أن تحقق أهدافها بالكامل في منع 
الهجرة اليهودية إلى فلسطينء وانتقال الأراضى إلى اليهودء فكانت هناك مداخلات 
السفراء الأجانب الذين تمسكوا بالامتيازات الأجنبية, وأعاقت احتجاجاتهم تنفيذ قيود 
الهجرة اليهودية» وكان هناك ما عرف ب”حزب البخشيش" !! المستشري في الجهاز 
الإداريء والذي كان يتحايل على القانون مقابل الرشاوي. ويسهل هجرة اليهود 
واستيطانهم.”! وخلال الفترة 1914-1881 هاجر إلى فلسطين 55 ألف يهودي من 
أصل مليونين و367 ألفا من اليهود تركوا مواطنهم إلى أماكن أخرى في العالم: أي ما 
نسبته 962.3 من المجموع الكلي للمهاجرين؛' مما يدل على نجاح السلطات العثمانية إلى 
هد عاق الوقوق اباد سرك اليدرة الويودة 

ومن المهم الإشارة إلى أن الدولة العثمانية فقدت الكثير من مصداقيتها الإسلامية 
خصوصاً بعد انقلاب جمعية الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد سنة 1909» وقد 
كان هذا الحزب الذي سيطر على تركيا فيما بعد معاديا للفكرة الإسلامية, منتهجاً سياسة 
التتريك؛ مُسيطراً عليه من قبل المحافل الماسونية التي يهيمن عليها اليهود. حتى إن 
الكاس غلقوا على القرر» العى البطعات هين التصيو انها قورة يهوري كاز مها شرفي 
بل إن أحد الثلاثة الذين أوفدتهم جمعية الاتحاد والترقى لإبلاغ السلطان عبد الحميد 
قرار خلعه عن العرش كان يهودياً يدعى ”إيمانويل قره 0 تاكقكة؟] اعناسقصرظ" » وكان 
السلطان قد طرده من مجلسه في قصر "يلدن" حين حاول التأثير عليه لإسكان اليهود في 
فلسطين 15 

وقد ذكر السفير البريطاني في تركيا لوزير خارجيته في مذكرته التي رفعها إليه في 
أن أعسظس 1910 إن لجن الاتهادالقرقي قبدى فى تشكيلها الداخلي تحالقاً نافيا 
تركيا مزنايها :+ إن اليهود الذين يبدون الآن في موقف الملهم والمسيطر على الجهاز 
الداخلي للدولة يعملون على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتاة...".”! 
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بل إن السلطان عبد الحميد ذكر في رسالة إلى الشيخ محمود أبى الشامات في 
سنة 1911., أن سبب خلع الاتحاد والترقي له من السلطة هى إصرارهم عليه أن 
يصادق على تأسيس وطن قومي لليهود في الأرض المقدسة (فلسطين)» فرفض وذكر 
لهم أنيم لودقعوا عل الأر قن نميا فلخ يوضى يذلك 20 

وبالإضافة إلى ما سبقء فقد انتشرت المفاسد المنافية لأحكام الإسلام وآدابه كالملاهي 
والمراقص والحاناتء والتعامل بالرباء فأصبح عامة الناس يرون جمعية الاتحاد 
والترقي بعيداً عن الإسلام» وخارجاً عن تعاليمه. وحدثت ردود فعل معادية لهذه المفاسد 
في فلسطين وسورية. !7 

ولذلك ؛لم يكن غريباً أن تظهر حركات معادية لحكم الاتحاد والترقي في البلاد العربية, 
وظال حليا في البداية بالإصلاح ضمن الدولة العثمانية» ولكن عندما لم تتم الاستجابة 
لتلك المطالب قامت الثورة العربية الكبرى سنة 1916:ء وأيّدها الكثير من رجال الفكر 
والإصلاح.22 


وخلال الحري العاكية الأوى فقنت الدولة الكبائرة ماقف ليامع أرضن تمكعديا 3 
البلاد العربية (اليمن, والحجان والعراق, والشام)» ثم أعلن كمال أتاتورك الجمهورية 
التركيةسطة 1923ب واسقطظ اللخلافة المشرافة سدة 1924 ولك نقد السلمؤة لأو ل مرة 
نهلثة الخلافة الوه لامية: وكوؤعت بالأنهم على الذول الاب تعمارية. 
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المسحت الغاني 
التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 
تحت الاحتلال البريطاني 1948-1917 


أولا: الاحتلال البيطاني لفلسطين وسياساته: 

تبت بريطانيا الملشروع الصهيوني, فأصدرت تصريح بلفور الذي اشتهر ب وعد 
بلفور“ في 1917/11/2 بتعهدها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وتمكنت من إتمام 
احتلالها لفلسطين في أيلول/ سبتمير 1918» وتنكرت لوعودها للعرب بزعامة الشريف 
حسية باتخزية والاستتقلال: وفسمت نو اكى التقوة بعلن الشام والعراق بينها وبين 
فرنساء وفق اتفاقية سايكس ا (أيار/ مايى 1916) التي خطظت 
لعول فلسطية مخطقة دولية: ؤاتم التروظافيوة احخلال حوب #لسطن ووسطيا 
فق كاكوة الأول نيسمين :1817 واحظوا القدين 1917/12/93 وخطب قاض :الحيش 
البريطاني اللنبي '(26ه411 في القدس محتفلاً بانتصاره قائلاً: ”والآن انتهت الحروب 
الصليبية “,7 وكأن حملتهم على فلسطين كانت آخر حملة صليبية» وكأن الحروب 
الصليبية لم تتوقف منذ أن شنها الأوروبيون قبل ذلك بأكثر من 800 عام. وفي أيلول/ 
سبتمبر 1918, احتل البريطانيون شمال فلسطينء كما احتلوا في أيلول/ سبتمير - 
تشرين الأول/ أكتوبر 1918 شرق الأردن وسورية ولبنان. ومنذ ذلك الوقت فتحَت 
بويظاقا مالقرة مشروع:القهويه النظم الأرضس فلسطين: قم إق بريطاتا اسكائيف 
بفلسطين وفق اتفاقيات سان ريمو (نيسان/ أبريل 1920) مقابل إطلاق يد الفرنسيين 
في سورية. وقد وفرت بريطانيا لنفسها غطاءً قوليا باستصدار قرار من عصبة الأمم 
في 1922/7/24 بانتدابها على فلسطين» وتم تضمين وعد بلفور في صك الانتداب» بحيث 
أصبوج الكذاها رسف معقيدا دوا . 

وعلى أي حال: فقد عاشت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني مؤامرة رهيبة, كوه 
أهل فلسطية من بناء موسمناكيم الممترينة حك أنفسهم» ووُضعوا تحت الحكم 
البريطاني المباشرء وأعطي ”المندوبون السامون” صلاحيات مطلقة. وضيقت بريطانيا 
على الفلسظينيين سبل العيش وكسب. الرزق» وَسَعُتَ لتعميق 'الانقسامات العاظية 
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والطائفية وإشغال أبناء فلسطين ببعضهم. وفي المقابل شجعت الهجرة اليهودية: فزاد 
عدد اليهود من 55 ألفاً (968 من السكان) سنة 1918 إلى 646 ألفاً (4631.7 من السكان) 
«الرا حير م او ا ا 
0 أراض حكومية, ل 
كانوا يقيمون في لبنان وسورية وغيرهاء وقد بنى اليهود على هذه الأراضي 
1 مستعمرة. وأسس اليهود الوكالة اليهودية سنة 1929 والتي تولت شؤون اليهود 
في فلسطين » وأصبحت أشبه بدولة داخل دولة لما تمتعت به من صلاحيات واسعة . وأقام 
الس ع ل يه تحتية قوية للدولة 
اليهودية القادمة.24 


اتفاقية سايكس - بيكو 1916 


ل أد 
5 1 نطتة ب دمشقه /, 06 


11 © (نفوذ بريطاني) | لامشترك 
أحكم بيلق ملعي : كم 0 ١‏ 
١‏ . 3 
١‏ 32 
5 البصرة 5-5 
“الكؤيت 7 
١‏ 8 . 1/ 
5 الجزيرة العربية كلا 
١ .‏ 
١‏ 1 
07 90 
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وفي الوقت الذي كانت السلطات البريطانية تسعى حثيثاً لنزع أسلحة الفلسطينيين 
وتقتلٍ أحيانا من يحوز ن سلاحا ناريا بل وتسجن لسنواتٍ من يملك رصاصات أو 
كتهرا أوسكينا طويا «فإقباغفيه الطرف بزل وقهع بد ا رابو النيو سيد 
وتشكيلهم قوات عسكرية وتدريبهاء بلغ عددها مع اندلاع حرب 1948 أكثر من 70 ألف 
مقاتل؛ 64 ألف مقاتل من الهاجاناه 1128328, و5 آلاف من الأرجون تناع1: وألفين 
من شتيرن 91617... وغيرهاء وهو عدد يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش العربية 
السبعة عندما دخلت في حرب 1948 ! !25 

وهكذاء فإن الظلم والقهر والمحاباة كان السمة الأبرز للاستعمار البريطاني 


خريطة فلسطين تحت الاحتلال البريطاني 


رام الله 0 


* بيت لحم يد عات 


أم الإشرا باش 
/ 
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ثانيا: الحوكة الوطنية الفلسطينية: 


بالرغم من حالة الإنهاك التي خرج بها الفلسطينيون من الحرب العلمية الأولى, 
وبالرغم من وقوع البلاد العربية من حولهم, والعالم الإسلامي بشكل عام تحت سطوة 
الاستعمار ونفوذهء وبالرغم من ضعف إمكاناتهم المادية» وانعدام أدوات الضغط والنفوذ 
السياسي لديهم؛ مقارنة بما حظي به المشروع الصهيوني من دعم يهودي عالمي؛ ومن 
رعاية القوى العظمى له» بالرغم من ذلك كله فإن التمسك بحقهم الكامل في فلسطين, 
والإصرار على استقلالهم مهما كلف الثمنء كانت السمة الأبرز لنشاطهم السياسي 
الجهادي طوال فترة الاحتلال البريطاني. وقد تمحور النشاط السياسي الفلسطيني 
حول مطالب محددة أبرزها: 

* إلغاء وعد بلفور لما يتضمنه من ظلم وإجحاف بحقوق الأغلبية الساحقة من السكان. 

* إيقاف الهجرة اليهودية. 

٠‏ وقف بيع الأراضي لليهود. 

* إقامة حكومة وطنية فلسطينية منتخبة عبر برلمان (مجلس تشريعي) يمثل الإرادة 
الحقيقية الحرة للسكان. 1 

* الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لعقد معاهدة. تؤدي في النهاية إلى استقلال 

وعلى هذه الأسس نشأت الحركة الوطنية الفلسطينية. 

ونظّم الفلسطينيون أنفسهم من خلال عقد مؤتمرات تمثلهم؛ حيث أقاموا سبعة 
مؤتمراتء وبرز في قيادة الحركة الوطنية رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني 
موسى كاظم الحسيني الذي استمر في الزعامة الرسمية للحركة الوطنية حتى وفاته 
في آذار/ مارس 104 غير أنه من الناحية الفعلية برز اسم الحاج أمين الحسيني, 
الذي أصبح مفتي القدس سنة 1921: ورئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى منذ 
تأسيسه سنة 1922, والذي غدا أهم قلعة للحركة الوطنية والقوة الك اقذة خلفها. 
وبوفاة موسى كاظم الحسينيء أصبح الحاج أمين زعيم فلسطين دون منازع 
حتى نهاية الاستعمار البريطاني سنة 1948. ونزل الحاج أمين للميدان عند اندلاع 
الثورة الكبرى 1939-1936: حيث تم توحيد الأحزاب العربيةء وتشكيل اللجنة 
العربية العلياء التي تولى رئاستها الحاج أمين الحسيني بنفسه. في 1936/4/25. 
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وبعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية أعاد الفلسطينيون ترتيب أنفسهم وشكلوا 
“الهيئة العربية العليا”*” برئاسة الحاج أمين الحسيني في 1946/6/11. وعندما دخلت 
الجيوش العربية فلسطين في أيار/ مايى 1948, منعت الحاج أمين الحسيني من دخول 
فلسطين أ الوجودق الأماكن الى سيطرف عليها: لم تمكن الأنطمة العربية النفاع 
أمين ورفاقه من تولي تنظيم وقيادة الشعب الفلسطيني في المناطق المحررة؛ بل باشرت 
بنفسها نزع أسلحة الفلسطينيين, وخصوصاً جيش ”الجهاد المقدس" الذي نظمته الهيئة 
الغربية العلياء وبالرغه مخ أن الهيكة شكلت حكومة عموح فلسطية فى 1948/9/23 
وأعلنت استقلال فلسطين في مؤتمر غزة في 1948/10/1 إلا أنها جوبهت بخصومة بعض 
الأنظمة العربية وبتجاهل بعضها الآخرء ومُنعت من ممارسة سلطتها فيما تبقى من 
فلسطين (الضفة والقطاع)؛ بينما ذوّى تأثيرها في الخارج في السنوات التالية. 

وق عحري 1948 "شكف القوات الديوينة الضووقة, الدهوينة والقوس الفرية: 
من السيطرة على نحو 9677 من أرض فلسطين: 20,770 كم2 من أصل 27,009 كم2. 
وإنشاء الكيان الصهيوني الغاصب عليهاء وشرّدت بالقوة 800 ألف فلسطيني خارج 
المنطقة التي أقاموا عليها كيانهم: وذلك من أصل 925 ألفاً كانوا يسكنون في هذه المنطقة, 
كان المجموع الكلي للفلسطينيين في نهاية سنة 1948 نحو مليون و390 ألف نسمة. 
أما بالنسبة لما تبقى من فلسطين فقد قام الأردن بضم الضفة الغربية رسمياً إليه, 
6 كم كما وضعت مصر قطاع غزة, 363 كم2, تحت إدارتها. وقد وافقت 
الأمم المتحدة على دخول الكيان الصهيوني ”إسرائيل” في عضويتهاء شرط السماح 
بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم, وهو ما لم يفعله الكيان الصهيوني مطلقاً. 
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نتائج حرب 1948 


نتائج حرب 1948 
]١١!|‏ حدود الدولة اليهودية المقترحة 
|[ | الأراضي الفلسطينيةالمتبقية 
كم أراض استولى عليها الصهاينة بالإضافة 
إلى الأراضي المقترحة للدولة اليهودية 
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ثالثا: المسار العام لتجربة التيار الاسلامي: 

حتى منتصف الثلاثينيات لم تظهر حركات إسلامية منظمة ذات منهجية محددة: إلا 
أن التأثير السياسي والاجتماعي للعلماء كان واضحاً وقوياء كما أن المشاعر الشعبية 
الإسلامية كانت ما تزال عميقة في نفوس الشعب الفلسطينيء ولا يوجد هناك ما ينافسهاء 
ولذلك فقد اكتسب التحرك الشعبي طبيعة إسلامية, وتميزت الانتفاضات التي وقعت في 
تلك المرحلة إما بطبيعتها الإسلامية الكاملة, وإما بعمق التأثير الإسلامي فيها. غير أن 
الطابع الإسلامي الحركي أخذ شكلاً أكثر وضوحاً مع إطلاق حركة الجهادية ”جماعة 
القسام” للثورة في سنة 1935 ومع انتشار جماعة الإخوان المسلمين في الأربعينيات. 
وكان الحاج أمين الحسيني أبرز الرموز الفلسطينية التي قادت تلك المرحلة» وقدم 
نموذجاً ل”الإسلامية الوطنية“ في إدارة الشأن الفلسطيني. 

كانت أولى الجمعيات السرية العسكرية التي حملت مشروع المقاومة هي جمعية 


هه 22 ب 2 


”الكف الأسود" التي تأسست أوائل سنة 1919: وغيّرت اسمها إلى جمعية ”الفداي 
في أيار/ مايى 1919ء وقد كان مركزها يافاء وتكونت لها فروع في القدسء وغزة؛ ونابلس, 
وطولكرمء والرملة» ورام اللهء والخليلء وتولى رعامتها في البداية محمد الدباغ: ثم 
محمود عزيز الخالدي» واستمرت بأشكال مختلفة حتى سنة 1923. ونشطت في تجنيد 
الأعضاء وسط الضباط والشرطة الفلسطينيين» وممن لهم خبرة عسكرية سابقة. وكان 
لعلماء القدس دورٌ أساسي في إنشائها والإشراف عليهاء فقد تأثرت بشخصية الحاج 
أمين الحسيني كثيراً حيث كان أعضاؤها يقسمون أن يفدوا الحاج أمين بأرواحهم.27 
وكان من الشخصيات الموجهة لجمعية "الفدائية" في الخفاء الشيخ سعيد الخطيب» 
والشيخ حسن أبى السعود, والشيخ محمد يوسف العلمي. وقد وصف تقرير مخابرات 
بريطاني الشيخ محمد يوسف العلمي, آذه 'قفنيظ جدا دو أكةاقو#مشر>ة خلف الأشبواء 
في كل الجمعيات أعظم خطر كامن وسط المحرضين في القدس". وبالرغم من أنه تم 
القبخن على كفين من عناصوهاء إلا أنه يظهن أن أقوادها شكو | عنامسن تحريض ههمة 
في انتفاضة موسم النبي موسى في القدس في نيسان/ أبريل 78.1920 

خلال الفترة 1929-1920 وقعت ثلاث ”” ثورات" أو انتفاضات شعبية عيّرت بشكل 
قوي عن الغضب الشعبي العارم من المشروع الصهيونيء غير أنها وَجَّهت غضبها ضدٌ 


167 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


الطريق إلى القدس 


اليهودء وحاولت تجنب البريطانيين» لكن الدور الأساسي في قمع هذه الثورات كان 
للبريطانيين. فكانت ثورة موسم النبي موسى في 1920/4/10-4 في القدسء التي حدثت 
في أثناء احتفالات المسلمين بهذا الموسم الديني» واندلعت شرارتها عندما لوَّث أحد اليهود 
أحد الأعلام الإسلامية لموكب الخليل. وقد أذت إلى مقتل 5 يهود وجرح 211 آخرين: 
ومقتل 4 عرب وجرح 24 آخرين. وقد كان للحاج أمين دورٌ رئيسيٌ في تدبير الثورة, 
واضطر الحاج أمين وعارف العارف للهرب إلى شرق الأردن: بعد انكشاف دورهما 
للسلطات البريطانية: وحكم عليهما غيابيا بالسجن عشرة أعوام. غير أن المندوب السامي 
أصدرغفوا عتهماء طمعا قي اسقيعان وتظويع الحا أمين ورقيقه: 

أما ثورة يافا 1921/5/15-1 التي اندلعت في يافاء وشملت أجزاء من شمال فلسطين, 
فقد كان أحد أسبايها السلوك الاستفزازي لليهود ضد دين وأخلاق وآداب المسلمين. 20 
وقد أدت إلى مقتل 47 وجرح 146 ونيا ديوقها فقل 40 ويم 3تهرينا. 

أما ثورة البراق التي تصاعدت أحداثها منذ 15 آب/ أغسطس واستمرت حتى 
9 زوق خاهنيا المسلموج دقان عن الحق الإسلامي في حائط البراق» الحائط 
الغربي للمسجد الأقصى المبارك. ضد الاعتداءات اليهودية وفي مواجهة المطالبات 
اليهودية بامتلاكه باعتباره ”حائط المبكى“ الذي يقدسونه. ويُصلُون عنده. وانتشرت 
الغرر#ق كافة | رجاء #اسسطين انهل حقق 153 و جرع 359 وووداوقفل 116هرييا 
وجرح 232 آخرين. وقد كان للحاج أمين الحسيني دور أساسي سرّي في ثورة البراق. 
أما القيادة السياسية الرسمية الفلسطينية فقد ظلّت متمسكة بالأساليب السلمية؛ بل 
وسّعّت إلى تهدئة مشاعر الغضب واستيعابها.' 

سعى أبناء فلسطين في تلك الفترة إلى تأكيد البُعد العربى والإسلامى لقضية فلسطين 
وتفعيله. فنقلت التقارير في أيار/ مايو 1931 وجود مخطط ثوري وان يستهدف 
إنقاذ البلاد العربية وخصوصاً فلسطين وسورية» وأن الأمير شكيب أرسلان؛ وهو 
إسلامي لبناني» كان زعيم هذه الحركة؛ ويشترك معه في المخطط الحاج أمين الحسيني 
وشوكت علي الزعيم الهندي المعروفء وكان على اتصال بزعماء الحركات العربية 
في الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر. لكن المخطط لم يكتب له النجاح.!* وفي 
1931/12/17-7 انعقد في القدس المؤتمر الإسلامي العام برئاسة الحاج أمين الحسيني, 
وبحضور مندوبين عن 22 بلداء وتكرّس فيه البّعد الإسلامي لقضية فلسطينء التي 
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أصبحت هما مركزيا للعالم الإسلامي» وحضره علماء وشخصيات إسلامية كبرى 
مثل الشيخ محمد رشيد رضاء والمفكر الهندي الشاعر محمد إقبالء» والزعيم الهندي 
شوكت عليء والزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي» ورئيس وزراء إيران السابق 
ضياء الدين الطبطبائي, والزعيم السوري شكري القوتلي»... وغيرهم. وصدرت العديد 
من القرارات 5 كإنشاء جامعة إسلامية, ووأسيس شركة لإنقاذ الأراضي, 
وتشكيل لجان لفلسطين في مختلف البلدان...,** لكن وقوع معظم بلدان العالم الإسلامي 
فحت الاستسان» وإصيرار البريظافي على إفهال أى من الشاريع السلية ادي إل 
تعطيل العمل بمعظم هذه القرارات. 

وتزايد دور علماء المسلمين الفلسطينيين بانعقاد مؤتمرهم الأول في 1935/1/25, 
وإصدارهم فتوى بتحريم بيع الأرض لليهود» وتكفير من يرتكب ذلكء ثم قيامهم بحملة 
توعية كبرى في فلسطين.** 

الثورة الفلسطينية الكبرى: 

اكتسبت الثورة الفلسطينية الكبرى (1939-1936) طبيعة إسلامية واضحة, 
فالشعب الفلسطيني الذي عرف بعمق ارتباطه بالإسلام عبر عن ثورته ومشاعره من 
خلال الصياغات الإسلامية ومفهوم الجهاد. 

وكان لجماعة القسام شرف تفجير الثورة في عملية عنبتا - نور الشمس في 
5 ووالتي قادها القائد الجديد للجماعة الشيخ فرحان السعدي. 

وكان أبناء فلسطين قد أعلنوا الإضراب العام في 1936/4/20, وتم توحيد الأحزاب 
العربية» وتشكيل اللجنة العربية العليا بركاسة الحاج أمين الحسينيء حيث أعلنت عن 
الإصرار على الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب القلسطينية في إنشاء حكومة 
فلسطينية مسؤولة أمام برلمان منتخبء ووقف الهجرة اليهودية» ومنع بيع الأراضي 
لليهود. 

وَاسقس الإشيوات 118 يونا نحو ستة أشهرء ليكون أطول إضراب في التاريخ يقوم 
به شعب بأكمله. ورافق الإضراب ثورة عارمة عمّت كل فلسطين, ولم تتوقف المرحلة 
الأولى من الثورة إلا في 1936/10/12 بناء على نداء ملوك وأمراء العرب» وتهيتة لقدوم 
لجنة تحقيق ملكية بريطانية. لجنة بيل 001212155108) 2661: لتدرس الوضع وتقدم 
توصياتها. وقد صدرت توصيات هذه اللجنة في مطلع تموز/ يوليو 1937, واقترحت 
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تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وقد أدى ذلك إلى تأجيج مشاعر الثورة من 
جديدء وكانت علامة بدئها الفاصلة اغتيال القساميين للحاكم البريطاني للواء الجليل 
لويس أندروز 75 1.0111 في 1937/9/26. وقامت السلطات البريطانية بإجراءات 
قمعية فالةويحلت المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العربية العليا واللجان القومية, 
وحاولت اعتقال الحاج أمين الذي تمكن من الهرب إلى لبنان في منتتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر 1937: حيث تولى قيادة الثورة من هناك. 


ومن البيانات التي تعبر بعمق عن الروح الإسلامية للثورة» وعن الانسجام الطبيعي 
بين الشعب الفلسطيني ودينه وتاريخه وتراثهء باعتبار الإسلام التعبير الحقيقي عن 
هويته» ذلك البيان اذى أصدرته قيادة الثورة العامة ق فلسطين سك 1938 والذى اد 
فيه: 
إن المجاهدين قد باعوا أنفسهم لله وخرجوا في طاعته لم يخرجوا إلا ابتغاء 
وجهه: والجهاد في سبيله والفوز يمذوبته : واكتساب مرضاته: لايرضون بذلك 
بديلا ولا يبغون عنها حولاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاًء وهم يتسابقون إلى ميدان الجهاد والشهادة 
انتصارا للحق وإقامة للعدل ودفاعا عن أمتهم الكريمة وبلادهم المقدسة؛ فقد 
فارقوا في سبيل ذلك أهلهم: وتركوا أموالهم, وعطلوا مصالحهم. 
ومن كان هذا حالهم؛ وكان كل مبتغاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
من الله لا من سواه حاشا لله أن يفسدوا في الأرض 
... ونحن ماضون في هذا السبيل إن شاء الله إلى أن يكتب النصر لهذه 
الأمة, أو باني ا الله بأمر من عنده #وَلَيَنضصُرَنَ أللّهُ مَن 347 #إن تَنصرٌوا 
أَللّهَ يَنَضْرَكُمْ وَيُنَنَتَ 5 أَقْدَامَكُمْ4 ف والله وَليّنا وهى نعم المولى ونعم النصير.6ة 
وأظهرت دراسة إحصائية قام بها الباحث” في بيانات وتقارير الثورة الكبرى 
(المرحلة الثانية 1939-1937 والموجودة في مجلد وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية: 
من أوراق أكرم زعيتر, الذي يعد أكبر مصدر في هذا المجال) شملت 154 وثيقة؛ حَوّت 
أخيارا وتقاريرا عن 698 عملية مقاومة, أنه كان للإسلام ورجاله ورموزه النصيب 
الأكبر من أسماء الفصائل (41 فصيلاً من أصل 86 قصيلا )+ مقارنة ب 3 فصائل 
ارتبطت بمعاني قومية؛ بينما هناك 15 فصيلا ارتبطت أسماؤها بمعان عامة ( الصواعق» 
الإقدام ...), و10 فصائل سميت بأسماء أماكن أو قرى في فلسطين, و3 فصائل باسم 
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قادة قساميين» بالإضافة إلى أسماء 9 فصائل أخرى مرتبطة بأسماء أشخاص (سماحة 
المفتي, سعيد العاصء...) وأخيراً هناك 5 فصائل ارتبطت يطبيعة عمل معينة (التأديب: 
القناصة...). 

كما أن طريقة كتابة البيانات والتقارير العسكرية تميزت يطايعها الإسلامي العام, 
فهي عادة ت قيدا بالسملة وقهديا أحيانا آنه عدوا لَهُم ما آسْنَطَعَتُم مّن فُوَوك,38 
واحانا #نْصَرٌ مِّنَ أللّه لله وَقَتَحُ قَرِيبٌ ,9 وا خانيها أحيانا "الله أقير "ركان قادة 
ا ”المتوكل على الله", أو ”خادم دينه ووطنه". أى ”المعتصم 
باك أ ”العف يان ,هنا الأحكام 0 الثورة يتضمن أعلاه لفظة ”الله 
أكبر” وتحتها هلال بداخله آية '#نَصَرٌ من لله وََنْحُ َرِيبٌ4. أما مناطق العمليات فقد 
تركزت في شمال فلسطين ولواء نابلس حيث كان الوجود القسامي كثيفا. 

ومن جهة أخرىء فقد أسهم القساميون في تنظيم الثورة وقيادتهاء فشارك 
ثلاثة منهم. من أصل ستة:؛ في عضوية القيادة العسكرية؛ التي اختارت في 1936/9/2 
فوزي القاوقجي قائداً عامّا للثورة, والذي استمر في القيادة حتى نهاية المرحلة الأولى من 
الثورة في 1936/10/12. 

أفاق الوحلة الكافية مخ القزة تق اشقير عه ارسي االطاع مسد وكان معروفا 
بتقواه وتدينه, كقائد عام للثورة حتى استشهد رحمه الله في 1939/3/26 . 

وقد تولى قيادة الثورة في شمال فلسطين القائد القسامي أبى إبراهيم الكبير» وكان 
معظم قادتها من الحركة القسامية؛ أبو محمود الصفوريء وسليمان عبد الجبارء 
وعبد الله الأصبحء وتوفيق الإبراهيم, وعبد الله الشاعر... وغيرهم. وفي منطقة لواء نابلس 
المقسمة لأربعة أقسام كان هناك قائدان قساميان بارزان هما: الشيخ عطية أحمد عوض, 
والذي خلفه في منطقته الشيخ القسامي يوسف أبو درة, والشيخ محمد الصالح الحمد 
(أبى خالد)؛ والذي خلفه في منطقته الشيخ القسامي عبد الفتاح محمد الحاج مصطفى. 
هذا بالإضافة إلى منطقة يقودها عبد الرحيم الحاج محمدء وأخرى يقودها عارف 
عبد الرازق. 

وتولى قيادة منطقة القدس المجاهد عبد القادر الحسينيء وقاد منطقة اللد الشيخ 
حسن سلامة, أما منطقة الخليل فقادها عيسى البطاط ثم عبد الحليم الجولاني. 
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وكان للحاج أمين الحسينيء من موقعه كرئيس للجنة العربية العلياء وكزعيم 
إسلامي معروفء دور رائد في تنظيم وتمويل وتوجيه الثورة بشكل غير معلن في 
مرحلتها الأولى» ثم مباشرة في مرحلتها الثانية/4 

وقد هزت هذه الثورة الوجود البريطاني ' في فلسطين» واستطاعت أن تسيطر على 
الريف الفلسطيني وعدد من المدن» 22 في صيف 1938: ونفذت آلاف العمليات 
العسكرية» وأقامت لنفسها مراكز قيادة ميدانية» ومحاكم تحكم بين الناس بكتاب 
الله وسنة رسوله... . ولم تستطع بريطانيا القضاء على الثورة إلا بعد أن استعانت 
بقوات كبيرة من جيشها الإمبراطوري الذي كان يُهيمن على عشرات من دول ومناطق 
العالم بما فيها القارة الهندية. وبعد أن استدعت أفضل قادتها العسكريين أمثال 
جون ديل 10111 2ط10» وآرتشييالد ويفل 7173711 41611310 وروبرت هاينينج 
8 1006126 وبرنارد لى مونتغمري ([2/1006801061 308[ لتممتعظ 
وأفلين هيو باركر 83111 1101851 1((5اء87 وغيرهم, وبعد أن أعادت احتلال أرض 
قلسطن هذءا جزم 3ق حرن: :شرسة اشخديك كا عانة الوساكل والتتقا 
العسكرية المتطورة والطيران وال بالإضافة إلى قمعها العنيف لكافة أنصار 
الثورة (كل الفلسطينيين) المدنيين !4 

حرب 1948: 


أعلن الصهاينة دولتهم' 'إسرائيل' ' مساء 1948/5/14, وتمكنوا من هزيمة الجيوش 
العربية التي ملت نموذجاً بائسا لسوء القيادة وضعف التنسيق وقلة الخبرة» والتي كان 
عددٌ منها ما يزال واقعا تحت النفوذ الاستعماري. 

أما قوات الجهاد المقدس” التى تولى قيادتها عبد القادر الحسينى ورعاها الحاج 
أمين فقد جئدت في صفوفها أغدادا كبيرة مق أفل فلسطية: وخاضت نجار له موة 
وعديدة في مناطق فلسطين» وخصوصاً في منطقة القدس مثل عمليات شارع بن يهوداء 
والبالستاين بوست. وهاسوليلء والمنتفيوريء والوكالة اليهودية. 

ومن أشهر المعارك التى خاضتها قوات الجهاد المقدس معركة القسطلء وكان 
عبد القادر الحسيني قد طلب مساعدة اللجنة العسكرية للجامعة العربية بالسلاح 
لاسترداد القسطل دونما فائدة. فخرج من عند رئيسها وهو يقول بصوت مرتفع: 
”أنتم خائنون... أنتم مجرمون. سيسجل التاريخ أنكم أضعتم فلسطين. سأحتل 
القسطل وسأموت أنا وجميع إخواني المجاهدين"...؛ وغادر المكان وهى يقول لصديقه 
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قاسم الريماوي "هيا نرجع إلى فلسطين كي نموت فيها الميتة التي وضعناها نصب 
أعيننا ا ل ل ل ل 
ألَذِينَ د مقرو الخيزة الذنها راكد رد فقن تقول ف ييل آنت فقتل از يقلت تسوف 
تُؤتبه أَجْجًا عَظيمًا» “.23 وفي 1948/4/8 انتصر عبد القادر ورفاقه في معركة القسطل 
وحرروهاء واستشهد قائد قوات الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني في هذه المعركة... 

من جهة أخرىء عندما أعلنت الحرب 1948-1947 عاد القساميون*” للمشاركة في 
ميادين الجهاد من جديدء وقد عمل معظمهم تحت توجيه الحاج أمين الحسيني ضمن 
جيش الجهاد المقدسء أو مع جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي. 

وقد ظل القساميون يعملون بالذات في مناطق الشمال كأبي إبراهيم الكبير 
(خليل العيسى) وأبي إبراهيم الصغير (توفيق الإبراهيمي)» وأبي محمود الصفوري, 
وسرور برهم.ء ولكن هذه المرة لم يكونوا هم القيادات الموجهة المسيطرة المحركة للوضع 
وإنما كانوا تابعين لقيادات أعلى» كثيراً ما وضعتهم في ظروف صعبة؛ بحيث لم يتمكنوا 
من أداء واجبهم كما يشاؤون. 

شارك أبو إبراهيم الكبير ضمن قيادة فوج اليرموك الثاني التابع لجيش الإنقاذ, 
والذي كان يتولى قيادته أديب الشيشكلي. وقد قاد أبى إبراهيم ضمن أعمال هذا الفوج 
"بعرة حجري" 3 الشمالة وراقت كسائر النوود 120"ققيلا وحريحاء واسعسهن .هن 
العرب تسعة وجرح ستة. 

وتولى أبو إبراهيم الصغير العمل في منطقة الناصرة» وكان تحت إمرته 200 مسلح, 
وكان يتبع في عمله جيش الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني وتوجيه ورعاية 
الحاج أمين الحسيني. كما أبلى أبو محمود المناوري ولا كينتا عارك الشمال» 
وتولى الدفاع عن بلدة شفا عمرى مع 50 جندياً من قوات الجهاد المقدسء واستشهد 
سرور برهم الذي تولى مسؤولية مساعد قائد حامية حيفا عندما حوصر وعدد من 
إخوانه المجاهدين فرفض التسليم وفجّر السيارة التي تحمل الذخيرة: مما أدى لمقتل 
أكذو من 0كييوديا واسعقياد 14 ملحا فد ا مدو سر وى درهه ليله 

أما الإخوان المسلمون الفلسطينيون فقد شاركوا في الجهاد عندما اندلعت 
حرب 1948 إلا أن حداثة تنظيمهم وعدم نموه واستقراره بشكل مناسب وقويء جعلت 
مشاركتهم محصورة ضمن قدراتهم المحدودة وإمكاناتهم المتواضعة. 
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ومع ذلك فقد شكلت شعب الإخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بداية الحرب 
عملت في أماكن استقرارها في الشمال والوسط تحت القيادات العربية المحلية هناك» التي 
تتبع جيش الإنقاذ أى جيش الجهاد المقدسء وقد قامت بغارات ناجحة على مستعمرات 
اليهود وطرق مواصلاتهم على الرغم من الضعف الشديد الذي كانت تعانيه سواء في 
التسليح أو التدريب.45 

ولذلك لا نجد ذكراً رسمياً لدور الإخوان في هذه المناطق بشكل عامء أما في المناطق 
الجنوبية وخصوصاً غزة وبثر السبع فقد انضم العديد من إخوان فلسطين إلى قوات 
الإخوان (المصرية) الحرة بقيادة كامل الشريفء وشاركوا بقوة وفاعلية في معارك 
فلسطين هناك ويذكر كامل الشريف أن قوات الإخوان المصريين الحرة كان معدل 
عددها 200 مجاهد في مناطق جنوب فلسطين, وأنه كان يشاركها الجهاد نحو 800 مجاهد 
آخر من أبناء فلسطين تحت قيادتهاء حيث إن كثيراً منهم تأثروا بقكر الإخوان المسلمين 
وأصبحوا منهم.46 

وكافث أنكيط كردن الإكئ|ن مشاركة فق العباد شعة المقؤاف السلمين دافا دوقن 
كان هناك ”“تنظيم عسكري سري خاص" ضمن أعضاء الإخوان في يافاء شارك فيه عدد 
محدود من الإخوان ممن يصلحون لهذا العمل. وعندما جاء كامل الشريف إلى منطقة 
يافا مع سرية من شباب الجامعات: تولى هو قيادة مجاهدي الإخوان حيث تجمّع تحت 
قيادته نحو مئة مجاهد. وبحسب يوسف عميرة» فإن الإخوان تولوا في أثناء الحرب 
الدفاع عن مناطق البصة وتل الريش والعجمي والنزهة في يافاء بالإضافة إلى المحافظة 
على الأمن داخل البلد.47 ١‏ 

وفي منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع إخوانهم القادمين من البلاد 
العربية» أو مع قوات الجهاد المقدس. 

أما الإخوان المسلمون المصريون,** فبالإضافة إلى دورهم الكبير في التعبئة الإعلامية 
وجمع التبرعات والأسلحة؛ فقد أبدوا استعدادهم الجادء قبل بدء المعارك: بإرسال 
دفعة أولى من عشرة آلاف مجاهد إلى فلسطين» وهي أكبر من بعض الجيوش العربية, 
حيث أبرق يذللا الشيخ البنا إل جامعة الدول العربية ق1947/10/6::وتقلد فورا إلى 
الحكومة المصرية بطلب السماح لفوج من هؤلاء باجتياز الحدود» ولكنها رفضت. وأخذ 
الإخوان يجهزون المجموعات ويرسلونهاء ولكن الحكومة كانت تضيّق عليهم حتى 
إنهم اضطروا للتحايل ( بعمل رحلة علمية إلى سيناء... ) لينطلقوا بعد ذلك إلى فلسطين. 
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ولما اشتد الضغط على الحكومة المصرية سمحت للمتطوعين بالمشاركة في القتال 
تحت راية الجامعة العربية حيث تدربوا في معسكر “هاكستب". وكان يشرف على 
حركة التطوع محمود لبيب وكيل الإخوان للشؤون العسكرية؛ وتألفت ثلاث كتائب 
من المتطوعين يقدر عددها ب 600 مقاتل نصفهم تقريبا من الإنخواخ السلميع» ود 
طبعوا هذه الكتائب بطابعهم الخاصء وكان أبرز قادة هذه الكتائب أحمد عبد العزيز 
وعبد الجواد طبالة. ولم يكف معسكر هاكستب لاستيعاب المتطوعين: إذ إن المتطوعين 
كانوا عشرات الأضعاف بالنسبة للمشاركين, فأرسل الإخوان مئة من أفرادهم 
ليتدربوا في معسكر قطنا" في سوريةء وهم كل ما استطاع المركز العام للإخوان أن 
يقنع الحكومة المصرية بقبوله. 

قام الإخوان المسلمون المصريون بدور مشرّف في حرب فلسطين اعترف لهم به كل 
من كتب عن هذه الحربء وكان لهم دور مشهود في جنوب فلسطين في مناطق غزة ورفح 
وبئر السبع» حيث كانوا يهاجمون المستعمرات» ويقطعون مواصلات اليهود الصهاينة, 
ومن أبرز المعارك التي شاركوا فيها هناك معركة التبة 86 التي يذكر العسكريون أنها هي 
التي حفظت قطاع غزة عربياء ومعركة كفار ديروم: واحتلال مستعمرة ياد مردخاي 
وغيرهاء كما أسهموا بدور مهم في تخفيف الحصار عن القوات المصرية المحاصرة في 
الفالوجا. 

كما كان للإخوان المصريين مشاركتهم الفعالة في معارك القدس وبيت لحم والخليل؛ 
وخصوصاً صور باهرء وكان من أبرز المعارك التي شاركوا فيها معركة رامات راحيل» 
واسترجاع مار الياس» وتدمير برج مستعمرة تل بيُوت قرب بيت لحمء والدفاع عن 
”تبة اليمن” التي سمّيت تبة الإخوان المسامين: نظراً للبطولة التي أبدوها... وغيرها. 

وقد استشهد من إخوان مصر في معارك فلسطين نحو مئة» وجرح نحو ذلك وأسر 
بعضهم, وكانت وطأة الإخوان شديدة على اليهود الصهاينة. غير أن الإخوان الذين 
قاموا بأدوار بطولية. كان مصيرهم الاعتقال والسجون قبل عودتهم إلى مصرء حيث 
تم حل جماعة الإخوان المسلمين قبل أن تنتهي المعارك في 1948/12/8 وقامت المخابرات 
المصرية باغتيال الشيخ حسن البنا نفسه في 1 1949/2/1» قبيل توقيعها اتفاقية الهدنة مع 
الكيان الصهيوني. وكان ثمة علاقة ظاهرة بين حل جماعة الإخوان واغتيال البنا وبين 
جهاد الإخوان في فلسطين. 
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وقام الإخوان السوريون” بدور مشهود خصوصاً في معارك منطقة القدسء وقد 
تدربت كتيبة الإخوان السوريين في "قطنا" ثم سافرت إلى منطقة القدس» وقد شارك 
من الإخوان السوريين نحو متة أخ, بقيادة المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية 
الدكتور مصطفى السباعيء وقد اشتركوا ببسالة في معارك القدس» مثل معركة 
باب الخليل» ومعركة القسطلء ومعركة الحي القديم في القدسء ومعركة القطمون, 
5-7 الكفين النيووع الذى افكلة النوو مقر كربا قوف 

وقد تفاعل الإخوان الأردنيون؛'” مع حرب فلسطينء وتكوّنت من إخوان منطقة عمان 
وما حولها سرية متطوعين تضم نحو 120 مجاهداً من الإخوان المسلمين» وسميت 
باسم سرية أبي عبيدة» وقد تولى قيادتها التنظيمية الإخوانية الحاج عبد اللطيف 
أبو قورة المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن في تلك الفترةء. أما قيادتها 
العسكرية فقد تولاها الملازم المتقاعد ممدوح الصرايرة: وقد دخلت فلسطين في 
4 وتمركزت في عين كارم وصور باهر. وقد خاضت هذه السرية عدة معارك, 
واستشهد عدد من أفرادها مثل سالم المسلم وبشير سلطان. 

أما في العراق فبعد أسبوع واحد من قرار التقسيم أسهم الإخوان المسلمون في 
العراق!” بقيادة الشيخ محمد محمود الصواف بشكل فعال في تأليف “جمعية إنقاذ 
فلسطين” 3 معدا ولق الوى :قدا العظوع :15 الغا مسفلسوم مخ قدزب ق التحفدنة أن 
الشرطة:؛ وكان للإخوان المسلمين في تلك الفترة دور أساسي في تعبئة الجماهير للجهاد. 

وتألّف من المتطوعين للجهاد فوجا الحسين والقادسية وسرية المغاوير وغيرهاء 
وكلما تدرب فريق منهم كانت الجمعية ترسله إلى اللجنة العسكرية في دمشق. وفي 
77 وصلت أول سرية مغاوير إلى دمشقء وبعد أسبوع وصل فوجان آخران 
فع االساهح والعقاده وييكنا كافى الجمعنة قسكك لإرسال قوم حدين ظلقك إنذارا مق 
اللجنة العسكرية بأن تكف عن إرسال المتطوعين حتى إشعار آخر! ! وقد وصلت كتيبتا 
”الحسين” و”القادسية“ من متطوعي العراق؛ كل واحدة تتكون من 360 مقاتلاًء إلى 
فلسطين في آذار/ مارس 1948. ١‏ 

كما شارك ضمن الأفواج التي ذهبت للجهاد الكثير من ”إخوان" العراق الذين 
قاتلوا ضمن قوات جيش الإنقاذ. ورأوا الكثير من تخاذل وضعف وسوء إدارة قيادته, 
وعلى رأسه فوزي القاوقجي. إلا أنهم بذلوا ما استطاعوا في المعارك التي شاركوا فيها 
خسبوسا مال #افيطية 
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رابعا: أبرز الرموز والتيارات الإسلامية: 

1.الحاج أمين الحسيني:”” 

يرجع نسب الحاج أمين الحسيني (1974/7/4-1895) إلى إحدى أكبر عائلات 
فلسطين وأكثرها نفوذاً. لانتسابها لآل البيت. التحق الحاج أمين في القاهرة بالأزهر. 
وتتلمذ على الفكر الإصلاحي النهضوي على يدي الشيخ محمد رشيد رضا في مدرسة 
”دار الدعوة والإرشاد". وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1914ء ذهب إلى 
إسطنبول ليلتحق بالكلية العسكرية, وليتخرج برتبة ضابط صف في الجيش العثماني. 
غير أنه انضم لاحقاً لقوات الثورة العربية بقيادة الشريف حسين. ثم ما لبث أن أخذ 
موقفاً عداتيا تجاه الاحتلال البريطاني» بعد انكشاف خداعه ودعمه للمشروع الصهيوني. 

وقد اتسم الحاج أمين منذ صغره بالذكاء والبراعة في القيادة وسحر الشخصية 
وحسن التصرف.*” وهى ”شجاع صبور مخلص“” وكان يتميز بأنه كتوم يخفي 
تصرفاتهء, ويمتاز بالغموض الذي يخفي خلفه فاعلية كبيرة» وقد وصفه المندوب 
السامي هارولد ماكمايكل [2121/111736 1121011 بأنه سيدٌ من سادة المكر والخداع. 
وأنه المحرك لأكثر من ثورة واضطراب.55 

ويصفه جون مارلو 2/135101/6 2آ10 بأنه “كان وأهدا من أقدر السياسيين الذين 
أنجبهم الشرق الأدنى في السنوات الماضية“؛0” ويضيف بأنه كان يستطيع أن يثير 
ادبي الديكى دوق أن يكو هو خصيا وهو شعي "متا رييذا وخطين هذا : 
حيث ارتكب البريطانيون خطأ في تقديره, لم ينتبهوا له إلا بعد أن كان الوقت متأخراً 
جدًاءة أماعازف العارف أحد آبر3 مؤرشي فلسظين: :والذئ الحا به وبر جالاة 
قلسطاين متسوفنا 3 العنرة 1948-1917 قرقون ننه "ادلم من اقمدةة وتاي 
للقضية العربية».*5 

وفوف سشهينة التداع أميع ق#لتسظي واقنادة عتسية با كضبوضا ين أ ضبان 
مفتي القدس (1921) ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى (1922).” وقام باستخدام 
نكاس اللناجن لشرمة القهحية وتوعية التاسن» ومواجية اليهوة"الصبوايةة والاسمفان 
البريطاني» وكانت المساجد في تلك الفترة منابر إشعاع وطنية, ومراكز تجميع وانطلاق 
شعبي للتظاهرات والثورات الفلسطينية. 
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ومع مرور الزمن صار الشخصية الأولى في فلسطين» حتى إن أحمد الشقيريء أحد 
الجارقيق ق الصركة الوطفية فى كاف القكرة: رصيق فاقلا "لد كان الهاج أشن هى ذلك 
القائد معبود الشعبء فلا مكان للتغيير ولا إمكان" :' وكتبت جريدة فلسطين تقول عنه: 
عندما قررت الحكومة البريطانية حرمانه من مؤتمر المائدة المستديرة سنة 1939, “هو 
الفرد الذي تمثلت فيه أمة, والأمة التي تجمعت إرادتها في فرد". !6 

وقد ظلّ الحاج أمين الشخصية الأولى في نظر الشعب الفلسطيني ولنحو ثلاثين عاما؛ 
وكان إلى حدٌّ كبير شخصية إجماع بين القوى الوطنية الفلسطينية. ولم تَحْلَ عمامته 
وعباءته ولا موقعه كمفت, من قبول الاتجاهات الوطنية والقومية والإسلامية لقيادته. 

ولميشمل تفوة الحاك أميق السلمية فقط ولكفه مل التصاري أيضناءفلقد كان هخ 
الزعماء القلائل الذين استطاعوا أن يكسروا حاجز الطائفية. بحيث أصبحت شخصيته 
رصيداً للطرفين فبقدر ما كان الحاج أمين ”سيف الدين الحاج أمين“ غند المسلمين فهو 
كذلك “حاج أمين يا مفتينا" التي ينشدها الشباب النصارى في كنيسة القيامة.© حتى 
إن جورج أنطونيوسء المؤرخ المعروفء كان يعتقد أن المفتي قديس! !© وكان مسيحيى 
فلسطين يثقون بشكل عام بقيادته, حتى إن المسيحيين كانوا يتمتعون بتمثيل قوي 
داخل الحزب العربي (حزب المفتي)» يقترب من نحو ثلاثة أضعاف نسبتهم العددية في 
فلسطين.” مع ملاحظة ارتفاع نسبتهم في الطبقة المثقفة. ونشاطهم السياسي. 

كدو الماع أنيخ خصوهياً ق الفلاكيفانه والآرسيفيات ق الجنعيية الؤهافة الوطقية 
للشعب الفلسطينيء وبين الزعامة العربية وكذلك الزعامة الإسلامية. وكان من أكثر 
الؤعافات العرمية والاسلائنة شيرة واحكرانا: :ققد شاعل هم الأحد الغ حك اركدك 
شخصيته طابع البطل القومي للأمة العربية» وازداد نفوذه حتى أصبح في ثلاثينيات 
القرن العشرين الشخصية الإسلامية الأولى من الناحية الروحية والنفوذ الروحي. © 
وبالكاق:فقك أكببي البّس الإاسلامي الوواضع ف شخصيته قضية فلسظين يعدا إسبلافيا 
عالمياء وأسهم إلى حدٌ كبير في التعريف واستنهاض الدعم للقضية الفلسطينية في العالم 
الإسلامي. 

وعلى سبيل المثال» ففي بغداد (عندما كان لاجئاً إليها) وقبل نهاية سنة 1940 أصبح 
المفتي الحاج أمين شخصية كبرى وعملاقة في السياسة العربية» وخصوصاً في العراق: 
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إلى درجة أنه كان وراء تعيين طه الهاشمي ميا للوزراء» وزاد نفوذه لدرجة أن الناس 
أصبحوا ينتظرون رؤيته للتبرك به كما أن أركان الجيش كانوا يبدأونه بالزيارة قبل 
زيارتهم للوصي على العرش العراقي!!66 

كان هناك محاولات لتشويه صورة الحاج أمين بسبب علاقاته بهتلر وألمانيا النازية. 
والحقيقة أن ألمانيا كانت ممراً إجبارياً بالنسبة للحاج أمين؛ إذ اضطر بعد اندلاع الحرب 
العالمية الثانية للهرب من لبنان إلى العراق لثلا يسلمه الفرنسيون للإنجليز. وبعد أن 
فشلت ثورة رشيد عالي الكيلاني» وسيطر البريطانيون على العراق» اضطر للهرب إلى 
إيران ثم إلى تركيا حتى استقر به المقام في ألمانيا. ومع ذلك فقد سعى للاستفادة 
من وجوده هناك لمحاولة إصدار تصريح بدعم استقلال الدول العربية تحت الاحتلال 
البريطاني» ومعارضة إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. وأشرف على تدريب 
الألان لمثات العرب تدريباً عسكرياء وتجهيز أبناء فلسطين للمعركة المقبلة» وأقيم في 
جزيرة رودس مخزن كبير للأسلحة؛ كما حْبّى في ليبيا 0 ألف قطعة سلاح من أجل 
إرسالها لفلسطين في الوقت المناسب.”© 

وفي ذلك يقول الحاج أمين “أنا لم أذهب إلى المحور كي أضع نفسي تحت تصرفهم, 
لقد ذهبت في سبيل خدمة قضيتي التي هي قضية أمتي بكاملها... ذهبت مفاوضاً لا 
متعاوناً. كنت أتوق لأن تكون إقامتي ذات نفع لفلسطين خاصة ولوطني العربي الكبير 
عامة وللإسلام الذي أهمل أكبر مهمة من أجل إعلاء كلمته “.68 

قبضت فرنسا على الحاج أمين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» لكنه تمكن من 
الهرب إلى مصرء فعمّت فلسطين الأفراح “فأقيمت الزينات في طول البلاد وعرضها 
وتألفت المواكب وشمل الناس سرور عظيم”"» على حدٌ تعبير خليل السكاكيني.” وتابع 
الحاج أمين قيادته للشعب الفلسطيني من خلال رئاسته للهيئة العربية العليا التي تشكلت 
في حزيران/ يونيو 1946. غير أن جانباً كبيرا من البيئة الرسمية العربية التي كانت تحت 
النفوذ البريطاني والفرنئسي صارت بيئات معادية أو مخاصمة للحاج أمينء وبالتالي 
عملت على تجاوزه وتجاهله وتهميشه؛ ومحاولة فرض أجندتها على الهيئة العربية العليا 
التي تمثل الشعب الفلسطيني."” 
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وفيما يلي بعض الوقفات والاستخلاصات المتعلقة بالحاج أمين: 


* لم ينشئ الحاج أمين تنظيما أو حركة إسلامية؛ كما لم يُقدّم رؤية إسلامية حركية 


مكتوبة. وهى ما جعل عديدين يتجاوزونه عند الكتابة عن التيارات والاتجاهات 
الإسلامية: ويحصرونه ف دائرة الزعامة الوطنية. وريما يعود ذلك: لاستغراقه الكامل 
المبكر في قيادة العمل الوطنيء ولطبيعته الدينامية العالية. ثم إن زعامته لجميع أهل 
السطي كلف اتوافاتيم ويثوا تقوم وكلته يعي مرو عيرق امسزينا ب لجديع 
الأطرافء مما أدى إلى عدم وجود منهجية إسلامية حركية جهادية تعتمد التربية 
والتركيز في أعماله. غير أن الاستقراء والتحليل الموضوعي لسلوك الحاج أمين وأدائه 
السياسيء يظهر أنه عبّر عن هوية إسلامية عميقة أنزلت رؤيتها على أدائها الوطني 
وعلى ويحنها الغرينة ونان العا أمين شوتيا ابتككنافا خاضا ن القاريغ االحديية 
لفلسطين والعالم العربي. إذ نجحء كما لاحظناء ولعشرات السنوات في الجمع بين 
الانتماء الإسلامي والزعامة الوطنية بشكل سلس. 


وهالإضيافة إل ماسيق كرو سطس روعمة الاسسالامنة فق رعايةه الحيقن الحهاد امقس 
مع وضوح الدلالة الإسلامية للجيش ”الرسمي" للهيئة العربية العليا الممثلة لشعب 
فلسطينء وفي علاقاته القوية بالإخوان المسلمي. كنا أنه دقع غالياً ثمن التزامه 
الإنسلاميحصارا واسكيعادا وكهميها افق القوف السياميرة العزيية وو خهدوها دنه 
أن تولى قيادة الهيئة العربية العليا سنة 1946: ثم من نظام عبد الناصر في خمسينيات 
الفرق العشوين: 

انعكست البيئة المجتمعية والصراع والتنافس العائلي على قيادة العمل الفلسطيني 
في أثناء الاحتلال البريطاني وظهر التنافس بين الحسينية والنشاشيبية» وبين 
“المجلسيين” وخصومهم. وحاول البريطائيون والصهاينة وخصوم الحاج أمين 
اللعب على هذا الوتر باعتبار الحاج أمين زعيماً للحسينية ورئيساً للمجلس, هلها 
أخبعف الحركة الوظنيةء واتكس سليا على أدا+ الهاج أمت. 

حاول التريكتاضيع السععان الما أمين وتعييله يايون الوكلرقة مي خلال عله مذقا 
للقدس (منذ 1921) ورئيساً للمجلس الإسلامي الأعلى (1937-1921). وبالتأكيد, 
فإن العمل الوظيفي الرسمي تحت أعين الاومطاقين كان دنا لشحسية الماع 
أمين التي اتسمت بالنزوع للعمل الثوري والمسلح قبل ذلك. كما وجه عديدون 
انتقادات للحاج أمين» لكونه حرص على وتيرة عمل وطني لا تصل إلى مستوى الثورة: 
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وأنه نأى بنفسه أن يتولى القيادة المباشرة للحركة الوطنية» غير أن الحاج أمين كان 
يرى أن البويطاتيين كانوا كادرين صبيوله على قمع أي تحرك ثوري منظمء وأن 
الشعب الفلسطيني ليس جاهزا تماما الدخول في تجرية كورية تملك عناصو الاستفوار 
والنجاح. ولذلك؛ يبدو أنه وفق ميزان السلبيات والإيجابيات رجحت لديه كفة الإعداد 
التدريجي, والعمل السياسي والتعبوي إلى أن تنضج الظروف المناسبة بينما اتخذت 
رعايته للعمل العسكري المقاوم شكلا سريا محسويا. وظل كذلك حتى ثزل للميدان 
وتولى القيادة المباشرة سنة 1936. 


نجح الحاج أمين في استيعاب معظم العلماء الفاعلين في الشعب الفلسطيني؛ خصوصاً 
المعارضين بقوة للاحتلال البريطاني وللمشروع الصهيوني والداعمين لخط المقاومة. 
غير أن علاقته لم تكن واضحة تماماً بالشيخ عز الدين القسام قبل استشهادهء مع 
ملاحظة أن القسام كان أكثر استعجالا في إعلان الثورة والمقاومة المسلحة؛ كما كان 
القسام يرى تركيز الإنفاق على المقاومة, وأن الإنفاق على صيانة المساجد يكون في 
الحدون الضوورية: وأن لآ حالجة للإنفاق على تؤيينها. كين أن القسام ظل إماماً 
يعأذونا ب يتبع المجلس الإسلامي الأعلى الذي يرأسه المفتي» واستخدم ذلك غطاء لعمله 
فون أذيكون نشاطه حمل اعتراض المفقى :كم إى الحاك امن عتدها ذل للميذاتاسحة 
6 للقيادة المباشرة للعمل الفلسطينى: أعطى القادة القساميون ولاءهم له وعملوا 
تحت توجيهاته, مثل باقي القادة السمكوية الميدانيين. وكذلك حافظ الحاج أمين 
على علاقة قوية بالشيخ حسن البنا وبجماعة الإخوان المسلمين وكانوا محل ترحيبه 
ودعمه في فلسطين» وانضم الكثير من أنصار المفتي إلى عضويتهم؛ وكان الحاج أمين 
أبقبا سمط عقر اميم وتشيره 

مثّل الحاج أمين نموذجاً ل”الإسلامية الوطنية“. وظلٌ طيلة حياته ملتزماً بخطه 
الإسلامي وبخط المقاومة المسلحة وعدم التنازل عن أي جزء من فلسطين. وقد 
حورب وحوصر بسبب ذلك. وجاءت نكبة فلسطين 1948, وسيطرت الأردن على 
الضفة الغربية ومصر على قطاع غزة» ومنع من الإقامة والعمل هو وجهازه التنفيذي 
فيهماء لتضعف قدرته على العمل والتأثير. . ومع صعود المدّ القوي واليساري العربي 
ومحاصرة التيار الإسلامي؛ تعرّض الحاج أمين المزيد عن التفبيزق والتيميض: 
كني متخو عد مو مصدوبتة 19385 ولعي كورا شقدا مترانجعا مرظيون التصبائل 
القداكة الفلسطيضية وزقامة متظية الكحري و الالسطقية, 
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2. جماعة القسام ”الجهادية": 

الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى القسامء من مو اليد بلدة جبلة قضاء اللاذقية 
في سورية سنة 1882: درس في الأزهرء وعاد ليكون أحد دعاة الإسلام النشطين في بلدته 
في سورية: كان من قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين خلال الفترة 1920-1918, 
وقد هرب إلى فلسطين بعد توقفهاء واستقر في حيفا. 

عرف الشيخ القسام بتقواه وورعهء وذكائه. وسعة علمهء وكان سلفي العقيدة, 
محارباً للانحرافات والبدع قدوة في سلوكه وما يدعو إليه دوكاق السام شنجاعا جرينا. 
ومق أكقن الطلباء قرها للجنياف كنا كا متفافلاً فنع الواقع» ذا شخصية اجتماعية 
منفتحة محبية, ؛ تحمل هموم التاس» » وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم . وكان حسن السيرة 
والعشرة» ومحدّثا لبقا وخطيبا بارعا قوي الحجة؛ وحظي بشعبية كبيرة. !7 

تعود نشأة جماعة القسام إلى سنة 1925. عندما ابتداً الشيخ عز الدين القسام في 

6ب00 00000 ويّعدٌ الجهاد طريقاً وحيداً 

ا "وقد رأى إميل الغوري هذا التنظيم “أخطر منظمة سرية» وأعظم حركة 
فدائية عرفها تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية: بل تاريخ الجهاد العربى الحديث" .73 
وقد أطلق على هذا التنظيم اسم ”المنظمة الجهادية".” ولكن غلب عليه 5 استشهاد 
القسام اسم جماعة القسام أو القساميون,” وكان شعار التنظيم ”هذا جهاد... نصر 
أو استشهاد".76 

وكانت جماعة القسام لا تقبل أي عضى إلا بعد انتقاء وتمحيصء ولا يدخل في 
مكويقها إلا فى كان "مؤمنا سقط ا أن يموف ف نسيل بلاده »وق أهل الديخ والعقيوة 
الصحيحة.”” وتشكلت القيادة الأولى للتنظيم القسامي سنة 1928, وضمت بالإضافة 
إلى رئيسها القسام كلاً من العبد قاسم ومحمود زعرورة؛ ومحمد الصالح الحمدء 
وخليل محمد العيسى. وكان مركزها حيفاء*” وبلغ عدد أفراد الجماعة سنة 1935 
نحو 200 منتظم أكثرهم يشرف على حلقات توجيهية من الأنصارء الذين يصل عددهم 
إلى 72.800 

وقد أنشأ تنظيم القسام خمس وحدات متخصصة تضمنت وحدة لشراء السلاح: 
ووحدة للتدريب» ووحدة للتجسس على اليهود والإنجليزء ورابعة للدعاية للثورة, 
وخامسة للاتصالات السياسية."؟ أما ماليتها فقد اعتمدت على اشتراكات الأعضاء. 
وتبرعات الموثوقين!* وكان من منهج التنظيم أن يتدرب جميع أفراده على حمل السلاح 


مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروء 102 


التجربة الإسلامية على أرض فلسطين 


بحيث يكونون مستعدين لخوض معارك الجهاد عند إعلانهاء وكان على كل عضو أن 
يدبر أمر تجهيز نفسه بالسلاح.”* ولم يكن حال أغلب الأعضاء ميسورة: إذ كانوا يكدون 
من أجل لقمة العيشء ومع ذلك ”فقد منعوا أنفسهم الخبز من أجل ابتياع السلم" . وخن 
أجل أن يعتمدوا على أنفسهم في العمل والإعداد. 53 

ويبدى أن انتقال جماعة القسام إلى مرحلة التسليح والتدريب كان في أواخر 
سنة 1928,** وجاءت ثورة البراق في آب/ أغسطس 1929 لتعزز الاتجاه العسكري 
لدى الجماعة؛ فأخذ القسام يسهم في عملية التدريب بنفسه, والتي شملت رحلات ليلية 
وحركات استطلاعية وتمارين على إصابة الهدف.”* وعندما قرّرت الجماعة أن تعلن عن 
نفسها في تشرين الثاني/ نوفمير 1935 كانت تملك حسبما ذكر صبحي ياسين» وهو أحد 
أعضائهاء ألف قطعة سلاح وقاعدة تسليح في منطقة اللاذقية. 6 

وعلى الرغم من أن جماعة القسام لم تعلن عن نفسها إلا في وقت متأخرء إلا أنها 
قات يعدن ين العملبات الشكرية: خصوضا ف الندزة 1982-1930, وق يدت 
وكأنها عمليات فردية. ويبدو أن هذه العمليات كانت من باب كسر حاجز الخوف لدى 
أفراد الجماعة» وجسٌ النبض وردود الفعل لدى العرب والإنجليز واليهودء وريما 
كانك عورا عق النساس والتقادل .مم القضتنايا الوطنيةوسماولة المبعيدها ينا 
يتناسب وخطة الإعداد والتعبكة. 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1935 أعلنت جماعة القسام ”الجهادية" الجهادء وقد 
توافق ذلك مع الازدياد الهائل في الهجرة والاستيطان» وتهريب السلاح لليهود, واشتداد 
المراقبة على القسام وإخوانه. وتلخصت خطة القسام في الخروج إلى القرى؛ وحض 
الناس على شراء السلاحء والاستعداد للثورة» وحشد العناصر المؤيدة للجماعة.”* وقد 
اختفى القسام وعدد من إخوانه في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن باع بيته الوحيد في 
حيفاء وباع أصحابه حلي زوجاتهم وبعض أثاث بيوتهم ليوفروا الرصاص والبنادق. 58 

وبعد فجر يوم 1935/11/20, طوّقت قوات كبيرة من الشرطة تقدر ب 400 رجل؛ 
معظمهم من الإنجليزء القسام وعشرة من إخوانه في أحراش يعبد عند قرية الشيخ 
دوقم يداه" العركة فق الكاسية والقضنف سسائهاء واسضيت: أرمم ساعات 
وتضيت الجاعة "تومي الفبانى اللعرينة فق كيبي الأنعلية 13 عاذ كن 
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التقارير البريطانية أشارت إلى مقتل شرطي واحد يدعى موت 11011 وجرح العريف 
ريدر 162061 في يده.” أما جماعة القسام فقد استشهد في هذه المعركة الشيخ 
عز الدين القسام ويوسف الزيباوي ومحمد حنفي المصريء وقبض على نمر السعدي 
وأسعد المفلح اللذين أصيبا بجراحء كما قبض على عربي بدوي ومحمد يوسف 
وأحمد جابر وحسن الباير.”” 

وقد أحدث استشهاد القسام ورفاقه هزة كبرى في فلسطين» وخرج في جنازتهم 
نحو 30 ألفاً جاؤوا إلى حيفا من مختلف أنحاء فلسطين,”” وكانت أكبر جنازة في تاريخ 
فلسطين حتى ذلك الوقت. ولولا أن السلطة سحبت ”عساكرها" من وجه الجنازة لوقعت 
الثورة الكبرى في فلسطين قبل موعدها بخمسة أشهر على حدّ تعبير صبحي ياسين./” 
كما أحدث استشهاد القسام تغييراً أساسياً في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية» فقد 
كرّس بديل الجهاد بعد سنوات طويلة من الحركة السياسية غير المجدية» وألهبت حركته, 
و”تفبديقة" الحماسن: و”"صارت مكلا راقع نهر ]ةو الجهاد:الغات كمد الإكملة “01 
”وقامت البلاد وقعدت واهتزت أيما اهتزازء وزلزلت أيما زلزال» ومن ذلك الحين اشتدت 
كراهية العرب لحكومة الانتداب» وأخذت تظهر هذه الكراهية بأشكال عنيفة“.5” وأطلق 
شعب فلسطين على القسام اسم ” أبى الوطنية",7” وقد شعر الزعماء السياسيون العرب 
في فلسطين بحذة المأزق الذي وضعوا فيهء فقد أوضح المندوب السامي في رسالة له 
إلى وزير المستعمرات في 1935/12/7 ما أحدثه مقتل القسام ورفاقه من أثر كبير. وقال 
المندوب: إن زعماء الأحزاب العربية الخمسة قد اجتمعوا به يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 
وأخبروه أنهم ما لم يتلقوا على مذكرتهم رد يمكن اعتباره بشكل عام فرطنيا لمطاليهم 
فإنهم ”سيفقدون كل تأثير على أتباعهم, وستسود الآراء المتطرفة واللا مسؤولة, 
وسيتدهور الوضع السياسي بسرعة ".78 

وفكذا فإن القشاع كان مهتا هندما قال قبل ابغزاء المقركة: إكه وإخواته هبارة عن 
عود ثقاب سيشعل الثورة في البلاد.”” 

مخ :خلال الدراسة القى قام بها كاتب هذه السطوي للتجرية القسامية: يمكن 
استخلاص النقاط التالية: 
* قدم القسام من خلال حركة ' الجهادية" رؤية إسلامية جهادية خالصة: قائمة على 

تحرير الأرض المباركة من الاحتلال البريطاني وإفشال المشروع الصهيوني. 
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2. 


جمعت حركة ”الجهادية بين العمل الدعوي» والتربوي» والعسكري» والأمني, 
والتوعية السياسية ضمن بنية حركية سرية منضبطة. 


* تميز أعضاء الجهادية أو القساميون بمستوى عالٍ من السرية» ومن الحرص على 


الإخلاص واحتساب العمل لله. وهو ما حمى البنية التنظيمية للحركة على مدى 
عدي ستاك ازاك حبق الإعلان مح كيه )دمع ثلقية عمليات لوعف كف متها 


إلا بعد أعوام عديدة. ولعل حرص من تبقى من القساميين على السرية والاحتساب 


جعلهم لا يتحدثون عن حركتهم وجهادهم إلا بعد عشرات الأعوام قبيل وفاتهم, 
ولعل عديدين لقوا ربهم وأسرارهم في صدورهم. 

اميد الجرانيةن تغري كلا حر كر عجاقدم + لوورمن كرات اله من 
الفلاحين والعمال: وكانت قيادة الحركة إلى جانب القسام من الفلاحين ذوي التعليم 
البسيط» وهو إنجاز كبير في بيئات اعتادت على هيمنة وريادة الطبقات المثقفة على العمل 
السياسي والحركي والأيديولوجي. 

اتسمت الحركة بالجدية والدينامية العالية» وقرنت بين الإيمان العقائدي والانتماء 
التنظيمي وبين الجانب العملي والاستعداد منذ البداية للتضحية؛ فألزمت أعضاءها 
باقتناء السلاح وبالتدريب العسكريء؛ وجعلت رسوم الاشتراك تزدادمع ارتفاع الموقع 
القيادي. 


* تميزت الحركة بالاعتماد على الذات: وتبرعات الموثوقين غير المشروطة:, وبالتالي 


امتلكت حرية قرارهاء ولم تكن مرهونة لأحد. 

من جهة أخرىء عانت حركة الجهادية مما يلي: 

كاق السام كنسه هالا وفقيها فاك وخنطرا حركاء لعن مر كف لم #شدول بعد 
استشهاده إلى مدرسة فكرية, ولم تحافظ على كقيدها كتنظيم خركي إسلامي في 
السكواف الخالية: ذلك أن الستشهاد السام أحدث قراغا كبير ا لافتقار الحركة لأمثاله 
في الإطار الفكريء بالرغم من كثرة القادة الميدانيين المتميزين جهادياً وعسكريا. 


* قدمت الحركة معظم قادتها شهداء» سواء باستشهاد القسام عند إعلان انطلاقتهاء أم 


في الثورة الكيرى 1939-1936. وهو ما أضعف قدرتها على النمو وعلى إعادة تنظيم 
نفسها بشكل فعالء ولذلك كان أثرها محدوداً في حرب 1948 ثم تلاشى بعد ذلك. 
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لسرت حر ا ا ا ل الجهادي, فلم تُطور 


أو حركة إسلامية. 
3. الإخوان المسلمون: 
إن الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين لا يكتسب أهميته فقط من دورها الذي 
أدّته في فترة الأربعينيات في فلسطينء وإنما لأن تيار الإخوان المسلمين أصبح هو التيار 
الإسلامى الرئيسى في أوساط الفلسطينيين داخل الأرض ال محتلة وخارجها وإلى وقتنا 
الحاضر. ١‏ 


أسس الشيع حسق البتا جماعة ”الإخوان المسلمين” ف آذار/مارفن 1928 'قمدينة 
الإسماعيلية بمصر.'"! وقد هدفت هذه الجماعة إلى إحياء معاني الإسلام الصحيحة في 
التقوسن: والالتزاة متعاليمه عقيدة وسيلوكا ومثيي حياة: ونناء القرد السله والأسرة 
بكافة أشكالهء وإقامة الخلافة الإسلامية الواحدة على بلاد المسلمين» والتقدم لسيادة 
وأستانية العاله.!9! وعدت الجماعة نفسهاء وفق المقهوم الشامل للإسلام: ”دعوة 
ورابطة علمية ثقافية. ..وشركة اقتصادية.. بكوقكرة العامة ا 


وذ اعام ماع الإتفواع السلسن وحصي بفلشطق كرا غير أتديونق أكناء 
الثورة الكبرى 1939-1936 عبر الدعاية والإعلام والمظاهرات وجمع التبرعات. وكانت 
أولى الإشارات لما بدأ الإخوان نشر دعوتهم في فلسطين في آب/ أغسطس 1935: عندما 
زارها عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيمء وهناك لقيا ترحيباً من الحاج أمين. 
حيث قاما يقش مفوكهم:؟' وخلال اتخرب العالمية الثانية (1945-1939) زادت زيارات 
الإخوان لفلسطين, وأخذ عدد من أبناء فلسطين ينضمو ن للإخوانء غير أن تشكيل فروع 
للإخوان لم يتم؛ على ما يظهرء إلا بعد انتهاء الحرب» حيث خفت ظروف القهر والتشديد 
البريطاني» ونشطت الحركة السياسية الفلسطينية. ويبدو أن أول فروع الإخوان إنشاءً 
كان فرع غزة بركاسة الشيخ عمر ضوان: ينما توق ظافن الشوا أماتة السر: ثم ثم 
إنشاء فروع للإخوان في شهرّي تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 1945 في 
القدس والخليل وغزة وحيفا ويافا؛ كما نشأت في الفترة نفسها مجموعات شكلت أنوية 
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لفروع الإخوان في نابلس وبثر السبع ورام الله واللد وأريحا.*"! وتتابع إنشاء الفروع في 
قلقيلية» وطولكرم, والمجدل» وسلوادء حتى زادت الفروع عن عشرين فرعا.”" 

أما فرع القدسء فتولى أمانة سره وإدارة مكتبه محمد أسعد الإمام الحسيني» شهد 
الفرع حفل افتتاح مميز في 1946/5/5 حضره الزعيم الفلسطيني جمال الحسيني. وكان 

وقد نشط الإخوان المسلمون في فلسطين بين فترة الإنشاء (أواخر 1945) وبين قرار 
التقسيم (1947/11/29) في نشر دعوتهم وتأسيس شعبهم وفروعهم.ء وافتتاح المكتبات 
والأندية وإلقاء المحاضرات؛'"! وفي مجالات الدعوة والتربية والتوعية الإسلامية, 
والتعريف بالخطر الصهيوني على فلسطين, والتعبئة للجهاد. وأشارت التقديرات إلى أن 
إجمالي عدد الإخوان في فلسطين قد بلغ في سنة 1947 نحو 20 ألفا.77! 

وقد دلت القرارات 'الصادرة عن مؤتمراتهغ العامة في سنتى 1946و1949 على 
قوّتها ومتابعتها للأحداث السياسية. وعلى مضمونها الجهادي المتقدم.؟"! ففي 
المؤتمر الكبير الذي عقده الإخوان المسلمون قبيل قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين, 
في حيفا في 1947/10/27: اتخذت عدة قرارات: كان من أبرزها: 
* يعلن الإخوان المسلمون تصميمهم على الدفاع عن بلادهم بجميع الوسائل» 

واستعدادهم للتعاون مع جميع الهيئات الوطنية في هذا السبيل. 
" يعلن المؤتمرون أن هيئة الإخوان المسلمين ستحمل نصيبها كاملا من تكاليف 
الخ ال 108 

هما يلقت النظيء أكه كديا مشتكات اللحكة القوهية في القدس :فق 1948/1/26 لتخولى 
أموى :رعاية اللدينة وحمائقيا ق أكناء حري 1948 فانبا كاقت تتكون عن 14 عقوا . 
وقد كان من بين هؤلاء خمسة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في القدسء وهم: 
شريف صبوح., وأسعد الإمام» وطاهر بركاتء. وجميل وهبة» وعيد عابدين."!! 
مؤشر قوي على ما تمتعت به جماعة الإخوان أى الشخصيات المنتمية لها من احترام 
ونفوذ وتأثير في القدس. خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كثرة الاتجاهات» 
والأحزابء, والجمعياتء والتنوع الطائفي الديني في القدس. 


وهذا 


وبالقكلوكما لانسظنا سابقاء فق أكيق الإلقوان خضت اقيكيم :مخ خلال اللشارعة 
لعافلاو التسيسياه الك قدمويها سر 44ل 
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وإذا ما أردنا تقييم أداء الإخوان عن الفترة التي درسناهاء فلعلنا نستخلص ما يلي: 
فشكن الإخوان السلموى الفلسطينيون من تدقيق انتنار واسع: قياسا بالفترة 
الزمنية بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وبين حرب 1948؛ ويعود ذلك إلى الطبيعة 
الإسلامية المنفتحة المعتدلة للشعب الفلسطينيء: وتطلعهم للنموذج الإسلامي في 
مواجهة المشروع الصهيوني؛ وإلى الطبيعة الشاملة والمعتدلة لجماعة الإخوان, 
وطرحها السياسي والجهادي المتقدم. وديناميتها العالية» وإلى قدرة الإخوان 
المسلمين المصريين ودعاتهم على نشر دعوة الإخوان ونسج علاقات إيجابية 
مع الكثير من الرموز الاجتماعية والدينية في المجتمع الفلسطينيء وإلى ترحيب 
الحاج آمين الحسوتن والقجاد» الالستايكية بالإمخوان وفسييل الفسارهم فق الي 
الفلسطينية. 1 


نجح الإخوان الفلسطينيون في تجاوز العقبات والإشكالات والصراعات العاظية 
والحزبية الفلسطينية» وتمكنوا من تحشيد مؤيدين وكسب عضوية أفراد من مختلف 
طبقات المجتمع ؛ مثقفين وفلاحين وعمال وغيرهم. كما نجحوا في عمل علاقات إيجابية 
مع مسيحيي فلسطين. 

دل أداء الإخوان على رؤى سياسية ناضجة:؛ وعلى تفاعل متقدم مع الجوانب 
الاجقاعية والحمراقية الالسطيفة. 

قاع الاكوان يدور مشر قاق حري 1948 فاضا بإنكاناكيد القاحة: وقذمواتموتها 
متقهما عكنن روي الأمة الو الحدة يشكل ساق وفتال مم فضية فليطيق بن خلال 
قدوم أعداد كبيرة المتطوعين من الإخوان من مصر وسورية والأردن والعراق. 
ومشاركتهم الفعالة في القتال: واستشهاد الكثيرين على ثرى فلسطين. 

ونفع الإخواق الصريوق فنا غاليا بشني مشاركفيه القعالةق الحرب» فحُظرت 
جماعتهم في مصرء واعنكلت كوا درهع وقباد ادم وصودرت ممتلكاتهم, “ؤم اغتيال 
بركدهم بحسن البدا وحم اللهء وقق هده الإخوان وسام شرف لهم» والمككافا 
يؤدونه عن طيب نفس دفاعا عن فلسطين. 

نجح الإخوان في ترسيخ وجودهم في فلسطين المحتلة. ووسط فلسطينيي الشتات؛ بعد 
نكبة 1948, فلم يكن تأسيسهم عابراء وإنما أصبحوا أقوى التيارات الإسلامية في 
قلسطين وحق وقذنا هذا 
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من جهة أخرى: 

فإ صم الدقايين تقاة الإخوان و فلسطين وسري 1948 لم كمطوع وقها كافيا ليام 
فياك لكايس بود زس تي النقوي والالشافية 

والرواشتكفيا تكلال شو الفشر تن اجر ال رمن مدوسا اكوم على الشقوي الفاسطيتي» 
وإن كان كقين متهم ينعظى بالكانة والاحتزام على المسقوى التعلى اقل انتمات» 
للإخوان. 

ظلت إمكانات الإخوان وقدراتهم التعبوية الجهادية محدودة قياساً بحرب 1948 التي 
لخت أبعاد ااحاظة عربية ودولنة :لكنهد قدهوا ماايستطيدوق ف فلك الظروفك: 


حافظت الدولة العثمانية على هوية فلسطين الإسلامية وحَمّتها على مدى أربعة قرون, 
غير أن أمتنا الإسلامية ونظمها السياسية عانت من عوامل الجهل والتخلف والتراجع 
الحضاريء والجمود الفقهي والفكري ومن غياب روح التجديد والإبداع» ومن التنازع 
الداخلي» ومن الركون إلى الدنيا. وقد أذى ذلك إلى بروز عناصر الضعف السياسي 
والعسكري والاقتصادي والثقافي والتعليمي والاجتماعي؛ وضعف نظم الدولة القادرة 
على مواكبة التطورء والعجز عن بناء منظومات فعالة (نابعة من ديننا وتراثنا) قادرة 
على مواجهة التحديات المعاصرة» ومنافسة القوى العالمية الصاعدة؛ مما جعل عالمنا 
الإسلامي بما فيه فلسطين منطقة مكشوفة, يسهل على القوى الاستعمارية وأعداء 
الأمة استباحتها واحتلالها وتمزيقهاء ونشر الأيديولوجيات الغربية في أوساطها. 

بانهيار الدولة العثمانية. تراجعت فكرة الخلافة الإسلامية. وأنشأت الدول 
الاستعمارية في معظم أنحاء العالم الغرس السلا نظما سياسية خاضعة لتقوذفاء 
وسمحت للتيارات العلمانية التي نشأت في جامعاتها ومؤسساتها بتصدر مراكز 
القيادة والقرارء في الوقت الذي حاربت فيها التيارات الإسلامية النهضوية؛ وهيأت 
المجال لنشوء دول قطرية؛ لا تضع قياداتها أولوية كبرى لقضايا الأمة المركزية. 
وبالتاليء وجدت الشعوب نفسها غير قادرة على التعبير عن إرادتهاء والقيام بدورها 
النيكنوي والحضبازي والوحدوض» وغاجزة ذخ مواجية أغذاء الآنة و خضصوها 
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العدو الصهيوني. لقد أضعف عزل التيار الإسلامي عن مراكز القيادة وصنع القرار 
من قدرة هذا التيار على القيام بالدور الفعال المنشود» وحصر أدواره بأسقف منخفضة 
لاتكتاسب مع إمكاناثة المذخورة. 

أَدَى وقوع المنطقة تحت السيطرة الاستعمارية: وخصوصا الاستعمارَيّن البريطاني 
والفرنسيء وما أقامه من تقسيمات وحدود مصطنعة وفق اتفاقيات سايكس - بيكو 
وغيرهاء وما التزم به تجاه المشروع الصهيوني من خلال وعد بلفورء إلى فرض برنامج 
قسري ممنهج تواطأت عليه القوى الكبرى ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد إرادة 
الأمة ومعزلت فلسطين عن محيطها العربي والإسلاميء ليتم الاستفراد بهاء وتم 
توظيف التفاوت الهائل في الإمكانات لتوفير الغطاء للمشروع الصهيوني وحمايته 
ورعايته لإنشاء كيانه الغاصبء بالتزامن مع قمع وسحق إرادة الشعب والأمة. 

انّسم المشروع الصهيوني بقدرات تنظيمية وقيادية عالية, وبتوفر أدوات نفوذ عالمية 
تحت تصرّفهء وبإمكانات سياسية وإعلامية ومالية وعسكرية متقدمة. في المقابل 
عانت الحركة الوطنية الفلسطينية من انعكاس حالة التخلف التي تشهدها الأمة على 
مجمل أدائها وتكوينهاء فعانت من ضعف إمكاناتهاء ومن ضعف خبراتها القيادية 
والتنظيمية, ومن انعكاس مظاهر التنازع والتنافس الداخلي سلباً على مجمل الأداء 
الجهادي والوطني. 

قاوم الشعب الفلسطيني بكل ما لديه من إمكانات متاحة الاحتلال البريطاني والمشروعٌَ 
الصهيوني, وتتابعت ثوراته وانتفاضاته وتضحياته التي وصلت ذروتها في الثورة 
الكبرى 1939-1936؛ والتي أجبرت بريطانيا في أيار/ مايى 1939 على إلغاء وعد بلفور 
والانقزاء بإمشايولة #لسطينية خلال عشم سكوات؟ قرو أنها ككى لاهنا يذلك بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان من الواضح أن المؤامرة أكبر من الشعب الفلسطيني 
وأكبر من إمكاناته. 

في الفترة 1948-1918 لم تكن الأفكار والأيديولوجيات الغربية اليسارية والعلمانية 
والقومية والقطرية (الوطنية) قد ترسَّخت في البيئة العربية والإسلامية؛ كما أن الدولة 
القطرية لح تكن قد كفم وقرينخك) ولذاك كان العسون الحاء لدركة القاس عليه 
التعبوي وطروحاتهم وشعاراتهم ومقاومة العدو الصهيوني يستند إلى الإسلام بقفهمه 
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البسيط المتسامح المعتدل. كما أوتقافل حماهين الأنة جع #ضبية فلسظين كان عبر 
ولكل مير اعيليا قالشارعة المباشرة في الجهاد على أرض فلسطينء, وحتى بالقيام 
بأدوار قيادية في إطار العمل المقاوم؛ كما في الأدوار التي قام بها على سبيل المثال 
عز الدين القسام (سورية)», وفوزي القاوقجي (لبنان)» ومتطوعو الإخوان المسلمين 
(مصرء وسورية؛ والأردن» والعراق...)؛ وجيش الإنقاذ (عدة بلدان)» وغيرهم. 

* كان للتيار الإسلامي دور ريادي كبير في مقاومة المشروع الصهيوني والاحتلال 
البريطانىء سواء من خلال القيادة السياسية والدينية للحاج أمين الحسيك ورفاقه 
العلماءء أم من خلال حركة الجهادية بقيادة الشيخ الشهيد عز الدين القساه أم من 
خلال جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين والبلاد العربية» وغيرهم من القوى. 
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المقاومة الاسلامية 
على أرض فلسطين 
2022-9 


المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 2022-1949 


المبحث الأول , 
بين الصعود والتعثر 
1987-9 


أولا: المسارات العامة: 

* كان وفع حرب 1948 كارثياً على الشعب الفلسطينيء إذ أدت عملية التطهير العرقي 
الصهيوني إلى تهجير نحو 800 ألف من أصل مليون و390 ألفاً هم تعداد الشعب 
الفلسطيني (نحو 9657.6), كما خسر الفلسطينيون 9677 من أرضهم؛ حيث أنشأ 
عليها اليهود الصهاينة كيانهم. وبالتالي فقد تمزق النسيج الاجتماعي الفلسطيني: 
كما دُمرت البنى الاقتصادية والحياتية. ولم يتمكن الفلسطينيون من إنشاء كيانهم 
على ما تبقى من أرضهم, فضَمّت الأردن الضفة الغربية: كما وضعت مصرٌ قطاعَ 
غزة تحت إدارتها المباشرة؛ ومنعت الهيئة العربية العليا الممثلة للشعب الفلسطيني 
من ممارسة سلطاتها على الضفة والقطاعء؛ وعلى شعبها في أماكن تواجده. 

٠‏ أصابٌ أبناء التيار الإسلامي ما أصاب الفلسطينيين من قتل ودمار وتشريد 
وانشغلوا كغيرهم بلملمة جراحهم, والتكيّف مع أوضاعهم الجديدة» بينما تتطلع 
أعينهم للعودة, وتتلمس الطّرق لاسترداد الكرامة والمضي في مشروع التحرير. 

* كان النزيف هائلاً في فلسطين المحتلة 1948: حيث طرد الصهاينة 9686.5 من أينائهاء 
وبقي فقط نحو 125 ألفا من أصل 925 ألفا كانوا يقيمون فيهاء ووُضعت هذه الأرض 
تحت الأحكام العسكرية حتى سنة 1966: وحصل تغييب للتيار الإسلاميء بينما 
نشط الحزب الشيوعي (الذي اعترف بالكيان الإسرائيلي) في الوسط الفلسطيني. 
غير أن هذا التيار أخذ يستعيد عافيته منذ منتصف السيعينيات» ليأخذ موقعه 
الشعبي المتقدم في الثمانينيات. 

٠‏ اتسمت فترة الخمسينيات والستينيات بغلبة التيارات القومية واليسارية على 
الحياة السياسية العربية» وانتشرت خصوصاً في فترة صعود جمال عبد الناصر 
1967-6 الفكرة الناصريةء وفكرة “قومية المعركة" بمعنى أن قضية فلسطين 
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هي قضية قومية ومسؤولية قومية. وقد تألّقَ نجم عبد الناصر خصوصاً إثر 
العدوان الثلاثي الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على قناة السويس سنة 1956, 
واضطرار هذه القوات للانسحاب بعد بضعة أشهر. وقد رافق ذلك؛ ترقبٌ شعبي 
فلسطيني للدول العربية للقيام بتحرير فلسطين. وهى شعور أصابه الإحباط 
والخذلان في حرب 1967 عندما هزمت البلاد العربية هزيمة كارثية أدت للاحتلال 
الإسرائيلي لباقي فلسطين التاريخية (الضفة والقطاع) ولشبه جزيرة سيناء 
المصرية وللجولان السورية. 

* وفي هذه الأجواء. تعمقت الهوية الوطنية الفلسطينية. وضرورة أن يستلم 
الفلسطينيون زمام المبادرة بأنفسهم. وقد حاولت الأنظمة العربية أن تسترد 
بعضاً من كرامتها في حرب رمضان/ أكتوبر 1973» حيث حققت نجاحات جزئية 
على الجبهقين المصضرية والسورية: سرعان ما ضمكن الصهايتة عن إقزاغها من 
محتواها بمكاسب مضادة تحت غطاء الدعم الأمريكي الهائل. وقد كانت هذه آخر 
الحروب العربية؛ إذ واجهت المقاومة الفلسطينية الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 
صيف 1982., دونما تدخل عربي (إلا من دعم سوري محدود)» حيث تلقت ضربة 
قاسية, أدت لخروجها من بيروت»ء وإنهاء عملها المقاوم عملياً من خارج فلسطين. 
أما البيئة العربية فقد عانت من الانقسام» بدخول مصر في تسوية سلمية مع الكيان 
الصهيوني (كامب ديفيد 1978 108710 م08122)): كما استنزفت العراق في حريها مع 
إنراة 888-1980 نويد أن الديكة العوبية سباوت قل أغذن بار القندوية وجل 
الدولتين» مع بروز مشروع الأمير فهد سنة 1982 وأخذت تدفع منظمة التحرير 
الفلسطينية بهذا الأكجاف 

* في الإطار الرسمي الفلسطينيء تابعت الأنظمة العربية محاصرة الهيئة العربية 
العليا وتهميش دورهاء ولم يتبق لها سوى مكاتب مشلولة عاجزة عن التأثير 
على الأرضء واستمر أحمد حلمي عبد الباقي ممثلاً لفلسطين باسمها في جامعة 
الدول العربية حتى وفاته سنة 1963. غير أن الساحة الفلسطينية التي كانت تموج 
بالغتظيناف والشزاكات الشغنية» شيت الأنطبة العرسة؛ وخصنوضبا عية التاضدر, 
لضرورة استيعاب الوضع الفلسطيني وتوجيهه؛ فتم إنشاء منظمة التحرير 
الفلسطينية بركاسة أحمد الشقيري في 41964 تعبيرا عن الكيانية القلسطينية. غير 
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أن كارثة 1967 دفعت الفصائل الفلسطينية التي تصاعدت شعبيتهاء وخصوصاً 
حركة فتح, للسيطرة على منظمة التحرير في صيف 1968:, بينما تولى رئاستها 
ياسر عرفات في شباط/ فبراير 1969. وتمكنت المنظمة من الحصول على اعتراف 
الأنظمة العربية بها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني سنة 1974 وتمكنت في 
السنة نفسها من تحقيق اعتراف دولي بمشاركتها في الأمم المتحدة؛ والحصول على 
عضوية مراقبة» والتصويت بأغلبية كبيرة في كل سنة من السنوات التالية على حق 
الشعب الفلسطيني بتقرير المصيرء وحقه في المقاومة بكافة أشكالها؛ غير أن الطرف 
الإسرائيلي واصل احتلاله وبرامج قمعه وتهويده: مستفيداً من الغطاء الأمريكي 
والغربي الذي يمنع أي قرار ملزم ضده. 

الول القطرية التي نشأت في المنطقة العربية نشأت دولاً علمانية. فصلت الدّين 
عن الدولة؛ أى وظفت الدّين في خدمة ”شرعية" النظام الحاكم والعائلات الحاكمة. 
ون الرقك الذي هكيك فيه النكي القن درمت قن مدارين لادان بوجافعاته, 
من مفاصل الدولةء واستلهمت النماذج الغربية في إدارة الدولة والمجتمع» فإن 
الاسام أخة حيزا متقاوتا بين بلك وانكن: لكنه على أج يمال لميمة هو التيع الحاكه 
والمرجعية الأساس. ولم يتمكن التيار الإسلامي من ترجمة مشروعه ورؤيته من 
خلال دولة أو نظام سياسي. 

وبالرغم من الشعارات القومية المرفوعة» ووجود جامعة الدول العربية» إلا أن 
الاتماء العام كاج فكو الاتكقاء التطري تخصيوصا بعد قتقل مشا زع اوعد الكن 
كان أبرزها مشروع الوحدة المصرية السورية 1961-1958. ١‏ 
أدى عدم وجود دولة أو نظام عربي رسمي يتبنى الخط الإسلامي والعمل الإسلامي 
المقاوم لتحرير فلسطينء وخصوصا في البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطينء إلى 
انغلاق الفرصة أمامه للاستفادة من الإمكانات اللوجستية الهائلة للدولء: مقارنة 
بإمكانات الأفراد والتنظيماتء بما في ذلك توفير القواعد ومقار العمل ونقاط 
الانطلاق» والدعم العسكري المالي والأمني والإعلامي... في الوقت الذي استفادت 
تنظيمات ناصرية وقومية وبعثية ويسارية من العديد من الأنظمة العربية. وبالتالي؛ 
فقد عيّر التيار الإسلامي عن نفسه في إطار شعبي محدودء منعزل عن صناعة 
الأحداث» أى تشكيل ثقل نوعي قادر على التأثير في مجرياتها. 
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عاش الحضور الشعبي للتيار الإسلامي الفلسطيني حالة مد وجزرء إذكانله حضوره 
القوي في الفترة 1956-1949 في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي الأردن» غير 
أنهاكن مو مالة من الاتسعان تخصوسا ق القكرة 1987-1956 3 تكسو االشعريات 
القاسية التي تلقاها الإسلاميون» وحملات التشويه والمطاردة التي قادها نظام 
عبد الناصرء وصعود التيارات القومية واليسارية. ثم عاد للصعود من جديد في 
السبعينيات ليصبح منذ أواخرها المنافس الشعبي الأول لحركة فتح؛ وقد ترافق 
ذلك مع انتشار الصحوة الإسلامية التي أخذت تعمٌ العالم العربي والإسلامي. 
كان للتيار الإسلامي الفلسطيني قصب السبق في إطلاق المقاومة المسلحة من 
قطاع غزة وسيناء بعد كارثة حرب 1948: مع دور أقل في الضفة الغربية. غير أن 
ضرب نظام عبد الناصر للإخوان عطل هذا العمل. وهى ما دفع عدداً من شباب 
الإخوان للعب دور أساسي في إنشاء حركة فتح, بينما أعاد الإخوان الفلسطينيون 
ترتيب تنظيمهم: وفضلوا الركون للتربية وحفظ الذات في أجواء مطاردة وملاحقة 
الإسلاميين. ولم يكن ثمة دور عسكري مقاوم إلا في إطار مشاركة محدودة من خلال 
معسكرات الشيوخ 1970-1968؛ بانتظار جهود أكثر فاعلية منذ نهاية السبعينيات 
أدت إلى انطلاق حماس سنة 1987. أما حركة الجهاد الإسلامي (التي خرجت من 
رحم الإخوان)» فقد انطلقت سنة 1980. 


في سنة 1952 أنشئ حزب التحرير الإسلامي برئاسة الشيخ تقي الدين النبهاني, 
وهى من أبناء فلسطين؛ وتمكن من ضم العديد من شباب الإخوان وقياداتهم 
خصوصاً في القدس والخليل. وقد اكتسب شعبية لا بأس بها في الخمسينيات» وكان 
له دوره في الدفاع عن الإسلام والدعوة للخلافة الإسلامية» غير أنه لم يمارس عملاً 
حباديا باعفيان آن ذلك متوظ يقليفة السامين الذي يجب أن يقر الهياة قفت راينه 
وأن إقامة الخلافة تسبق عملية التحرير. 
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نتائج حرب 1007 


الأراضي العربية التي 
لأا احتلت سنة 1967 


205 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ بيروت نه 


الطريق إلى القدس 


نتائج حرب 1013 


الجبهة السورية عند وقف إطلاق النار 1973/10/22 


3 


أ سمل 


ل / 


البحر الأبيض المتوسط 


مناطق عربية احتلتها"إسرائيل” منذ 1967 


حرب أكتوبر/ تشرين الأول 


مناطق عربية إضافية سيطرت عليها إسرائيل' 888 
خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول 


قناةاشئوس 3 
المصدر: حرب أكتوبرء تشرين الأول 1973: موقع الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية 
خاذذخف"ا؛ في: 17/17.5325513.018/11255/11613//101///: 110 (بتصرف) 


يبحب بسر 


/ 
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ثانيا: الاخوان المسلمون والمقاومة المسلحة 1955-1949:! 

يحسب للإخوان الفلسطينيين التجربة الريادية التي قدموها للعمل العسكري 
المقاوم من قطاع غزة وسيناءء بالتنسيق مع الإخوان المصريين. وربما كانت قدرة هذه 
التجربة محدودة في التأثير على مجريات الأحداث؛ وريما كان مداها الزمني محدوداً 
(4)19551950 ينو أنها بهي 'تسميلها كاريقيا كسلريادى: كما يحب أن يضيب 
لها أنها وفرت العناصر القيادية المؤهلة والحاضنة التي نشأت في أجوائها حركة فتح. 
وثمة تقصير وسط مؤرخي القضية الفلسطينية في إعطاء هذه التجربة مكانتها اللائقة في 
سياق تاريخ المقاومة الفلسطينية. 

لم يكن من المستغرب أن تكون فكرة استثناف العمل العسكري بعد النكبة» حاضرة 
في نفوس الإخوان المسلمين. وثمة ما يشير إلى أن بدايات عمل المقاومة المنظمة من قطاع 
غزة ومن الحدود المصرية تعود إلى جهود كامل الشريف. فقد كان الشريف أحد قادة 
الإخوان المسلمين المصريين» من أبناء سيناء» الذين شاركوا في حرب 1948 في يافا وفي 
جنوب فلسطين. وقد تمرّد كامل ورفاقه من الإخوان ومؤيديهم؛ على الهدنة بين مصر 
و”إسرائيل"»: والتي قدت في آذار/ مارس 1949.» وتابعوا القتال» بالرغم من وجود 
بيكة سياسية وأمنية مصرية تحارب الإخوان وتطاردهمء بعد حظر جماعتهم واغتيال 
مرشدهم. غير أن السلطات المصرية قامت باعتقاله ورفاقه في رفحء ثم أفرجت عنهم في 
أوائل 1950 واضطر للعودة إلى العريش.7 

ظل الشريف ”مسكوناً" بفكرة الجهاد ضد الصهاينة» حيث أقام في مدينة العريش, 
وأخذ يعيد ترتيب شبكة للمقاومة المسلحة في قطاع غزة وعبر الحدود المصرية. تحت 
المظلة الواسعة للإخوان. ومن الواضح أن كامل الشريفء ابن صحراء سيناءء وبما 
لديه من خبرة عسكرية ناجحة. قد فاز بثقة قيادة الإخوان في القاهرة. لتكليقفه بمهام 
قتال الإسرائيليين» والتي أضيف إليها مهام قتال الإنجليز في قناة السويسء بعد أن قام 
رئيس الوزراء المصري النحاس باشا بإلغاء معاهدتي 1899 و1936 مع بريطانياء في 
أواخر سنة 3/1951 

وبالتنسيق مع كامل الشريفء أنشأ الإخوان المسلمون في قطاع غزة تنظيماً سرياً 
ذا طبيعة عسكرية:» قام بعدد من العمليات بالتنسيق مع بدو النقب وسيناء. وبحسب 
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شهادات أعضاء هذا التنظيم العسكري الخاص,: أمثال: محمد الخضريء وفوزي جبر, 
وكيرى الأغاة وسح ياد فإ هذا العمل كان عملا ستريا منظما جا . “*ولضمان نجاح 
العملء لم يكن هذا النشاط موضوعاً تحت إشراف القيادة الرسمية ”التقليدية“ للإخوان 
في غزةء ولكن كان له صلة وصل بكامل الشريف في العريشء الذي كانت تتم متابعته 
تنظيمياً من عضو مكتب الإرشاد الشيخ محمد فرغلي؛ والذي كان القائد العام لحملة 
الإخوان العسكرية في حرب فلسطين 5.1948 

وكان محمد أبو سيدو” صلة وصل ركئيسية بين الشريف وبين القيادات في القطاع: 
فقد كان يعمل سباكاً في الجيش المصري في العريش, وكان معتاداً على العودة إلى غزة 
في عطلة نهاية الأسيورء: وكاو نوه كلك عطاء مفاسيا لتورصيل الطرماف والفليياة: 
ابتداء من رفح عرورا :يشان يونس ووصولا إلى مكان إقامته في غزة.” 

من ناحية تنظيمية تم تقسيم قطاع غزة إلى ثلاث مناطق: 
1. غزة: ويتولى قيادتها خليل الوزير (أبو جهاد) وكان من بين مساعديه فوزي جبرء 

ومحمد الخضريء ومعاذ عابد» وعبده أبو مريحيلء وحمد العايدي. 
2. الوسطى (خان يونس): ويتولى قيادتها خيري الأغا. 
3. الجنوب (رفح): ويتولى قيادتها محمد يوسف النجار؛” وكان يساعده موسى نصارء 

وتولى إبراهيم عاشور في وقت لاحق القيادة مكان النجار.” 

وكانت إحدى العلامات المشجعة أن هناك المئات من الشباب الفلسطيني ممن تدرب في 
معسكرات الإخوان» في حرب 1948. واستفاد الإخوان من وجود الضابط الإخواني في 
الجيش المصري عبد المنعم عبد الرؤوف في القطاع إثر نجاح الثورة المصرية» فسهل لهم 
سيل التدريب العسكرى 19 كماوكى عامل الشريف ورفاقة دعم لوجسها العمل القاوى: 
من خلال إنشاء معسكر للتدريب في القصيمة في سيناء. على بعد نحو 56 كم جنوب 
شرقي العريشء قرب الحدود مع فلسطين ال محتلة.'! كما تلقى عدد من الفلسطينيين 
تدريباً عسكرياً في المعسكرات التي أقامتها الجامعات المصرية يعد تصاعد الأزمة مع 
الإنجليز في قناة السويس منذ أواخر 1951 وحتى 1954. وكان ياسر عرفات (القريب 
من الإخوان) أحد الفلسطينيين الذين تلقوا التدريب على يد مدربي الإخوان في جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) في تلك الفترة. ١7‏ 
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وكان معظم السلاح المتوفر سلاحاً خفيفاً يتناسب مع عمليات مقاومة محدودة» وزرع 
ألغام؛ ولكن لا يسمح بمواجهات واسعة مباشرة أو طويلة.*! 

وقد تم تنفيذ الكثير من العمليات المسلحة تحت إشراف كامل الشريف في النصف 
الأول من الخمسينيات ضد الإسرائيليين. وكانت المخابرات العسكرية المصرية تعتقل 
أحياناًء ولوقت محدودء بعضاً من رفاق كامل الشريف؛ ومع ذلكء فقد كان هناك 
مجموعة من الضباطء مرتبطون بشكل عام بالإخوان المسلمين وبالضباط الأحرار, 
يدعمون هذه العمليات. ويشاركون فيهاء وهى ما كان يُسهل عمل المقاومة. ويوفر لها 
بيكة عمل أفضل.؟' ويشير أبى جهاد. في المقابلة التي أجرتها معه سلوى العمدء إلى قيامه 
وإخوانه بعمليات زراعة ألغام. كما كان يتم نسف أنابيب المياه في المستعمرات.5! 

كزعي اشاضياء عطليات من شمال 358 مينما نك عد العايدى عتليات من الوسط 
تند إتراقيد ماشوى فذليات فق الكتونب: وعافك عملية "الناض؟ ف 1954/3/17 أحد 
أشهر العمليات التي تظهر بعض المؤشرات أن البدى نفذوها بالتنسيق مع الإخوان, 
وأدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً قرب بكر السبع بجانب مستعمرة معاليه أكربيم 
مستطدعلى عله “1/0 ١6‏ 

أسهمت عمليات الإخوان العسكرية في القطاع في إفشال مشروع توطين اللاجثين 
في سيناءء الذي كانت قد وافقت عليه حكومة الثورة المصرية» ذلك أن كل عملية جهادية 
كان يعقبها انتقام إسرائيلي» مما أحرج الحكومة المصرية» ودفعها إلى إنشاء الكتيبة 
الفلسطينية.؟! وحتى بعد حظر نشاط الإخوان في القطاع وتعرضهم للمطاردة استمروا 
في عملهم الجهادي السري. وكان لهم دورهم في المقاومة الشعبية للاحتلال الإسرائيلي 
للقطاع (1957/3/6-1956/10/31): وتحت الاحتلال تكلم الإخوان ليواي نجح على 
نطاق واسعء؛ وقبض الصهاينة على عدد من الإخوان الذين ظلوا في السجن حتى 
انسحاب الصهاينة من القطاع.؟! 

غير أن ظروف مطاردة النظام الحاكم في مصر للإخوان واعتقالهم: والإفساح 
لنشاط الحركات القومية والاشتراكية؛ بالإضافة إلى هجرة العديد من كفاءات ورموز 
الإخوان إلى الخارج» وكصوها الخليج للعملء كل ذلك أضعف من قوة حركة 
الإخوان في القطاع, وهمّش دورها خسوضا مذ زاكر الفسيفات ويدف 1987 5 
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الضفة الغربية: 


بعد م الأريخ للضفة الغريية أضيح شحو 0675 هن سكا المملكة ”فلسطينيون” أو 
من ”أصول فلسطينية“.”* كما أن أبناء شرقي الأردن كانوا يحملون في أعماقهم قضية 
لطي وامقيا رهالأضبيقي القينية والقومية والوكنيةة يعي عق الحدوة القن اصطتنها 
الاستعمار بين أبناء الأمة العربية المسلمة. وبالنسبة للتيار الإسلامي وتحديداً الإخوان 
من أبناء الضفة الغربية فقد كان اندماجهم مع إخوانهم في شرقي الأردن سلساً وقوياء 
ويعبرٌ بصدق عن روح الأمة الواحدة, كما أن قيادة الإخوان برئاسة عبد اللطيف 
أبى قورة ثم محمد عبد الرحمن خليفة, وضعت فلسطين على رأس أولوياتها. 

وقد واصلت شعب الإخوان أعمالها في الضفة الغربية,بعد حرب 1948, كفروع 
القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم. كما افتتحت فروع جديدة في جنين 
وقلقيلية» وعنبتاء ودوراء وصوريفء وصور باهرء وبرقاء وأريحا؛ وفي عدد من مخيمات 
اللاجئين بما فيها عقبة جبر قرب أريحاء والعروب قرب بيت لحم.!” 

سعى الإخوان في الأردن الذين لم يكونوا مرتاحين لأداء الجيش بقيادة الجنرال 
البريطاني جلوب باشا 60نا61: إلى دعم الحرس الوطني وتقويته؛ وهي تشكيلات 
عسكرية دفاعية بدأ تشكيلها منذ 1949, وكانت تتولى حماية خطوط التماس مع العدو 
الصهيوني؛ ولكنها كانت ضعيفة التسليح والتدريب والإمكانات.77 ولذلكء انتمى الكثير 
من الإخوان إلى الحرس الوطنيء وكانوا ضمن تشكيلاته حيث يتواجد في المناطق 
والقرى التي ينتمون إليها. وفي صور باهر مثلاً كان معظم أعضاء الحرس الوطني من 
الإخوان؛ وعملوا على تحصين القرى الأمامية. 2 

وذ 1953 يذل الأشواق. هيودا كنيرة تسشين العالم التلامى لتصرة 
قضية فلسطينء وتمكنوا من عقد “المؤتمر الإسلامي” في القدس 1953/12/104, 
حضره ممثلون من بلدان العالم العربي والإسلامي ومسلمون من باقي دول العالم» 
وصضدرت قرازات ذاعمة لفلسطين يما في ذلك إنشاء ضقدوق لدعم إعمان فلسطين: 
وخدل فلسطف بحل اام اتمالع. الإسالادى: بوزانتكي معن يضاق أمينا غاهاء 
وكامل الشنويف ثانا ل 71 1 

كانت رغية الإخوان أن يشكل المؤتمر غطاء للمقاومة ومواجهة الاحتلال. وقد عقد 
مصطفى السباعي مؤتمراً صحفياً في نيسان/ أبريل 1954 قال فيه إن المؤتمر الإسلامي 
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قرر تدريب شباب فلسطين على حمل السلاح» وأضاف ”ستكون مهمتنا تقوية الخطوط 
الأمامية بين الدول العربية وإسرائيل وتسليح الفلسطينيين تسليحاً كافياً». 25 

ويبدى أن الإخوان أرادوا من انتخاب كامل الشريف في هذا الموقع أن يوفروا له 
غطاء لمتابعة عمله العسكري الجهادي عبر الضفة الغربية. ومع أواخر سنة 1953, انتقل 
كامل الشويق بالفعل إلى الأردن. وقد نشأ تعاون وثيق بين المؤتمر الإسلامي وبين 
الحرس الوطني؛ وتم جمع أموال كثيرة تحت غطاء المؤتمر لتسليح الحرس الوطنيء 
حيث أشرف بنفسه على تحصين الحدودء ودعم الحرس الوطني على خطوط الهدنة في 
الضفة الغربية. وقام المؤتمر بتحصين أربع قرى قرب القدس والخليل؛ وزوّد العديد 
من القرى بمواد بناء وغيرها لعمل التحصينات بإشراف المؤتمر أو بإشراف الإخوان, 
وصرف مبالغ على بناء متاريس في عدد من أحياء القدسء وتم إنشاء مستشفى على طريق 
البيرة - الجلزون ليكون للحرس الوطني.؟” 


وكان جزء كبير من المال يذهب للعمل الفدائي السري الذي يشرف عليه الشريف. 
وقد أحضر الشريف أحد أبرز مدربي الإخوان العسكريين ممن شاركوا في حرب 
8 وهو عبد العزيز علي» الذي جاء من مصر في 1954/7/21: بعد أن استأذن 7 
الخر ان هناك تسو الع وطلن من التورف قري التخاسى القن اك سر ا تحيظ 
قام عبد العزيز في القدس بتدريب عدة دفعات من الإخوانء كما قاموا بعمليات ضدّ 
الكيان الإسرائيلي. وقد تركز العمل من منطقتي القدس والخليل. وممن ساعد في العمل 
العسكري أبناء عبد النبي النتشة في الخليل: وكذلك عبد الرحيم الشريف الذي كان يعمل 
قاضياً في غزة» وكان له بيت في الخليل» حيث كانت تٌرتب عن طريقهم العمليات.27 

وقد استمر عبد العزيز علي في العمل والتدريب» غير أن السلطات الأردنية قامت 
بطرد كامل الشريف وعبد العزيز علي في كانون الأول/ ديسمبر 1954,** بعد أن 
انزعج رئيس أركان الجيش الأردني في تلك الفترة جلوب باشا من نشاطهماء ثم إنهما 
عادا للأردن» بعد طرد انلك حسيق لكلون 3 اذاو هاري 1938 ولك العمل العسكري 
كان قد توقف,27 

أحدث الغدوان الثلاثى على. فصن 41956 حراكاً شعبياً واسعاً في الأردن. 
وكان موقفا :الكتب الاتقيدي لتنطينات الإخواق ف البلاد العرمية ذامنا بقوة لير 
ولعبد الناصر في مواجهة العدوان (بالرغم من اضطهاده وضربه للإخوان). وأيّدوا 
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تأميم قناة السويسء وأكدوا أن الإسلام دين التحرّرء وأن المعركة مع الاستعمار معركة 
عقيدة» وأنه لا بد أن يطرد الاستعمار نهائياً من بلدان المسلمين» وأن الإخوان المسلمين 
في كافة البلدان العربية يضعون كافة إمكانياتهم لنصرة مصر ومؤازرة جيشها.” 
واستفاد الإخوان في الأردن من تخفيف الحكومة قبضتها الأمنية» فأخذوا يتدربون على 
القذال في شب الإخوان: يما في ذلك سطع المركز العام في عمان: وق مقرهم في القدين؛ 
وأخذوا يجهزون أنفسهم لمواجهة أي عدوان إسرائثيلي محتمل. !3 

من جهة أخرىء سعى الإخوان في الأردن تحت غطاء الكشافة إلى التدريب على 
الأسلحة تحت غطاء المخيمات الكشفية التي تُعقد في مناطق نابلس والخليل والقدس 
ومناطق شرقي الأردن: وهىها كان يثير قلق السلطات الأردنية بشكل كبير. وفي ثقارين 
الأمن الأردني معلومات عن تدريبات في منتصف الخمسينيات وسنة 1958» وكان 
القدريب يكم سوأ وليلاً في أماكن منعزلة, حيث تكون الأساحة مخبأة بعتاية: كم يعودون 
كأفراد إلى بيوتهم.2” غير أن هذا التدريبء كان في إطار الإعدادء ولم ترافقه عمليات 
مقاونة معسكرية 

وفي لبنان» قام الشيخ فضل عباسء الذي جاء إليه نحو سنة 1953 (وكان من شباب 
الأخوان من أبنا: فلسطين)» يتنظيم مجموعات جهانية سرية: تمكنت من اخثراق 
الحدود باتجاه شمال فلسطين المحتلة والاستطلاع في الفترة 1956-1954: لكن دورها 
لم يتطور أكثر من ذلك.** 

وفي سورية» يظهر أن النظام الخاص التابع للإخوان السوريين قام بتجنيد كثير من 
الفلسطينيين» في النصف الأول من الخمسينيات»؛ ومن بينهم هاني الحسن» حيث خضعوا 
لدورات تثقيف عقائدي ودورات عسكرية.*” ويبدو ذلك منسجماً مع توجهات الإخوان 
السوريين الذين شاركوا بقيادة مراقبهم العام مصطفى السباعي في حرب 1948, 
واسقوف حا سي 18 ا فابسظية ,بولك لمن لعيكا معاوماف إذ كانو | قفاوا لأحنا 
بأي عمليات عسكرية ضدّ العدو الصهيوني. 

وقالعراق: كان مق الكماري البكر» الللافقة حجري صالع هين الله سوية: الذى 
هاجر للعراق إثر نكبة 1948: وانتمى لجماعة الإخوان وتتلمذ على يد مراقبها العام 
في العراق الشيخ محمد محمود الصواف. وبالإضافة إلى تعليمه الجامعيء تلقى تدريباً 
عسكرياً وتخرج سنة 1959 برتبة "ملازم ثاني” من الكلية الحربية 1-7 ويبدى أنه 
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استمر على التزامه الإسلامي» دون أن يواضيل عضويته في الإخوان. وكان له دور 
رئيسي في تأسيس جبهة تحرير فلسطين (تغير ير اسمها فيما بعد إلى جبهة التحرير 
الوطني الفلسطيني) في سنة 1959 والتي اندمج معظم أفرادها في فتح سنة 1968, 
وأصبح عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني الرابع؛ في صيف 1968 الذي سيطرت فيه 
الفصائل الفلسطينية على منظمة التحريرء وكان على علاقة وثيقة بياسر عرفات منذ 
أوائل الستينيات. غير أن صالح الذي أخذ يميل إلى رؤية إسلامية متشددة» والذي استقر 
لاحقاً ق القامرة: فيكن عليه نيك 1974 ل تسايفة "القكة العبكرنة"' يكيية السعى لقلب 
نظام الحكم, وتم إعدامه سنة 35,1976 / 


ثالثاً: علاقة الاخوان المسلمين بنشأة حركة فتن:: 

فرضت حالة التضييق والمطاردة وحملات التشويه الإعلامي ضد التيار الإسلامي. 
خصوصاً في مصى والقطاع: تساوؤلات أماع كباب الأخوان السلمين الفلسطيتيين 
المتحمسينء الذين أخذوا يتساءلون عن وسائل العمل الممكنة لتحرير فلسطين. وبالرغم 

من أن التيار العام وسطهم كان يدعو إلى التريث, والتركيز على الجوانب التربوية 
والإيماقية إلا أنثيارا آخر أخذ يتجه للقيام بعمل منظم مسلح ٠لا‏ يتخذ أشكالاً إسلامية 
مكشوفة, وإنما يتبنى أطراً وطنية تمكنه من تجنيد قطاعات أوسع من الشباب» ولا 
تجعله عرضة لعداء الأنظمة وملاحقاتها. وكانت تجربة الثورة الجزائرية في تلك الفترة 
أحد الحوافز المهمة لهذا العمل. 

تشير الدلائل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحاضنة الأولى لنشأة حركة 
فق وخضوصاً بيخ أفزانها من آبناء قظاع غزة (وتحديدا من أبتاء التنظيم الفسكرض 
السري). وقد أبقى الكثير من هؤلاء على صلاتهم مع بعضهم عندما انتقلوا 
للدراسة في مصر أو عندما رجعوا إلى القطاعء أو عندما ذهبوا للعمل في الكويت 
والسعودية وقطر والأردن (بما في ذلك الضفة الغربية). ويظهر أن النقاشات في 
الفترة 1955 -1957, والتي قلت تَعطْل عملهم. أوصلتهم إلى قناعة بضرورة إنشاء ما 
توق لكا ” فتح” يلين أزفافة الإخوان عاتن يعدوكها ف البدانة حزما مشي أو 
غلى الأقل رصيدا لهم. عين أن الطرقية اتخذا خط الانفصال والتمايز عن بيعضهما منذ 
صيف 1962. 
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مح اد لجسن أحد أبرز قادة فتح ماس اه 
حركة فتح,”” وهو رأي يؤكده عدد من رموز وقيادات الإخوان الفلسطينيين.*” و 
أبو جهاد من قادة التنظيم الإخواني السري العسكري. * اماباير عوفاك. نظ هيه 
إجماع بين الأخؤان على أقه لميكن هضوا ق جماعة الإنخؤاق»بولعنة كان قرييا منها: 40 

بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع ببضعة أشهر, وككوورا في صيف 21957 
قدّم أبو جهاد تصوراً إلى قيادة الإخوان المسلمين في قطاع غزة؛ يقضي بإنشاء تنظيم 
لا يحمل لونا إسلاميا في مظهره, وإنما يحمل شعار تحرير فلسطين عن طريق الكفاح 
المسلحء ويقوم بالإعداد لذلك. ونوه أبى جهاد في مذكرته إلى أن هذا التنظيم سيفتح 
الأبواب المغلقة بين الإخوان والجماهيرء وسوف يفك حصار نظام عبد الناصر للإخوان, 
وسوف يُبقي قضية فلسطين حية؛ ويجبر الدول العربية على خوض الحرب.!4 

ويبدو أن قيادة الإخوان في غزة لم تأخذ المذكرة مأخذ الجدء فأهملتها ولم ترد 
عليها. وعلى ما يظهر فإن التوجه العام للقيادة كان يميل نحو التريث» والسلوك الأمني 
الحذرء والتركيز على التربية» والمحافظة على الذات»ء في أجواء ملاحقة النظام المصري: 
بعد عودته لإدارة القطاع. وربما انعكست طبيعة القيادة والتى تميل لعدم الدخول في 
مكامرات اوها غير ميخو رة: ق.بيكة فيوعوانية على النظرة السليرة لمرو 2 

وعندما قدم ياسر عرفات وخليل الوزير إلى الكويت سنة 1957: أخذا ينشران 
فكرة فتح في الوسط الإخواني» وهو وسطهما الطبيعي. وكانا على معرفة بمعظم 
الخريجين من شباب الإخوان الذين وفدوا إلى الكويت. وكان لوجود اثنين من 
قيادة التنظيم الإخواني الخاصء» هما يوسف عميرة ومحمد أب سيدوء ممن سبقا 
خليل الوزير في القدوم للكويتء أثر كبير في تهيئة الظروف المناسبة لنشأة فتح في 
الوسط الإخواني الفلسطيني في الكويت؛ كما انضم إليهما أخ قيادي ثالث مقيم في 
الكويت هو سليمان حسن حمد. * 

ويعترف عبد الله أبى عزة الذي كان في قيادة إخوان غزةء أن طرح عناصر فتح 
كان ”منطقياء وتتولاه عناصر قيادية إخوانية موثوقة“. وأنه خلال ثلاث سنوات 
(1960-1957)» وقبل أن تتوصل قيادة إخوان غزة إلى إجابات وتصورات واضحة, 
في مقابل طرح فتحء كان الإخوان قد فقدوا أفراداً من أفضل عناصرهم؛ وإن ”موثوقية 
وقيادية دعاة فتح في الإخوان» سهلت عليهم اقتناص أفراد كثيرين وممتازين من 
الإخوان". وتشير القراءة المتأنية لسلوك عناصر الإخوان التي شاركت في فتح في 
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السنوات الثلاث الأولى من نشأتهاء على الأقل. إلى أن الكثير منها استمر في عضويته 
في الإخوانء وأنها استفادت من مواقعها القيادية والتنظيمية في تجنيد عناصر الإخوان 
العويم 1ه 

وكان من أبرز المؤسسين في قطاع غزة من ذوي الخلفية الإخوانية سليم الزعنون, 
وهاشم الخزندار» وصلاح خلفء وأسعد الصفطاويء وسعيد المزيّن (أبى هشام), 
وغالب الوزيرء وفتحي بلعاوي» ورياض الزعنون.45 


وفي الأردن» بما في ذلك الضفة الغربية (التي تم توحيدها مع شرقي الأردن 
سن 1850 مان اضوع صاش ميمةانواساهية انوانات تشركة فقي وسيب 
هاشم عزامء الذي كان من الإخوان الذين انتموا لفتح في أواخر الخمسينيات» فإن قادة 
فتح في الأردن “كلهم كانوا إخوان مسلمين في البداية".* وكان من أبرز المؤسسين 
ذوي الخلفية أو الانتماء الإخواني في الضفة حمد العايدي (أبى سامي)»؛ وعبد الفتاح 
حمودء ومحمد يوسف النجارء ورمضان البناء وزكريا قنيبي» وموسى غوشة (شقيق 
إبراهيم غوشة). وفي شرقي الأردن في عمّان كان من رواد الإخوان في فتح محمد غنيم 
(أبو ماهر)؛ ومحمد أبو سردانة» وعبد الله جبر. كما أبقى قادة فتح على صلتهم القوية 
بكامل الشتريف: 47 

وكان من مؤسسي فتح ذوي الخلفية أو الانتماء الإخواني في السعودية سعيد المزيّن 
وعبد الفتاح حمودء وسعيد المسحالء: وغيرهم. وفي قطرء قاد إنشاء فتح عضو الإخوان 
القادم من الضفة الغربية رفيق النتشةء وانضم إليه لاحقاً محمد يوسف النجارء 
وعبد الفتاح حمودء وكمال عدوان» وسعيد تيم» وغيرهم. 48 

وفي لبنان» كانت جماعة عباد الرحمن تمثل الوجه المعلن للإخوان المسلمين في 
خمسينيات القرن العشرين» وكان من رواد فتح فيها توفيق راشد حوري (الذي وضع 
على عاتقه إصدار مجلة فلسطيننا ) ؛ وهاني فاخوري» وزهير العلمي؛ الذي كان من شباب 
الإخوان البارزين في قطاع غزة, وانتقل للبنان في بداية الستينيات, ومحمد عبد الهادي 
(أبى الهيثم).وفي سورية؛ كان من مؤسسي فتح ذوي الخلفية الإخوانية هاني الحسن,”4 
وأخيه علي الحسن. ”” وفي ألمانيا والنمسا يحيى عاشور (حمدان) القادم من قطاع غزة.!” 

أما القيادة الأولى لفتح» فيذكر خليل الوزير أن الاجتماع التأسيسي لفتح عقد في 
الكويت. وحضره خمسة أشخاصء هم خليل الوزير» وياسر عرفات؛ وعادل عبد الكريم, 
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ويوسف عميرة» وتوفيق شديد. وفي الاجتماع الثاني تخلف توفيق شديدء فتابع الأربعة 
العمل.”” والروايات عن نشأة فتح تعترف بالدور التأسيسي لهؤلاء الأربعة» حيث ثلاثة 
منهم لهم خلفيات إخوانية*” والرابع (عرفات) مقرب من الإخوان. 

وقد كعرّض كنظيم الإنخوان الفلسطيديين لهؤة كبيرة: مشروج هده لآ يستهان بهم 
عناصره القيادية التي شكلت حركة فتح» وهي عناصر نوعية تميزت بالكفاءة والحيوية 
وروح المبادرة؛ #“ومعظطميا كاتف قناداض وكواكن أساسنة في التنظيم العسكري الخاص؛ 
التورشكطة الإنخواغ في القصيف الأو برن يقسسيتيات القرخ العشتريق وقدوذريث أساليب 
التنظيم الخاص والتدريب والخبرة العسكرية التي اكتسبتها هذه العناصرء قاعدة مهمة 
وغنية لإطلاق حركة فتح من حيث انتهى التنظيم الخاص. 

ويُظهر جدول مرفق في ملحق كتاب ”الإخوان المسلمون الفلسطينيون: التنظيم 
الفلسطيني": الصفحات 317-311, أسماء 50 شخصاً من الأعضاء المؤسسين 
والرياديين في حركة فتح, ممن لهم خلفية إخوانية. وبالرغم من أنه لا يعطي قائمة 
حصرية للأسماء, فإنه يعطي مؤشراً قوياً على نشوء فتح في الحاضنة الإخوانية. 
ولاس هن الحدول أن هناك اعقتر ا مدن العطموا فق عفر ى قت اتكسكات: 
وفكاك :4 :شتكميا بكلوا و مهدو نعف ترك لمق كنا أن أفلي مناه الكيسة 
(ثلاثين على الأقل) شغلوا مواقع متقدمة في الحركة في وقت من الأوقات. ويلاحظ أن 
حضورهم القيادي في الصف الأول كان حاسماً وطاغياً في مرحلة التأسيس خصوصاً 
1961-7 مقارنة بأي أشخاص لهم خلفيات حزبية أخرى ممن حصلوا على مواقع 
متقدمة. حيث كان عددهم نادراً.54 

ولم يكن خلاف الإخوان الفلسطينيين مع فتح على فكرة المقاومة والجهادء ولا على 
العمل في إطار وطنيء وإنما على التوقيت. وإمكانات النجاحء والقدرة على التحكم في 
مسارات الحركة. وبحسب سليمان حمد الذي كان وسيطاً في المفاوضات التي جرت بين 
الطرفين» فإنها لم تنجح في الوصول إلى تفاهم؛ حيث رغبت قيادة الإخوان بالإشراف 
أو الهيمنة عملياً على فتح؛ بينما أصرت فتح على استقلاليتهاء بالرغم من حرصها على 
بقاء الإخوان فيها. ولذلك قررت قيادة الإخوان الفلسطينيين سنة 1962 أن تلزم 
أفرادها ” أمزدوجي العضوية“ بالاختيار إما بالالتزام بالجماعة أى بفتح؛ وفي المقابل, 
القت فاع أنرادها أيقبا بالافا رين مشبويكها رعضرة االجماعة وحمل الانتصال 
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بين الطرفيع زوكاق من أواكوامن أخرج م الإلقوان طلى كك ريف عضو اللجثة 
المركزية لفتح محمد يوسف النجار سنة 35.1966 

لم تشعر فتح أنها خسرت كثيراًء فبالنسبة لعناصر فتح الإخوانية (التي أصرّت 
على البقاء في فتح) فقد كان لديها من القدرات والإمكانات المتميزة» وحالة الاندفاع 
والقوة والحيوية» ما يجعل من الصعب أو المتعذر على قيادة الإخوان التي تعيش 
ظروف السرية والانكفاء الذاتي وضعف الإمكانات» متابعة هكذا عمل يتمتع 
بدينامية عالية وبالانفتاح الشعبي والسياسيء ويحتاج إلى قرارات سريعة. وبحسب 
القيادي الإخواني عبد الرحمن بارود “لم يكن لدى الإخوان شخصيات قوية قادرة 
تستطيع إقناع مؤيدي فتح بثغرات مشروعها. كما لم تكن قيادات الإخوان تملأ أعين 
الفتحاويين ممن كانوا من الإخوان“.5*” ثم إن انكشاف هكذا علاقة (وهو أمر ليس 
ضعباً) كان سيضر بفتح وعملها. 

وعلى أي حال» فلا ينبغي للإخوان أن يبالغوا في نسبة حركة فتح إليهم, كما لا ينبغي 
لحركة فتح أن تتنكر لجذورها وبداياتها الأولى» فإذا كان الإخوان هم المحضن الذي 
خرجت منه الفكرة وبداياتها الأولى» فإن فتح لم تنشأ بقرار من قيادة الإخوان ولا وفق 
خططهمء كما أن مشروعها لم يحمل أيديولوجية الإخوان: ولا الضوابط التي تضمن 

سيره كمشروع يخدم أهدافهم. وفي المقابل» فليس ثمة كثير فخر الآن لدى فتح 

بخافيكها الإخوانية. وليس ثمة كثير فخر لدى الإخوان بخلفية فتح؛ خسو كنا وان 
تأثير الخلفية اقتصر على البدايات الأولى» إذ لم يطل الزمان بفتح إلى أن تحولت إلى 
حركة علمانية براجماتية, بهوية وطنية, واجتهادات سياسية خاصة. 

لعل أبرز درسين من هذه التجربة: أن العمل لفلسطين قد يحتمل تخفيف قوة الموجة, 
لكنه لا يحتمل الانكفاء والانعزال؛ وإن حدث فهو للاستثناء وللضرورة التى تقدر 
بقدرها. وإن عدم قدرة جماعة الإخوان على استيعاب وتوجيه طاقة مجموعة من أفقيل 
كفاءاتها (لأسباب ذاتية وموضوعية)» » قد أدى إلى خسارتهاء وإلى ملء هذه الكفاءات 
للساحة الفلسطينية بطريقة أثْرت لاحقا على المسار الوطني الفلسطيني. 

والدرس الثاني هو أنْ أولئك الذين لا ينتبهون إلى ضبط مساراتهم وحسم خطوطهم 
العمراء (الحتاكمية والأبديواويجية): ويستجبيوق التتيكات والاعقبازات البرالجمافية 
المصلحية» ويتخففون من التزاماتهم (الدينية والسلوكية والفكرية)» قد يجدون أنفسهم 
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في نهاية المطافء وقد ابتعدوا عن أهدافهم, وتغيرت معاييرهم؛ وتضاءلت قيّمهم. إذ 
إن حالة ”التديّن” لجيل التأسيس في فتح تحوّلت مع الزمن إلى تدين شخصي لعدد من 
الأفرادء ثم تلاشى تأثيرها في صناعة القرار وفي توجيه المسيرة... مع غلبة ”الوطني" 
على ' الديني" في شخصياتهم. 


رابعا: المسار من الإخوان الى حماس: 

من الناحية الشعبية» كان الإخوان المسلمون قوةً شعبية أولى» وسط قطاعات 
الفلسطينيين خلال الفترة 1956-1949 سواء في الضفة أم في القطاعء لما حققوه من 
سمعة جهادية في حرب 1948: ولما طرحوه من برامج إسلامية وطنية» حيث نعموا بحرية 
نسبية في مصر حتى أواخر 1954: وبأجواء مواتية في الأردن. وقد أدى تراجع الحضور 
الشعبي للإسلاميين الفلسطينيين في الفترة 1967-1956 إلى ”نزيف” في عدد الأعضاء. 
وتراجع القدرة على اكتساب عناصر جديدة, كما تراجع حضورهم وتأثيرهم الاجتماعي 
والدعوي؛ ولم يكن لهم حضون مؤثر في الإطاى السياسي. وبالرعُم من أن أوضاع 
الإخوان في الأردن بما فيها الضفة كانت أفضل حالاً عنها في قطاع غزة؛ إلا أنّ الإخوان 
لم يكونوا رقماً في المعادلة, ولا عنصراً فاعلاً في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية: ولا في 
إنشاء المنظمات الفدائية الفلسطينية في تلك الفترة. 

بعد انتهاء حرب 1948 وفي بداية الخمسينيات: كان الإخوان المسلمون يزدادون 
قوة ونفوذاًء خصوصاً في قطاع غزة. وفي القطاع أصبح الشيخ عمر صوانء رئيس 
المكتب الإداري في غزة. وكان مركز قيادة الإخوان حيث المكتب الإداري في حارة الدرج, 
وهناك 11 شعبة أخرى في الرمال؛ وحارة الزيتون» والشجاعية» وخان يونس» ورفح: 
والبريج» والنصيراتء والمغازي: ودير البلح, وبني سهيلةء وبيت لاهيا. وخلال الفترة 
1956-9 كان الإخوان أقوى التيارات» والقوة السياسية الأولى في القطاع.”” غير 
أن إخوان القطاع شهدوا حالة من التراجع الشعبي والدعوي والتنظيميء بعد أن سدد 
عبد الناصر ضربته القاسية للإخوانء وأخذ يلاحقهمء. واستخدم إعلامه القوي في 
تشويه صورتهم. فأصبح التوجه العام لدى الإخوان والإسلاميين عموماً هو المحافظة 
على النفسء والانكفاء على الذات بانتظار ظروف أفضل. 
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في منتصف الخمسينياتء أعاد الإخوان في قطاع غزة ترتيب أوضاعهم بشكل سري 
تحت قيادة شابة أبرز عناصرها عبد الله أبو عزة وعبد البديع صابر. أما هاني بسيسوى 
الذي كان أحد أبرز شباب الإخوان ومحط إجماعهم؛ فقد ذهب للتدريس في العراق 
في منطقة الزبير منذ سنة 1953؛ غير أن إخوان القطاع كانوا يسلمونه القيادة: أو لا 
هوق أمر | موك عدف و حي 37 

وفي بيكة من الضغوط القاسية؛ ووجود أجواء من التّفات والترك والتراخي لدى 
عناصر الإخوان» ومع تشتت الإخوان في عدد من البلدان» ومع نجاح حركة فتح في 
تجنيد الكثير من العناصر المتميزة من الإخوان؛ ارتأت قيادة الإخوان تحصين الوضع 
الإخواني وحمايته؛ فقررت إعادة بناء التنظيم حيث رتبت اجتماعاً في صيف 1963 
ولد سح 1962 حصرة 5[ عشوي ن.مو اه (انقريعة )عبن الأها ف جتفاقة 
خان يونس. وقرر المشاركون إنشاء تنظيم “الإخوان الفلسطينيين", وانتخبوا 
هاني بسيسو رئيساً لهم (مراقباً عاماً). فترك بسيسو التدريس في العراق» واستقر في 
القاهرة تحت غطاء الدراسات العليا للتفرغ لقيادة التنظيم, وانتخب عبد البديع صا 
نائباًله. وشمل تنظيم الإخوان الفلسطينيين قطاع غزة وبلدان الخليج وسورية لكنه م 
يشمل الأردن (بما فيها الضفة الغربية) حيث كان للإخوان تنظيمهم هناك.”5 

وفي سنة 1965 قبض النظام المصري على هاني بسيسى ضمن حملته على الإخوان: 
وحكم عليه بالسجن ثلاث سنواتء غير أنه لم يفرج عنه» وتوفي رحمه الله في السجن 
مصابا الحا 0 


لي ل 0 استعفى من القيادة سنة 1970 
فحلّ مكانه نائبه عبد الله أبو عزة, إلا أن أبو عزة الذي تطورت لديه رؤى فكرية ناقدة 
لعمل الإخوان ولفكر سيد قطب؛ قدّم استقالته من موقعه القيادي؛ ثم انسحب من جماعة 
الإخو ل 61 

م حوان. 

0 عمر أبى جبارة الذي كان أيضاً مسؤولاً عن الإخوان الفلسطينيين في الكويت: 
سا مي سم الا الم 
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يخي هق جداية هديك 1973 كضدما قو من قوق شاكرة مبقيرة فى أكناه كد بره 
للسفر إلى الأردن؛ فتولى نائبه خيري الأغا قياية الأشواق» آم تمان تحمد قحل 
مكاق أبى جبارهن فيادة الكو ان الفلسظيتئية بالكريف توق احقنا ع مجلس الشتوري 
خلال السنة نفسها انتخب خيري الأغا مراقباً عاماً, وسليمان حمد نائباً له. © 


كان بين الأغا وكيد كتاف كير خضيوصا ق الأسماءم والسيل سيان لفلسطلية 
وفي الاهتمام في قطاع الشباب والطلاب. فقد كان الأغا أحد قادة التنظيم العسكري 
الخاص في القطاع (1954-1952)» وكان حمد أحد مؤسسي حركة فتح (والتي 
تركها لاحقاً). وقد توافق ذلك التناغم تماماً مع شخصية الشيخ أحمد ياسين الذي 
تولى قيادة الإخوان في قطاع غزة بعد الاحتلال الإسرائيلي للقطاع سنة 1967» خلفاً 
لإسماعيل الخالدي؛ وكان نائبه عبد الفتاح دخان. 


وكان توحيد تنظيمّي الإخوان الفلسطينيين والأردنيين” علامة فارقة في تاريخ 
الإخوان. ففي اجتماع اللجنة التنفيذية للإخوان الفلسطينيين في صيف 1976» وضعت 
اللجنة مشروع قرار يقضي باندماج التنظيم الفلسطيني مع تنظيم الإخوان المسلمين 
3 الأردق فق الداكل واللخارع: وكام أعبل القكرة فاها على دمع التتظيمات الأخواخية 
في تنظيمات إقليمية» حيث تتوحد مثلاً تنظيمات الإخوان في الأردن وسورية وفلسطين 
ولبنان في تنظيم بلاد الشام؛ وقس عليها مصر والسودانء» وشمال إفريقيا. وحدثت 
مشاورات واستقراءات لآراء الإخوان في مختلف الأقطار. وتحرض ذلك على مجلس 
الشورى للتنظيم الفلسطينيء في دورته في صيف 1977. فوافق عليه بالإجماع. وكلفت 
اللجنة التنفيذية برفع الفكرة إلى مكتب الإرشاد فوافق عليها وشجعهاء وكذلك قامت 
اللجحة الستقيدية بمتاقهنة الفكرة مع القياقة فق الأردق: كلقي مخيا ترحيا ارا وطرحت 
الفكرة على مجلس شورى الإخوان في الأردن بوجود خيري الأغا وسليمان حمدء فوافق 
اللجلس غليها بالاجما ع: خلال سن 1918م بحن نجلسى شور الإشوان الأردقيية 
والإخوان الفلسطينيين؛ وتم انتخاب مجلس جديدء وفق لائحة جديدة, وانتّخبت قيادة 
جديدة برئاسة محمد عبد الرحمن خليفة, وانضمت تشكيلات الإخوان الفلسطينيين في 
غزة والكويت والسعودية وقطر والإمارات لهذا التنظيمء الذي أطلق عليه ' بلاد الشام . 
وبالرغم من أن ظروفاً عملية وموضوعية حالت دون انضمام إخوان سورية ولبنان 
للتنظيم إلا أنه حافظ على اسم 'بلاد الشام . 
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كانت الضفة الغربية تتبع للتنظيم الأردني» وكان قطاع غزة يتبع للتنظيم الفلسطيني. 
وعندما توحد التنظيمانء انبثق عن هذا التنظيم الجديد لجنة متخصصة تتابع الشأن 
الفلسطيقى بق الداخل» وخضوضيا فق الضفة والقطاء: وكاق من آبرق العاملين فيها 
فقيل تاكن وأنو شين بيعل الديق الزميلي» بالإضبافة: إلى متايعة: أمين لدت 
يوسف العظم لأعمالها. وتم ترتيب تشكيل مكتب إداري للضفة والقطاع في داخل 
فلسطينء تقوم هذه اللجنة بمتابعته. وتولى رئاسة هذا المكتب راضي السلايمة من 
القدسء ثم خلفه عبد الفتاح دخان من خان يونس. 

في 20 و1983/10/21 عقد مؤتمر داخلى لفلسطينء وهى المؤتمر الأول الخاص 
بالقتضبية الفلسطيفية الذي يعقية تنظيم بلاك الشامء ليحت في.توهيك القهم وق أأسن 
ومنطلقات ووسائل العمل لفلسطينء وفي إطلاق برامج العمل المتعلقة بها. وقد تم عقد 
هذا المؤتمر في الأردن بحضور ممثلين عن مناطق التنظيم المختلفة بما في ذلك قطاع غزة. 
وانصيّت مُخرجاته التي توزعت على عشر صفحات على التأكيد على أن العمل لقضية 
فلسطين ومشروع التحرير لا يتناقض مع مشروع إقامة الدولة الإسلامية» وأنهما 
خظان مقوازيان سيران جما آل جنب ويكئل بخضيها بعضا . واكهذ في إطان التتظطيم 
الداخلي 26 قراراً لتطوير ودعم العمل على الساحة الفلسطينية بما في ذلك تفريغ جهاز 
خاص أو لجنة... للعمل الفلسطيني الإخواني بحيث يضع الخطط والدراسات ويتولى 
كآمن متظليات الإغذاك والاستهداد: وقيام قناية واحدة للتنظيم في داخل فلسطين 
بالنسبة للأمور الحركية وشؤون الدعوة.... مع فصل المناطق عن بعضها فيما يتعلق 
بالعمل الجهادي. وكانت هناك قرارات متعلقة بالقدس ومركزيتهاء وبالأنشطة الدعوية 
والشعبية والتعليمية والإعلامية. كما عالجت مُخرجات المؤتمر العمل الجهادي على 
الساحة الفلسطينية, وأكدت على ضرورة الاستعداد العسكري وتهيئة الوسائل المناسبة 
لإنجاحه. كما قررالمؤتمر تأليف لجنة مهمتها متابعة قراراته ووضعها موضع التنفيذ. © 

وق خلال الحوارات والتاقشات:؛ طورت الفكرة ياكماء اتتراع جسم مركزي 
يقابع العمل لفلسطيع في الدائخل والخارج ويشرقف غلية. رقع المشزوغ إلى قيادة 
الإخوان في الأردن فوافقت على إنشاء هذا الجسم باسم “قسم فلسطين” في 
فقترين الأول أكفرين 1985ز كم أسمم لأحقا تغرف اسم ”حهان فلسطية ا.وقه 
وافق خيري الأغا على قيادته فانطلق العمل فيه بقوة بعد ذلك. وأصبح هذا الجهاز 
يدير العمل الفلسطينيء وهو الجهة المعنية بمتابعة الداخل الفلسطينيء ويملك 
ضاكهيات واستطة عبن الكل ملققبا بالسمل قم رحققل تلب ولك القاء . 
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وف.ضيف من 1985 اتخدك قيادة الأشؤاق المستلمين قرارا باشكفاذل أن أحدات 
للاشتراك في المواجهة ضد الاحتلالء أي قبل سنتين من بدء الانتفاضة. وقد استشهد 
اثنان من شباب الإخوان في المواجهات التي شهدتها جامعة بيرزيت سنة 1986. ويبدو 
أن قيادة الخارج أعطت للداخل صلاحية اختيار التوقيت المناسب.65 

وفي 1987/10/23 اتخذ المكتبء الذي كان مجتمعاً في بيت حسن القيقء في دورا 
قضاء الخليل» قراره بإطلاق المقاومة ومواجهة الاحتلال» وقد حضر ذلك الاجتماع 
حسن القيقء وعبد الفتاح دخان» وحماد الحسناتء وإبراهيم اليازوري»: وعدنان 
مسوديء وناجي صبحة؛ ومحمود مصلح. وفضل صالح.ء وغاب عن الاجتماع سعيد بلال 
رحمه الله لأنه لم يستطع الوصول إلى المكان. وقد قرر المجتمعون أن يتركوا لكل مدينة 
الخيار بأن تعمل بالكيفية التي تراها مناسبة.؟2 فكانت غزة هي المبادرة» إثر حادث دعس 
العمال الأربعة في 5,8 لتنطلق بعد ذلك حركة 0 


كامسا تطاعات وسصسارات حضادية: 


لعل الإخوان دفعوا ثمناً غالياً بخسارتهم لمجموعة من أفضل عناصرهم وقياداتهم 
الذين انضموا لفتح» وترافق معه ثمن اضطرارهم للخروج من دائرة التأثير الفلسطيني. 
ومع الزمن تكرّست فكرة حفظ الذات والتركيز على التربية والعمل السريء وتكرست 
مدرسة تشدد على البناء التربوي والتنظيمي والتوسع الدعوي حيثما أمكن؛ وظهرت 
بعض الأجواء الداخلية التي تعودت على فقه “غير ذات الشوكة". في ضوء عظمة 
الشعارات وتواضع الإمكانات. وفي المقابل أخذت تتصاعد تساؤلات في الوسط الإخواني 
تتساءل عن المدى المطلوب في الاتساع التنظيمي والدعوي للانتقال إلى العمل الجهادي 
والعسكري؛ مع الخشية أن تتحول من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة. 

ومن ناحية أخرىء فإن قضية فلسطين بطبيعتها المتفجرة ومتغيراتها وحالة الصراع 
الدائم مع الاحتلال والعدوان» وبروز مخاطر تستدعي المسارعة لمجابهتها وظهور فرص 
لا يكفي العمل السري التربوي لاقتناصهاء جعل مسألة العمل العسكري حاضرة في 
نقاشات القيادة والقاعدة الإخوانية. كما أنه في الفترة التي تلت حرب 1967, أصبحت 
مسألة ”المصداقية" والجدية في العمل لفلسطين في أعين الشعب الفلسطيني مرتبطة 
بالآدرة طن مجانية العدى وخصنوضا فق العمل اكسلة: 
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معسكرات الشيوخ: 

إثر حرب 1967» وبروز العمل الفدائي الفلسطيني وانتشار قواعده خصوصاً في 
الأردنء تصاعدت الرغبة لدى شباب الإخوان في المشاركة في المقاومة المسلحة. وحدث 
جدل بين رأيين» أيّد الأول إنشاء فصيل مستقلء بينما دعم الثاني مشاركة الإخوان 
في العمل الفدائي لكن ليس تحت اسمهم الصريح. غير أنه عندما بادر بعض شباب 
الإخوان بتلقي تدريبات عسكرية مكثفة في معسكرات فتح 1967» من بينهم أحمد نوفل 
وداود قوجق ومشهور حسن حيمورء وحاولوا إنشاء قواعد مستقلة لهم في أحراش 
دبّينء قامت قوة عسكرية من فتح بمحاصرتهم وقبضت عليهم ومنعتهم من إنشاء قاعدة 
مستظلة, !© وكاخ واغبها من الرسالة أخ العمل الإسلامى السظل غير مرحب نه 


لقيت حماسة إخوان الأردن لإنشاء معسكرات للعمل الفدائي تشجيعا ودعما من 
تنظيم الإخوان المصريين المقيمين في الخارج؛ ومن إخوان الكويت والسودان في المكتب 
التنفيذي الذي يشرف على تنظيمات الإخوان المسلمين. ثم ما لبثت أن دعمت الفكرة 


تنظيمات الإخوان السوريين والعراقيين واللبنانيين. © 


وأصييزت فياذة الاخواق السلمق ازازا بف مسعرا د لقدريي الأشوان ومويدييه: 
حيث استفاد الإخوان من أجواء حرية العمل الفدائي والتأييد الشعبي الهائل له؛ والذي 
ظهر خصوصاً بعد هزيمة 1967: غير أن الإخوان لم يستطيعوا العمل باستقلالية 
كاملة نتيجة أجواء العداء ضدْ الإسلاميين التي كانت ما تزال مستمرة» وبالذات من 
عبد الناصر والقوى اليسارية.... بالإضافة إلى صعوبة التمويل. 

كان الترتيب أن يعمل الإخوان تحت راية فتح» وتشكلت لجنة للتنسيق بين فتح 
والإخوان» حيث مثّل الإخوان سعد الدين الزميلي (أبى بشير)» وإسحق الفرحان, 
وعبد خلف داودية» ومثل فتح محمد راتب غنيم ومحمد يوسف النجار؛ وكلاهما ذوا 
خلفية إخوانية.”” 

غير أن قيادة التنظيم الفلسطيني لم تكن الشاركة في هذه العسكراتء على أساس 
أن هذا العمل العسكري سابق لأوانه» وقررت عدم إطلاق العمل المسلح لأنها ترى أنه 
لا طائل منه حسب تقديرها للموقف من: تغوّل وتمكن صهيوني: وضعف عربيء» وعدم 
القدرة في ضوء الإمكانات الضعيفة على إإحداث تأثير إيجابي؛ وأكدوا أن المطلوب هى بذل 
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كل الطاقات لتجميع القوى العربية تحت راية الإسلام لهزيمة الصهاينة. غير أن قيادة 
التنظيم الفلسطيني لم تمنع من يرغب من أفرادها من الانضمام إلى هذه المعسكرات: كما 
عطقي ماني 70 1 

وقدوافقت حركة فتح على توفير الغطاء لهذه المعسكرات:ء كما التزمت بتقديم التموين 
والسلاح والذخيرة, بالإضافة إلى مصاريف المتطوعين, وكانت العمليات الفدائية تحدث 
بالتنسيق مع فتح؛ بينما كان للإخوان معسكراتهم الخاصة:؛ ولهم حريتهم الكاملة في 
إدارتهاء وفي تصريف أمور التدريب والانتقاء» وشؤونهم الخاصة. وقد تم تدريب نحو 
0 رجل توزعوا على سبع قواعد فدائية.!” وشارك في هذه القواعد أفراد من جنسيات 
عربية مثل فلسطين, والأردن» وسورية» ولبنان» والسودان (نحى سبعة سودانيين)» 
ومصرء واليمن.*7 

ومن العمليات البارزة التي نفقذتها معسكرات الشيوخ عملية ”الحزام الأخضر* في 
1 بابالتعاون مع فتح. حيث استهدفت ثلاث مستعمرات متقاربة هي “ياردينا 
8 و بيت يوسف 9/0561 86011 و" نيفي أور :لآ 21676 » وتم اليل م في ليلة 
واحدةء وكانت أصداؤها مدوية؛ وعملية ”دير ياسين". المشتركة مع فتح؛ في الجولان 
ضدٌ مستعمرة ”ناحال هجولان“ في ليلة 1969/9/15: حيث تم تدمير نادي الضباط 
ومحطة للوقود ومستودعات التموين وسيارات عسكرية إسرائيلية.7” أما عملية 
5 فقد شارك فيها 6 من المجاهدين حيث تصدوا لدبابتين وكاسحة ألغام: 
واعترف الصهاينة ب 12 قتيلاء واستشهد من المجاهدين 3 منهم مهدي الإدلبي من 
قاعدة “بيت المقدس” التي يقودها الشيخ عبد الله عزام» وبلال المقدسي من قاعدة 
يان 

وحسب عبد العزيز علي فإن عدد شهداء معسكرات الشيوخ خلال الفترة 
1970-8 بلغ 11 شين 5" غير أن عبد الله عزام يذكر أن عددهم كان 13 شييداء 
ومن هؤلاء الشهداء رضوان كريشان» ورضوان بلعة الدمشقيء. ومحمد سعيد باعباد 
الضابط اليمنيء وأبى الحسن إبراهيم الغزي.؟” 

استعادة الشعبية: 

بعد كارثة حرب 1967 والاحتلال الإسرائيلي لباقي فلسطين وسيناء والجولان: أخذ 
التيار الإسلامي يستعيد حيويته وسط الفلسطينيين» وتزايد الاتجاه نحو الإسلام؛ بعد 
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أن رأت الجماهير فشل الأيديولوجيات القومية والعلمانية واليسارية في حل القضية. 
وبشكل عامء فإن الإخوان المسلمين الذين أخذوا يستعيدون حالتهم الشعبية (مع تصاعد 
الصحوة الإسلامية) في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين؛ وضعوا المقاومة 
المسلحة نصب أعينهمء ولكنهم قرروا التريّث ريثما يستكملون استعداداتهم ويشكلون 
عملاً عسكرياً يستعصي على الاستكصال... ولذلك كان ظهور حماس بشكلها الناضج 
ثمرة طبيعية لجهود طويلة... وتحولاً محسوباً في جماعة متجذرة في الواقع الفلسطيني. 

وكنا كشطت القضاكل الفلسطينية فق إكشاء الؤمسات الدكية التليقة والضيحية 
والاجضناضة والافتسنانية: قف تفط الإنخراك أيضا فق إنقاء الؤسسات الدضة دوق يناد 
المساجداق فلسطين: واستخدامها في نشر دهوكهم. وقاموا يبناء العديق.مخ الؤسسات 
الخيرية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتم بناء أطر ومؤسسات داعمة 
للشعب الفلسطيني في الخارج» كما تم تأسيس عدة واجهات للعمل الطلابي الإسلامي 
الفلسطيني في الكويت وبريطانيا وألمانيا وأمريكا. ومع استمرار الوقت أخذت تتزايد 
الجمعات الخيرية الإسلامية ولجان الزكاة والتكافل الاجتماعيء كما تضاعفت أعداد 
المساجد في الضفة وقطاع غزة: وأصبح الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي هما 
الأكثررواجاً. وفي قطاع غزة برز دور المجمع الإسلامي والشيخ أحمد ياسين؛ وأصبحت 
الجامعة الإسلامية بغزة أحد أهم المعاقل الإسلامية, وتزايدت أعداد المساجد من 
0 همسخدسةة 1967 ]ل أكتز من 600 هسك سدة 1987 

وقويت الظاهرة الإسلامية في فلسطين المحتلة سنة 1948,. وأصبحت تحظى بشعبية 
متزايدة؛ وبرز في قيادتها الشيخ عبد الله نمر درويشء والشيخ رائد صلاح:ء والشيخ 
كمال الخطيب... وغيرهم. 

جذور العمل العسكري لحماس: 

كان سؤال الجهاد حاضراً منذ البداية لدى الشيخ أحمد ياسين الذي تولى قيادة 
الإخوان في داخل قطاع غزة منذ أيلول/ سبتمبر 1967 خلفاً لإسماعيل الخالدي. إذ كان 
رحمه الله تواقاً للعمل العسكري في القطاعء وأبدى رغبته في إطلاقه, لكن إخوانه في 
قيادة القطاع» وفي قيادة الإخوان الفلسطينيين في الخارج» كانوا يرون أن أولوية المرحلة 
هي للعمل التربوي وإعادة بناء التنظيم. خصوصاً في ضوء ضعف الإمكانات وقلة عدد 
الإخوان. كما بقي سؤال الجهاد حاضراً لدى عدد ممن شارك في تأسيس فتح ثم تركها 
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التزاماً بقرار الجماعة أمثال سليمان حمدء أو ممن ظل في الجماعة ممن له عضوية سابقة 
في العمل العسكري السري أمثال خيري الأغاء ومحمد الخضريء وفوزي جبر. 

وبشكل عامء أخذت جدلية العلاقة بين الإعداد التربوي وكسب الأنصار وبين المقاومة 
والخشية من أقنافها دن اعتفال وامققنيان وإغلاق مؤسسات.... خط عدلياء فالإغزاد 
التربوي وتجميع العناصر مهم لكنه ليس عملية لا نهائية. ويكفي وجود قواعد وأنوية 
صلبة قادرة على العمل والاستمرارء وعملية المقاومة هي بحد ذاتها عملية تربوية تصقل 
العانن وتضشع الرجال كع الإعذاد القريوي ( خضوص] غندها كوخ كحت الاحتلال) 
جوهره المقاومة والتضحية:. ولا بد من بناء التنظيمات على هذا الأساس. 


في أواخر السبعينيات» صار الإخوان أكثر ثقة بأنفسهم مع صعود شعبيتهم واتساع 
تتطلمهم: ولذلك بعاد التطلم .مق عدي لثمل المسكري: خصوضا قأجواء تضاعه 
الجهاد في أفغانستان» ونجاح الثورة في إيران» بالتزامن مع المعارك والمواجهات التي 
كانت تخوضها المقاومة الفلسطينية في لبنان» ومع أجواء الغضب والتحدي التي أثارتها 
معاهدة كامب ديفيدء ودخول مصر في مسار التسوية. 


ع 


وفي 1979 ؛ فشكل تنظيم أسرة الجهاد” في قرى المثلث العربي» وكان على ما يبدو 
على علاقة بسعيد بلال (من قيادة الإخوان في الضفة الغربية). وقام هذا التنظيم بتدمير 
العشرات من المرافق الاقتصادية, وإحراق السيارات والمعامل والبساتين الإسرائيلية. 
وقد تمكن الكيان الإسرائيلي من كشف التنظيم في السنة التالية, واعتقل العشرات من 
أقزامة ( أكثن من سكين عنضرا) من قرى أء القهم وكفر قاسم وقلقسوة وياقة الغربية: 
وكان من أبرز قياداته فريد أبى مخ والشيخ عبد الله نمر درويش اللذان حَكمٌ عليهما وعلى 
وقاقيهاهالسوق ددا معتلدة 77 

في النصف الثاني من سنة 1979» بدأ التحضير لتأسيس عمل عسكري لدى الإخوان 
الفلسطينيين في الكويت» وكان لخالد مشعل دور أساسي في ذلك: وبرعاية خاصة من 
سليمان حمد رئيس المكتب الإداري لتنظيم بلاد الشام في الكويت آنذاك: وأخذت القيادة 
ترسل كوادر مختارة (من الخارج) بسرية تامة؛ منذ سنة 1980, للتدريب العسكري 
في عدد من الساحات التي توفرت فيها الفرصة:» وقامت بتدريب الكثير من الكوادر من 
عدد من البلدان: وفرعت عددا من الأقران للعمل العسكرى والأمتى.*7 وق القت نفسه: 
استفادت دائرة العمل العسكري في الخارج من الخبرة العسكرية لكوادر من كتيبة 
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الجرمق (الكتيبة الطلابية) الذين قاتلوا في الجنوب اللبناني» والذين تحولوا للاتجاه 
الإسلامي» ومن آخرين من أصحاب الخبرة والاختصاص العسكري في الأمة. 

تم تشكيل نواة ترعى العمل العسكري في 1982-1981 بقيادة مشعل. وتوسعت 
في تدريب كوادر منتقاة من عدد من البلدان في الخارج 1985-1984. ثم قام جهاز 
فلسطينء بعد تشكيله بإنشاء لجنة مركزية للعمل الإيجابي ( العسكري) تحت إشراف 
مشعل وبرئاسة محمد الخضري. وتابعت اللجنة تجنيد الإخوان من أبناء الداخل 
خصوضا ممق يقيم ويتارس ف النفارج ويمكنه العودة:وم ةك ”زرعهم” العمل في الذابكل 
في مقاومة الاحتلال. كما تواصلت اللجنة في أوائل 1988 مع صلاح شحادة المسؤول عن 
العمل العسكري في غزة» من أجل تنسيق العمل بين الداخل والخارج.”7 

وتم تأسيس العمل الأمني في الخارج سنة 1981» وتم فرز طاقم متخصص له؛ وفي 
6 أخذ العمل الأمني بُعداً مركزياً على مستوى الجهازء غير أنه دخل كاختصاص 
خلمن لجنة العمل العسكري إلى أناثمٌ تركيبه كداكرة مستفلة ف قيانة الجهاز لاحقا 1" 

يعد الشيخ أحمدياسين؛ المؤسس الفعلي للعمل العسكري على الأرض داخل فلسطين, 
بتأسيس الجهاز العسكري في القطاع. فقد بدأ الشيخ أحمد ياسين في أواخر 1982 أوائل 
83 يإعظاء أزلوية للعدل اللسسكري. .وش كن تهنة سرية يفانت مسؤولة عن النذان 
والعمل الجهادي مكونة من عبد الرحمن تمرازء وإبراهيم المقادمة. وأحمد الملح. وفي 
فسان اويل 1985 أوفه الشيع الخد ناسين قراو للأرون شت طلي أموالا لشراء 
السلات كقائل بومتك العظدي جاعكاوه أمية سن السمافة فاعطادهعما أزليا. وعننين 
اطلع الإخوان المعنيون بالعمل لفلسطين في الكويت على الأمرء قرروا دعم العمل العسكري 
في غزة» وأرسلوا ما لاايقل عن 30 ألف دينار كويتي (نحو 100 ألف دولار أمريكي)؛ عن 
طريق يوسف العظم؛ حيث كان للشيخ عمر الأشقر وإخوانه في الكويت دور أساسي في 
توفير التمويل. وتم شراء 80 قطعة سلاحء وتدريب عدد من الكوادر في داخل القطاع 
وفي الخارج. غير أن هذا العمل انكشفء وتم القبض على عدد من الإخوة على فترات 
كان آخرهم الشيخ أحمد ياسين في منتصف تموز/ يوليو 1984. وحكم بالسجن على 
أحمد ياسين 13 عاماء وعلى تمراز12 عاماًء ومحمد شهاب 10 أعوامء وإبراهيم المقادمة 
كنانية أعوام وقصقفم وعلى صلاع شعادة عامينوقد أفرج عن الشيخ أحمد ياسين 
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في عملية تبادل الأسرى التى تمت في 1985/5/20:» بين الجبهة الشعبية - القيادة العامة 
والكيان الإسراثيلي.!؟ 

كان هناك خلايا أخرى لم تعتقل: وواصلت العمل مثل مجموعة المغرافة بقيادة 
عدنان الغول التى قامت بعدد من العمليات في الفترة 1986-1985.» منها استهداف شاحنة 
عسكرية» وإطلاق النار على ضابط مخايرات» وتصفية عدد من العملاء 52 


وبعد تشكيل جهاز فلسطين سنة 1985: قرّرت القيادة ”دعوة كافة عناصرها 
في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين المحتلة إلى المشاركة في المظاهرات والصدامات مع 
العدو المحتل بل والدعوة إليها". وفي ضوء ذلك أجمعت القيادة في غزة في سنة 1986 على 
بدء العمل العسكري. وقد أعيد بناء الجهاز العسكري من جديد تحت اسم ”المجاهدون 
الفلسطينيون”. وعاد الشيخ أحمد ياسين لقيادة هذا الجهاز في منتصف حزيران/ 
يونيى 1987؛ وفي 1987/11/17 تقرر إطلاق العمل العسكريء حيث أوكل الشيخ أحمد 
لصلاح شحادة مسؤولية تشكيل الجهاز العسكري في شمال قطاع غزة؛ وأوكل 
لعي العزيز: الرتقسي مسؤولية تشكيل الجيان السسكري فق حتوي قطاع غزة: 
ينظرا لاعتقال الرنتيسي إداريا 3 1988/17/15 فش ألشت. مفسؤولية الخياة غلى 
صلاح شحادة 5 83 

وقبل اقطلاق الاتنقاضة: اكباركة ي 1987/19/9 كان..ضلاح شهادة هد شكل 
مجموعات عسكرية: منها مجموعة بيت حانون بقيادة صبحي اليازجي التي نقّذت 
عوة هنا !اق كر ناه رسجو نشو جبالكا بقرائه تعن بحماد لق كنت ايشا عدة 
عمليات. ومجموعة جباليا (المجموعة 101) بقيادة محمد الشراتحة التى عملت قبل 
الانتفاضة بشهور وهاجمت سيارات مستوطنين في أيلول/ سبتمير 517 

من جهة أخرىء قام عبد الرحمن تمراز بطلب من الشيخ أحمد ياسين في سنة 1983 
بتشكيل ”جهاز أمن الدعوة"» وكان ليحيى السنوار دور أساسي في قيادته. وبعد خروج 
الشيخ أحمد ياسين في صفقة التبادل بعد نحى عشرة أشهر (1985/5/20): استجاب 
لضغط إخوانه في متابعة هذا الجهاز. وفي سنة 1986 تم تشكيل منظمة الجهاد والدعوة 
“مجد” كقوة عسكرية ضاربة تتبع الجهاز الأمني» برئاسة يحيى السنوارء الذي ضمٌ إلى 
جانبه روحي مشتهى؛ مهمتها مقاومة الفساد والمفسدين» ثم تشعبت مهامها في مقاومة 
العملاء وغير ذلك.55 
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حركة الجهاد الإسلامي: 

شهدت سنة 1980 إنشاء حركة الجهاد الإسلامي في فلسطينء والتى قام بتأسيسها 
عددمن الشياب الفلسطينى الدارمى ف اتعاسفاء لضن بر ئاسة الدكتو رسي الشقاقى 
رحمه الله. وكا النكتون الققافى ى انض لماع اللقواة المسلمين في القطاع مؤغاءة 
الشيع الحى باس سكة 31868 والتعرق اط الأتقوات إلى اواك السحعيفيات * 

ويذكر الشقاقي الذي ولد في غزة سنة 1951 (عائلته تنت تنتمي أصلاً إلى قرية زرنوقة 
قضاء الرملة): والذي درس الطب في جامعة الزقازيق بمصر 94--1981, أن فكرة 
إنشاء حركة الجهاد الإسلامي نشأت أيام الدراسة الجامعية» وأنه كان هناك خلافات 
بينه وبين الإخوان في المنهج والتغيير وقضية فلسطين» والموقف من الأنظمة ومن العالم 
الواقع والأدب والفن. وأضاف أنه كان يشعر أنه “ليس لدى الإخوان منهجء وأن هناك 
فوضى في المفاهيم في إطار الحركة... “.57 

وانتقد الشقاقي ما عدَّه سكونية مناهج التكوين لدى حركة الإخوان: والتخيط في 
طرائق العملء وإهمال جانب التخطيطء وطغيان مبدأً السلامة والمبالغة فيها.؟” غير أن 
الشقاقييرى أن حركة الإخوان المسلمين حركة أم للتيار الإسلامي في المنطقة, وأن البنا 
كان رائدا كبيرا؛ وقال: إنه وحركته يكنون "كل احترام وتقدير لهذه الحركة على دورها 
التربوي وحفظها للإسلام في المنطقة" .”5 

وكال السفاف : ندعم شص 78 19عان الخباية اها ذيتة وعدومق ولاك ونين 
الإخوان» وتابع الشقاقى الثورة الإيرانية باهتمام» وانتهى من إعداد كتابه " الخميني: 
الحل الإسلامي والد * في كانون الثاني/ يناير 1979 قبيل نجاح الثورة, والذي 
صدر بعد نجاحها بأيام» ولم يلتق بأي مسؤول إيراني قبل ذلك وقد اعتقل ليلة 
صدور الكتاب مدة أربعة أيام بسبب نشاطه الإسلامي في الجامعة؛ ثم أعيد اعتقاله 
03 لاأريفة شير وبعة خرويكةه هن السد التكلعت اكه التقظيسية 
بالإخوان» حيث شعر أن فكرة “التأثير والتوافق لم تعد قائمة" بينه وبين الإخوان, 
فبدأ بتشكيل نواة حركة الجهاد الإسلامي في بداية 1980./” 

وقبل أن يعود الشقاقي إلى فلسطين سنة 1981, كان قد سبقه عدد من إخوانه الذين 
تخرجوا في سنة 1980 من الجامعات المصرية» وبدأوا نشاطهم داخل الأرض المحتلة. 
وقد التحق الشقاقى بمستشفى فكتوريا بالقدس لمدة سنتين إلى أن اعتقل في سنة 1983 
كق عا لاضعداره مجلة الطلذفةر كه أعين اعتعاله ق سيق 1986 وك غاية بالسجة أريخة 
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أعوام بتهمة تشكيل تنظيم سري عسكريء ثم أبعد في سنة 1988 إلى لبنان» حيث عاش 
سنة واحدة, ثم انتقل إلى دمشق. !” 

وحسب فكرة حركة الجهاد الإسلامي فإنها جاءت لتعبّر عن ”الإسلام كمنطلق» 
والجهاد كوسيلة؛ وفلسطين كهدف للتحرير" » وأنها عندما قامت ”كانت قوة تجديد داخل 
الفكر الإسلامي وداخل الحركة الإسلامية على مستوى الفكرة والمنهج والتنظيم وعلى 
مستوى الأداء داخل فلسطين “.92 وبشكل عامء فإن الحركة ركزت على المعاني الجهادية, 
وتحرير الوطن» وتنظيم العناصر للقيام بالعمليات العسكرية, وتأثرت بتجربة الجهاد 
الإسلامي في مصرء والتجربة الإيرانية» والتجربة القسامية. وحافظت على علاقة متينة 
بإيران منذ إنشائها وحتى الآن. 

وقد انضم للحركة التي أنشأها فتحي الشقاقي مجموعتان, لهما تقريباً التوجهات 
السياسية والجهادية نفسها؛ حيث كانت المجموعة الأولى هي سرايا الجهاد الإسلامي ؛ 
وهي مجموعة يعود أصل تكوينها إلى عناصر من حركة فتح, تمركزت أساساً في قلعة 
الشقيف في لبنان» وتميزت بخبرتها وتكوينها العسكري. وبرز في توجيهها المفكر 
الفلسطيني المعروف منير شفيق» وفي قيادتها العسكرية أبو حسن قاسم “محمد 
محمد بحيص"». وحمدي ”محمد باسم سلطان التميمي". وهي التي يُعتقد أنها نفذت 
أشهر عمليات الجهاد الإسلامي في الثمانينيات» و فوغطلة باب المغاربة في 1986/10/16, 
والتي أدت إلى إيقاع ثمانين إصابة بين قتيل وجريح من لواء “جفعاتي 01081" 
العسكري الإسرائيلي. أما المجموعة الثانية فقد شكلها إبراهيم سربل الذي أعطى هو 
ومن معه البيعة للشيخ أسعد بيوض التميميء؛ وعرفت بالجهاد الإسلامي وقد فضلت 
هذه المجموعة فيما بعد الانسحاب من الوحدة مع الشقاقي ورفاقه. 


ا 6 


من ناحية أخرىء تطور العمل الإسلامي المقاوم في لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي 
2» واضطرار المقاومة الفلسطينية للانسحاب. فظهرت قوات الفجر التابعة للجماعة 
الإسلامية. كما ظهر حزب الله الذي أصبح قوة المقاومة الأكبر في جنوب لبنان. وقد 
نشطت فعاليات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وأجبرته 
على الانسحاب من صيدا وأجزاء واسعة من الجنوب سنة 1985: ليعيد تموضعه في 
”حزام أمني" حدودي. إلى أن انسحب نهائياً تحت ضربات المقاومة في 2000/5/25. 
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المبحث الثاني 
نحو الصدارة العسكرية والشعبية 
2022-7 


أول!: المسارات العامة: 

شهدت هذه الفكرة يشكل عاء ضمعووا شيا للناز الإسلاتى الفلسطيقى كنا تفن 
هذا التيار المقاومة الفلسطينية المسلحة من خلال حركتي حماتن والهياد الإسلامي. 
وفرض التيار الإسلامي نفسه على الساحة الفلسطينية» فلم يعد بالإمكان تحييده أو 
تهميشه أو تجاوزه. 

وبالرغم من حالة ”الجَزْر“ التى شهدها في الفترة 2000-1994, إلا أنه سرعان ما 
استرد قوته وعافيته, فحققت المقاومة الإسلامية قفزات نوعية في انتفاضة الأقصى 
2005-0, وفي الارتقاء بالعمل العسكري في قطاع غزة» وفي الدفاع عنه في المعارك 
والحروب ضدٌ العدى الصهيونى 2009-2008, و2012, و2014, و2021, و2022. 
كنا كاق لها ذورها الأساسي ف المقاومة الشغبية والساتة فق الضفة الغربية يما فيها 
القدس. 

وأصبح للتيار الإسلامي قاعدته وسلطته المقاتلة في قطاع غزة, التي بالرغم من تعرضها 
للحصار الخانقء إلا أنها تمكنت من الصمود ومن تطوير إمكاناتها العسكرية, ومن 
تجنيد وتدريب عشرات الآلاف من المقاتلين. 

على الصعيد الشعبيء حقّق التيار الإسلامي (وتحديداً حماس) صعودا كبيراً وحافظ 
على مكاقة شكدرة منود خسدوضا فق الحقديق الأولنين عن القيق 211 سهدت 
حماس من تحقيق أغلبية ساحقة في المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في الضفة 
والقطاع سنة 2006؛ ومنذ ذلك الوقت تتجنب قيادة منظمة التحرير (قيادة السلطة 
وفتح) إجراء انتخابات نزيهة وشفافة على صعيد السلطة وعلى الصعيد الفلسطيني في 
الدانذل و الكاريره وعاء معطا دار النسالئهة و إعائة وكام تكن الكسرون وفعي ا . 
ومنذ سنة 2007 تابعت فتح سيطرتها على مناطق السلطة في الضفة الغربية كما تابعت 
حماس السيطرة على قطاع غزة» فيما غرف بالانقسام الفلسطيني. 
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عاش التيار الإسلامي في عالمنا العربي حالات من النجاحات والإخفاقات في هذه الفترة؛ 
غير أنه ظل يُعدَ التيار الأقوى على المستوى الشعبيء مقارنة بالتيارات القومية 
والوسارية واللسزالبة والقطرية: وتكدزى قوق حيذنا توجد بيكات حرة واكفابات 
شفافة. وهو ما برزفي فترة ”الربيع العربي" وتحديدا خلال الفترة 2013-2011. غير 
أن التجربة أثبتت أن أمام التيار الإسلامي الكثير ليتعلمه للانتقال من ريادة المجتمع 
إلى قيادة الدولة: كما أكيق التجرية شدة العذاء مخ خضو ومنافسيه ومن ”الدولة 
العميقة", وكذلك القوى الغربية التي تضع ”الفيتو” على وصول الإسلاميين للحكم. 
تابع الشعب الفلسطيني صموده على أرضه بالرغم من شدة المعاناة وقسوة الاحتلال: 
وتجاوزت أعداد الفلسطينيين أعداد اليهود في فلسطين التاريخية في نهاية 2022. كما 
أن الشعب الفلسطيني في الخارج» الذي تتجاوز أعداده نصف عدد الفلسطينيين الكلي» 
تفع اقباط واصرا ره طاتييصن العودة والكمريي وتعاويرة الزيسيتاك الداعمة لهذا 
الحق. 

سيندت الحركة الأسلاسة فق قلسطي التمظة 1948 سغودا كخيرا باضه اند ابر 
القوى في المجتمع الفلسطيني. وكان لها وما رال دور كبير في نشر الوعي والالتزام 
الإسلامي» والدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم صمودهم. وبرزت في الدفاع عن 
المسجد الأقصى والقدسء والحفاظ على هويته الإسلامية. وبالرغم من انقسامها 
إلى حركتين شمالية' و جنوبية” سنة 1996, والتضييق والحظر الذي تعرضت له 
الحركة ”الشمالية" بقيادة الشيخ رائد صلاح في 2015؛ إلا أن الحركة الإسلامية ما 
تزال تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع الفلسطيني. 

نتيجة ظروف موضوعية وذاتية مختلفة. دخلت منظمة التحرير في مسار التسوية 
السلمية: الذي أدى إلى اتفاق أوسلو 8660501 0510 في 1993: وما تلاه من التزامات 
وترتيبات. وبناء عليه اعترفت قيادة المنظمة بالكيان الإسرائيلي» وتنازلت له عن 
7 من أرض فلسطين, والتزمت بالتوقف عن الكفاح المسلح» وعطلت بنود الميثاق 
الوطني الفلسطيني المتعارضة مع هذا الاتفاق. وقد تسبب هذا بغضب عارم في الوسط 
الإسلامي الذي رفض هذ الاتفاق باعتبار فلسطين أرضاً إسلامية مقدسة لا يجوز 
التفريط بأي جزء منهاء وباعتبار وجوب الجهاد لتحرير كامل أرضها. كما لقيت 
هذه الاتفاقات معارضة قوى فلسطينية يسارية وقومية ووطنية. حيث شكلت حماس 
والجهاد بالاتفاق معها تحالف الفصائل العشر للعمل على إسقاط هذه الاتفاقات. 
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أتيضات ستكلمة السمروي يخاء فل القاق انشلو الملاطة الاامخليفة رينة 11994 سعنا 


إلى تحويلها إلى دولة فلسطينية على فلسطين المحتلة سنة 1967 (الضفة والقطاع), 
غير أنها تحولت مع الزمن إلى سلطة وظيفية تخدم أغراض الاحتلال أكثر مما تخدم 
تطلعات الشعب الفلسطيني. وتضخمت أجهزتها الأمنية التي انشغلت بالتنسيق 
الأمني مع ا العمل المقاوم وضرب وتفكيك خلاياه» كما عانت من 
الفساد يأشكاله المختلفة.وفشلت ف الارتقاء بحياة الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية؛ 
كما فشلت في تشكيل بنى مؤسسية تنفيذية وتشريعية وقضائية فعالة» وفي بناء منظومة 
تستوعب كافة القوى الفلسطينية» وتعبر عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني. 

وعانى التيار الإسلاميء: وما زال يعاني. من التضييق ومحاولات العزل والتهميش 
التي تمارسها السلطة خصوصا في الضفة الغربية؛ ومع ذلك فقد حافظ هذا التيار على 


حقق الكيان الصهيوني علواً كبيراً خلال هذه الفترة, فاستفاد من بيئة العجز العربي 
والإسلامي, وحالة التشرذم التي تلت الاحتلال العراقي للكويت وما أدى إليه من 
انعكاسات»: ومن الانقسام الفلسطينيء ومن الدعم الغربي» ومن انهيار الاتحاد 
السوفييتي والمنظومة الشيوعية, حيث تدفق مئات الآلاف من اليهود من تلك المناطق 
إلى الكيان» ليصل عدد اليهود في الكيان سنة 2022 إلى نحو 7 ملايين» أي نحو 9647 
من يهود العالم. واستخدم الكيان الصهيوني اتفاق أوسلو ومسار التسوية لتسويق 
نفسه في البيئة الدولية ليقيم علاقات ديبلوماسية جديدة مع عشرات الدولء وليقوم 
بالتطبيع مع عدد من البلدان العربية والإسلامية؛ كما استخدمه في مضاعفة أنشطته 
الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية» وخصو صاً في القدسء ليقفز عدد مستوطنيه 
من نحو 280 ألفاً سنة 1993 إلى أكثر من 800 ألف في سنة 2022. 

وطوّر الكيان من إمكاناته العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية, وحقق مستويات 
معيشية تضارع أوروبا الغربية. كما زاد المجتمع الصهيوني تطرفاً كول نا 
وأخذ يُشرّعن ذلك في قوانين عنصرية وظالمة. 

وفي المقابل» فإن تصاعد قوة المقاومة أجيره على الانسحاب من جنوب لبنان 22000 
ومن قطاع غزة 2005؛ كما صارت صواريخ المقاومة تغطي كل مساحة فلسطين 
التاريخية. وما زال الكيان يعاني من رفض وعداء الشعوب العربية والإسلامية له؛ 
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كما يعاني من غياب الصف القيادي السياسي الأول؛ ومن تراجع وتردي نوعية المقاتل 
الإسرائيلي» ومن تفجر المشاكل الداخلية في المجتمع الصهيوني 

حدث شرخ عربي كبير إثر الاحتلال العراقي للكويت في صيف 1990., وما نتج 
عنه من تدخل أمريكي دولي. وتضاعفت أزمة البيئة العربية والإسلامية بالاحتلال 
الأمريكى لأفغانستان 1 والعراق 2003,. وظلت هذه البيئة تعانى من إصرار 
الأنظمة على متابعة فسادها واستبدادها. وجاء ‏ الربيع العربي .2 مديسان الفترة 
2013-1, ليعبر عن تطلعات الأمة في الحرية والنهوض الحضاري والتداول 
السلمي للسلطة؛ وحدثت اهتزازات هائبة في البيئة العربية. ونجح التيار الإسلامي 
في أن يتصدر المشهد الشعبي والسياسي وحركات التغيير في المنطقة. غير أن ”الموجة 
المضادة” تمكنت من استعادة زمام المبادرة» وإجهاض معظم حركات التغيير. 
وما تزال المنطقة تعيش حالة من التدافع» واللا استقرارء مما يؤذن بعودة مسارات 
الققييى منتقيلا : اكد قهع رعشن الأكظةة ف يسول مقاكيا ويحماءة ذاقها الاسكفاءة 
أكثر بالقوى الكبرى» ولتطبيع علاقاتها مع العدو الإسرائيلي. وهى ما زاد من حالة 
الضعف والتشرذم العربي؛ في الوقت الذي تعرض فيه التيار الإسلامي الفلسطيني 
المقاوم لمزيد من الحصار والمطاردة وتجفيف ينابيع الدعم والإسناد الرسمي وإغلاق 
الأبواب في وجه القوى والمؤسسات الشعبية عن إسناد المقاومة الفلسظينية ودعم 
صمود الشعب الفلسطيني. 

خلال هذه الفترة (2022-1987): ومع انهيار الاتحاد السوفييتي» تحول العالم إلى 
متقلومة أحانية القكل > حقودها الولايات التحدة: وهو :ما ون غظاء مخاليا للكيان 
الصهيوني لمتابعة احتلاله وطغيانه. غير أن العالم أخذ يتجه ببطء نحى منظومة 
متعددة القطبية مع تراجع النفوذ الأمريكي ومع صعود الصين, ومحاولات روسيا 
والهند والاتحاد الأوروبي فرض مكانتها في البيئة الدولية. 

وفي هذه الفترة. صعدت مظاهر العولمة» ووسائل التواصل الاجتماعيء والشركات 
العابرة للقارات؛ بينما تراجعت المظاهر القيمية والأخلاقية, وتفشى التطرف الديني 
والقومي. وظهرت في المنطقة العربية حالة من “الفراغ الاستراتيجي ؛ مع نمو البيئات 
التي تدفع باتجاه استعادة الأمة زمام نهوضها الحضاري. لتقدم للإنسانية مشروعها 
الإسلامي الذي يخرجها من حالة الضياع. 
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ثانياً: حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 

كما أشرنا سابقاً فقد اتخذ المكتب الإداري العام للإخوان المسلمين في الضفة الغربية 
وتلاء وه قرارا بإطلاق فراجبة الاسكلال» الذى عرافق معه إطلاق بحزكة المقاومة 
الإسلامية (حماس). في اجتماع في بيت الأستاذ حسن القيق رحمه الله في 73.1987/10/23 

وعندما وقعت حادثة دعس أربعة من العمال الفلسطينيين في 21987/12/8 
اجتمعت قيادة الإخوان في قطاع غزة ليلتها (بحضور الشيخ أحمد ياسين» وإبراهيم 
اليازوري» وعبد العزيز الرنتيسيء وعبد الفتاح دخان» ومحمد شمعة. وصلاح شحادة» 
وعيسى النشار)» وناقشت ما جرى من أحداثء وقررت القيادة تصعيد المواجهات في 
محظلف مقاطق القطاء. وهو ما يدا فعلاً يل ضئلاة هدي !1987/12/4 هتدم شرحت 
المظاهرات من مخيم جباليا. وكان أثنان من تيان الإخوان هما أول شهيدين .دشنا 
بدء الانتفاضة المباركة في فلسطينء وهما حاتم أبو سيسي ورائد شحادة.*” وفي 
4 أصدرت حركة المقاومة الإسلامية بيانها الأول الذي عبّر عن مجمل 
سياساتها وتوجهاتها.”” 

وفي اجتماع للمكتب الإداري العام للإخوان في الضفة والقطاع عقد في 1988/1/10 في 
القدس في بيت حسن القيق في المدرسة الصناعية في دار اليتيم العربي» اتخذ قرار استمرار 
الانتفاضة؛, وتوسع العمل في جميع أنحاء الضفة الغربية» بالوسائل والأعمال نفسها 
التي حصلت في غزة. أما اختصار حركة المقاومة الإسلامية إلى حماسء فاتفق عليه 
المكتب الإداري في بيت حسن القيق؛ حيث كان هو صاحب الاقتراح. فقد كان يوضع 
ق البيانات الأول أحرف: حرو سن شده اسم حركة القاومة الإسلامية: كوت إضانة 
حرف الألف فأصبحت “حماس".956 

بالنسبة لالإخوان: كان الجديد في حركة حماس أنها: 
1. صمت بخالة "لاقل “3 الأذاء الجهادي الإخواني, وحوّلته إلى حالة دائمة مستمرة. 
2 وفوخ غطاء :حركيا مقاومالجماعة الإقواة يع باللؤسسيةالتنظيمية:والسياسية: 

والسمكريةدولة قبائقه السماتية العلفة. 
3 نقلت الوضع الداخلي للإخوان الفلسطينيين نقلة نوعية. بحيث أصبح العمل 

التنظيميء والتربويء والتعبوي يخدم الفعل الجهادي واستراتيجية المقاومة. 
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وقد صعدت حماس بسرعة لتصبح المنافس الرئيسي لحركة فتح في قيادة الساحة 
الفلسطينية» وتمكنت منذ البداية من الاستناد على أسس أيديولوجية وحركية وشعبية 
صلبة؛ مكنتها من الوقوف في وجه الضربات القاسية التي تلقتها من الكيان الصهيوني 
ومن السلطة الفلسطينية بعد ذلك. وقك أعاكها على ذلك نعراقة وقدم التتظيم الأخواى 
الفاسظيقي» :إن إنه أقبم طم شرك فلسظيتي» كان :ونا يؤال يحفعط جناعايه» 
غلى الساحة.. كما استفادت من تراث الإخوان المي العالمي الفكري والدعوي 
والتربوي الضخم., الذي أنتجته مدرسة الشيخ حسن البنا ومفكروها في بلدان العالم 
منذ ثلاثينيات القرن العشرين؛ ومن الدعم الذي يتلقونه من فروع الإخوان في بلدان 
الغالي كما لعير 4ق الإاخوان على هنشروع اللقاومة السبكرية فقط» وإنماشكوا دهرة 
إصلاحية ومدرسة تربوية وهيئة اجتماعية خيرية: وتغلغلوا في أوساط الناس» بحيث 
استفادوا من هذه الأنشطة في تجنيد عناصرهم وتجديد أنفسهم, مما جعل عملية 
اتكلاعيا أهرا كان كوه ممكخدلاً. وقوق ذلك ققد كان لدس الأدوان شعو عمية 
بماض جهادي مقاوم يفخرون به منذ 1948. 

من جهة أخرىء تابع جهاز فلسطين بقيادة خيري الأغا (الذي كان يتبع تنظيم 
بلاد الشام) الإشراف على حماس وفعالياتها في الداخل الفلسطيني. وتشكلت اللجنة 
السياسية للحركة في الخارج سنة 1989 برئاسة إبراهيم غوشة. وفي سنة 21991 
شكلت حماس مجلس شوراها حيث تولى رئاسته الشيخ عمر الأشقر وتتابع على رئاسته 
بعد ذلك إبراهيم غوشة؛ ومحمد الخضريء وأحمد بحر. أما رئاسة الحركة: فقد استمر 
الأغافي قيادتها حتى 1993 عندما استعفى وحل مكانه نائبه موسى أبو مرزوق. وعندما 
اعتقل أبو مرزوق في الولايات المتحدة سنة 1995 (نتيجة اضطراره لمغادرة الأردن 
وعدم وجود أي بلد عربي يستقبله) تولى القيادة بعده خالد مشعل حتى 2017: حيث 

ولا بد من الإشارة إلى المكانة الكبيرة والإجماع الذي حظي به الشيخ أحمد ياسين 
ورمزيته العالية في حماس ولدى الشعب الفلسطينيء بالنظر إلى ريادته للمشروع 
الجهادي للإخوان في الداخل الفلسطينيء وما يتمتع به من إيمان عميق وروح رسالية. 
ومن مزايا قيادية ورؤى استراتيجية. ومن إصرار على العمل الدؤوب بالرغم من 
معاناته من الشلل الجسدي. وقد أفرج عن الشيخ أحمد ياسين في 1997/10/1 نتيجة 
اتفاق بين الأردن والكيان الصهيوني مقابل الإفراج عن عميلين للموساد 7105530 
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الإسرائيلي: كانا قد حاولا اغتيال رئيس الحركة خالد مشعل في عمَّان في 1997/9/25. 
حيث عاد لمتايفة دوره الأساسي في توجيه الحدل خصوضنا من قطاء غرة: ؤقد ظل 
اقيق لحن واسية ”آنا رويها " لعفاليرن حت انتشوادة ننه الله 

للك مانيس فقبع فكلان + تتولى فيه قيادتها لجنة تنفينية تقيم في الخارج حتى 2009 
عندما تحولت حماس إلى ”نظام الأقاليم“ الذي يجعل عضوية اللجنة التنفيذية متساوية 
بين أقاليم الضفة والقطاع والخارج (ستة لكل إقليم بالإضافة إلى رئيس الحركة)؛ وهي 
عضدوية مكتاوية انها على صعو مجلين الشوري العاء اللفركة. فنا أن حماس ظلت 
تتبع (من ناحية رسمية إخوانية) تنظيم بلاد الشام حتى سنة 2012, عندما تم التوافق 
على انفصالها عن الإخوان في الأردن: وأن تتولى بنفسها العمل الإخواني الفلسطيني. 

أهداف حماس ورؤيتها السياسية: 

أصدرت حماس ميثاقها في 1988/8/17: وحسب عدنان مسودي فإن الذي كتب 
مسودة الميثاق هى عبد الفتاح دخان (أبى أسامة)؛ وقد اعتمده المكتب الإداري العام 
للإخوان في الضفة والقطاعء بعد قراءته مرتين في منزل حسن القيق.”” كما تم اعتماده 
من قيادة تنظيم بلاد الشام في عمان بالأردن. وجرى توزيعه بشكل واسع في السنة نفسها 
في الكويت والأردن» بالإضافة إلى الداخل الفلسطيني. 

أعلنت حماس نفسها في الميثاق جناحاً من أجنحة الإخوان السلمين فى فلسطين: 
والتقدادا فى امقدلداقباءنوآنها كالسا متيهياء كه شيضه أنكارها ومقاهيبها 
وتصوراتهاء وإليه تحتكمء. ومنه تسترشد خطاها.*” وتهدف حماس إلى تحرير 
فلسطين: وإقافةيولة الؤسلام طلا وإعاد اتحفوق إل أصحايهاء وقد تفسها سكداً 
لفل فسكك كف وقصيرا لكل مظلوم.” وترى حماس أن فلسطين أرض وقف إسلامي 
على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة, لايصمٌ التفريط بها أى بجزء منهاء أو التنازل عنها 
أو عن جزء منهاء وأنه لا حل لقضية فلسطين إلا بالجهاد في سبيل الله, وأن العمل على 
تحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما كان.'" 

وأبدت حماس في ميثاقها اهتماماً بتربية الأجيال تربية متكاملة؛ وأعطت للمرأة 
المسلمة خورا لاابقل هزيدون الريجل فق معركة التدرين !"1 ونظرت عماس تر 8 | بتر ام 

تقدوى إلى التضوكات الاسلاسيةروياداث الهركاخ المطفة الفلنسطيفية ومحظمة الكهريو 

الفلسطينية الاحترام: لكنها رفضت في الوقت نفسه الفكرة العلمانية» معتبرة أنها لن 
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تؤدي إلى التحرير.”"! وأكدت حماس على اعتبارها حركة إنسانية تلتزم بسماحة الإسلام 
في النظر إلى أتباع الديانات الأخرىء ولا تعادي إلا من يناصبها العداء. *"! 


ترى حركة حماس أن العمل العسكري هو خيار استراتيجي دائم, وتتعامل مع 
المعركة باعتبارها معركة طويلة الأمدء ربما تتداولها الأجيال. وهي في مثل أجواء التسوية 
الملمنة وحالة اينتضعات الآنة شبن لاقاء حاوة الحهاد سرفوفة قغيير | فق عند 
التفويظ بالأرضن القنسنة: ولكن الذى عفد الأمرق وه حماس آنيا أقيلك على اليان 
العسكري حين أدبر الآخرون؛ وسارت عكس التيارء لكنها على أي حال تمكنت من إثبات 

وفي مطلع أيار/ مايو 2017 أصدرت حماس وثيقتها السياسية,*”! حيث أكدت فيها 
على هويتها ومرجعيتها الإسلامية, والتزامها بالثوابت؛ وعلى دائرة اهتمامها باعتبارها 
حركة وطنية فلسطينية. وعالجت الوثيقة ثغرات في الميثاق كان أبرزها ما يتعلق باليهود. 
حيث كان ثمة لبس بين اليهود كأتباع ديانة وأهل كتاب» وبين اليهود الصهاينة الغاصبين 
لأرض فلسطين. وهي ثغرة غير مقصودة باعتبار أن الثقافة الشعبية التي كانت سائدة 
في العالم العربي والإسلامي تستخدم لغة مبسطة في استخدام المصطلح وتعميمه. غير أن 
الجانب الإسرائيلي استغل هذه الثغرة لاتهام حماس ب" اللا سامية" وتشويه صورتها 
قعل دكا ودولذلك اكيت الؤفيقة أذرحمانين لاقماري النيوه لكرديد هوا أن مسف 
ديانتهم, وإنما تحارب المشروع الصهيوني والصهاينة المعتدين المحتلين لفلسطين. 

وتميزت الوثيقة بالشمول وبلغة سياسية مرنة منفتحة على الواقع» والتي تؤكد على 
المشترك مع الآخرين دونما إخلال بالثوابت. كما تميزت بالروح الإسلامية الوسطية 
المتسامحة المعتدلة» البعيدة عن الغلى والتطرف والتعصب؛ والتي تؤكد على القيم 
الإنسانية المشتركة في الحرية والعدالة ورفض الظلم والعدوان. 

ومما تجدر الإشارة إليه, أن البند 20 في الوثيقة الذي يشير جزءً منه إلى إمكانية 
القبول بدولة فلسطينية على خطوط 4 حزيران/ يونيى 1967 هو أكثر الجوانب التي 
أثارت النقاش وشغلت الرأي العام: وكأنه مبادرة جديدة أو تنازل من حماس. والحقيقة 
أن النص حول الدولة يأتي في سياق نص حاسم يرفض التنازل عن أي جزء من فلسطين 
مهما كانت الأسباب. والنص نثبته هنا لمن لم يطلع عليه: 
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لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطينء مهما كانت الأسباب والظروف 
والضغرظ:ومينا طال الأحتادل: وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين 
تعوورا انان مو خيرها | هونا بما لا يعني إطلاقاً الاعتراف 
بالكيان الصهيونيء ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية--فإن حماس 
تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة» وعاصمتها القدسء على 


خطوط الرابع من حزيران/ يونيى 1967: مع عودة اللاجئين والنازحين إلى 
منازلهم التي أخرجوا منهاء هي صيغة توافقية وطنية مشتركة. 177 
هذا النص مرتبط بقضية جوهرية كانت وما تزال مثار النقاش في الساحة الفلسطينية 

طوال السنوات العشر الماضية: وكانت حماس مطالبة بالإجابة عنها في كل حواراتها مع 
فتح والقوى الفلسطينية لبناء قاعدة التقاء وتقاطع مشتركء لتجاوز الانقسام الفلسطيني 
والعمل المشترك في الأطر الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة. فقد ثيّتت حماس هنا 
حرصها على الشراكة والتوافق وإنهاء الانقسامء وأنها ليست عقبة في طريق إنشاء دولة 
فلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيى؛ غير أن هذه الصيغة لا 
تملي على حماس أي التزامات تجاه العدو كالاعتراف ب"إسرائيل" أو التنازل عن أي 
جزء من فلسطين» وهي النصوص الحاكمة التي سبقت النص على موضوع الدولة. 


ثالثاً: الأداء العسكري للتبار الإسلامي: مرحلة الانتفاضة 
المباركة 1١:1993-1987‏ 

عرفت الانتفاضة الأولى ب”الانتفاضة المباركة“ وب”انتفاضة أطفال الحجارة". وعلى 
الرغم من أنها لم تكن الانتفاضة الأولى إلا أنها كانت علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني؛ 
فمن خلالها انتقل مركز المقاومة من الخارج إلى الداخل؛ وتميزت بالشمول ومشاركة 
كافة قطاعات الشعب الفلسطيني واتجاهاته وفئاته العمرية؛ كما تميزت ببروز العامل 
الديني ودور التيار الإسلامي في إذكاء روح المقاومة وحبٌ الاستشهاد. ومنذ ذلك التاريخ 
سيستعيد التيار الإسلامي ألقه المقاوم. ويصبح العمل الجهادي جوهر برنامجه 
وتكوينه, ويتصدر بشكل عام العمل العسكري الفلسطيني, وخصو صا من خلال حركتّي 
حماس والجهاد الإسلامي. 
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و علي أي حالء فإن السنوات الست الأو 0 الفاح (كانو ل الأول/ ديسمير 7 - 


6 ألفاً لمدد مختلفة 107 


تنازع قيادة الانتفاضة تياران هما التيار الإسلامى (حماس والجهاد الإسلامي) 
وكبان منت الللخرين الفاستلين باسترا سمهو أمدا ف وقتاينة بولكن يقطاليات 
نضالية متشابهةء وكانت الجماهير الفلسطينية تستجيب لكلا التيارين. وقد أثار 
هذا الانقسام الميداني حفيظة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» التي وجدت في 
صعود التيار الإسلامي تحديا كبيراً على الأرض. ومنذ ذلك الوقت, سيطبع الانقسامٌ 
السياسي والنضالي العمل الوطني الفلسطيني؛ فلا حماس والجهاد الإسلامي 
مستعدتان للالتزام ببرنامج المنظمة وقراراتها وتعهداتهاء ولا قيادة المنظمة مستعدة 
للقيام بعملية إصلاح هيكلي لنفسها ومؤسساتها لتصبح أكثر ” '"ديموقراطية' وأقدر 
على اسقيفا ني كاقة اهاعم والقيارات الفلسطايكة و أكقر تير كن وروي وطئة 
شاملة: يلتزم بها الجميع. 

ترى حماس أنها هي التي حملت عبء إطلاق هذه الانتفاضة في أيامها الأولى» حيث 
ترافق قرار نزولها للميدان وتصعيد الفعاليات مع اللحظات الأولى للانتفاضة؛ وأن 
منظمة التحرير وفصائلها لم تشارك بشكل واضح إلا بعد نحى أسبوعين» عندما دعت 
للإضراب العام في 1987/12/21: ثم شكلت الفصائل المنتمية لمنظمة التحرير " القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة" . وصدر بيانها الأول في 1988/1/8. 


ومن جهة أخرىء لم تكن حماس فصيلاً معروفاً على الساحة الفلسطينية, وعانت 
لأشهر عديدة من عدم تعامل وسائل الإعلام مع بياناتها وفعالياتهاء كما لم تكن حماس 
قد أفرزت شخصيات سياسية أو إعلامية للتحدث باسمها؛ وهو ما دفع منظمة التحرير 
وفصائلها إلى الواجهة. غير أن قدرة حماس على تنفيذ فعاليات واسعة على الأرض؛ 
وقيادة المظاهرات: وعمل الإضرايات الشاملة: أعطاها الكثير من المصداقية» وأخذ يثير 
الأسئلة الراغبة بالتعرف على الحركة وقياداتها ورموزها. 

انتشرت فعاليات حماس بشكل سريع في الضفة الغربية. وبرزت العديد من الرموز 
والقيادات أمثال الشيخ حامد البيتاوي. ومحمد الحاج» وبسام جرارء وجمال سليم: 
وجمال منصورء وحسن يوسفء وجمال النتشة؛ وتولت قيادات شبابية الإدارة السرية 
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لأنشطة حماس؛ إذ قام حسن القيق بتسليم هذه القيادة لمحمد صوالحة في حزيران/ 
يونيو 1989. الذي تولى المتابعة الميدانية للانتفاضة في منطقة الوسط ( القدسء ورام الله 
وبيت لحمء وأريحا)» وساعده تيسير عمران في قيادة شمال الضفة» وتحسين شاور في 
قيادة جنوب الضفة. وتعرضت حماس في الضفة للعديد من حملات التصفية والاعتقال 
والطارنة: واس صحوالة نطارها قنيانة 1690 فى أنهكابع دوره حص تكن من 
المغادرة للخارج في 1991/6/27. 

تطوّرت فعاليات حماس الانتفاضية من الإضرابات: والمظاهرات» ورمي الحجارة, 
إلى تطوير تدريجي في الفعاليات العسكرية كالهجمات بالسكاكينء والأسلحة النارية, 
واختطاف الجنودء وقتل العملاء؛ إلى السيارات المفخخة, والعمليات الاستشهادية. وقد 
أصيج الههاز السكرق موا قايتا واصيلا من قر كبيةا عباس وعلى الرقم مها تمرك 
له الجهاز من ضربات سنة 1988, و1989, و1990 على خلفيات فعالياته العسكرية 
فإن الحركة كانت تعيد بناءه من جديد» وعلى الرغم من حالات المد والجزر فإن الجهاز 
ظل موجوداء وفاعلاء ومركزيا. وقد أمكن لحماس تجاوز الصعوبات بوجود نوعية من 
الرجال مستعدة للتضحية والاستشهادء ويعترف المحللون الإسراثيليون أن ” حماس قد 
صكت تماذج جديدة للإنسان الفاسطيتي وهم الاستشهاديوق الجرى“ 105 

كما أشرنا سابقاً. عاد الشيخ أحمد ياسين لقيادة هذا الجهاز العسكري في قطاع 
غزة في منتصف حزيران/ يونيى 1987؛ وفي 1987/11/17 تقرر إطلاق العمل العسكري. 
ونظرا لاطتفال حون العؤيق الرتكسى إذاريا 1989/1/153 فقوت كم قنادة متلفة 
جنوب غزة إلى صلاح شحادة؛ الذي أخصه بذلك القائد الميداني للجهاز العسكري.”" 

في 1988/3/21 قامت المجموعة 101 في الجهاز العسكري لحماس “المجاهدون 
الفلسطينيون” الذي يقوده الشيخ صلاح شحادة: بمحاولة اختطاف مهندس ومقاول 
صهيوني في منطقة الشيخ رضوان في قطاع غزة: بيد أن العملية واجهتها صعوبات 
حالت دون إتمامهاء فقامت المجموعة بإطلاق النار عليه وأصابوه بجراحء وتلا ذلك 
عمليات تفجير عبوات ناسفة في بيت حانون في أيار/ مايو 1988» وفي يوم عيد الأضحى في 
5 كم في ذكرى اليجرة التبوية في 1988/8/14. كما ققات المجموعة مستوطناً 
إسرائيلياً في 1988/8/18: قرب منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. ونجحت المجموعة 
في خطف وقتل الرقيب الصهيونى آفي ساسبورتس 535001185 1لى في 1989/2/3: وفي 
خطف الجندي إيلان سعدون 58“8008 1120 وقتله في 1989/5/3 . لكن سرعان ما ضُرب 
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هذا الجناح العسكري وحركة حماس بشكل عام في أيار/ مايو 1989؛ حيث قامت قوات 
الاحتلال باعتقال ما يزيد عن ألف من كوادر الحركة وأبنائهاء وتم التحقيق بأساليب 
وحشية مع المثات منهم؛ فأدى ذلك إلى كشف بنية الحركة التنظيمية لأول مرة»ء وألقي 
القبض على الشيخ أحمد ياسين في 1989/5/18؛ حيث حُكم عليه بالسجن المؤبدء مضافاً 
اليه هاا 

ولذلك: ذهب القيادي في جهاز فلسطين في الخارج موسى أبى مرزوق إلى الداخل 
الفلسطينيء وقام (بتكليف من رئيس الجهاز آنذاك خيري الأغا) بإعادة تنظيم الحركة, 
وجعل توجيه العمل العسكري مركيظا بالخارج,. كما قام بترتيب عملية التنسيق 
بين الضفة والقطاعء من خلال التواصل السري بين حسن القيق (ثم صوالحة) في 
الضفة وسيد أبو مسامح الذي تولى متابعة العمل في القطاع إثر ضرب التنظيم في أيار/ 
مايو 1989 10! 

وقد شكلت حماس جناحها العسكري الحالي “كتائب عز الدين القسام” في 21990 
الذي حل محل ”المجاهدون الفلسطينيون“.!!! وبحسب موسى أب مرزوق فإن 
ياسر النمروطي كان على أول قيادة لكتائب القسام.*!! 

تآخن اتمل السكري ف الشنفة القرينة مقازتة بالقطاع, غير آنه سرعان ما أحذ 
بالتجذر والانتشار بعد انطلاق الانتفاضة. وأخذ العمل العسكري في الضفة في البداية 
شكل المبادرات الفردية أو المنظمة المتأثرة بالتعيكة الداخلية» ونداءات حماس للثأر من 
العدو ومواجهة اعتداءاته. 


ويبدو أن أحد أولى المبادرات كان تشكيل “مجموعة بيت أمر" في الخليل بقيادة 
بدر أبى عياش, والتي تعود أولى عملياتها إلى آذار/ مارس 1988؛'' ومبادرة ابن حماس 
أحمد شكري الذي قَتل في تل أبيب عاملاً صهيونياً كان قد خدم في جيش الاحتلال في 
7 ومجموعة سمير الأسطة في نابلس التي قامت بمهاجمة دورية عسكرية 
في 1990/4/5 وأوقعت فيها إصابات خطيرة؛ وعملية عامر أبو سرحان الذي قتل ثلاثة 
صبهاينة وجرخ رابع 3 1990/10/21::والذي د راك حرى السكاكين:؟'!... وغيرها. 


قيق أتحعلى منايظين فان اول الفسيدات الى أخدث ركلا تنكلييا تناين قيادة 
الضفة هى مجموعة عادل عوض الله التى يعود تأسيسها إلى أواخر 1988 وبداية 1989. 
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وهناك مجموعات البراق التي تشكلت بإشراف قيادة حماس في الخليل: وقاد 
المجموعات ناجي سنقرط الذي تلقى تدريباته في الخارج» والذي قدم للضفة في ربيع 
0 وفقاً لتوجيهات تلقاها من قيادة الحركة في الأردن. وتم تجنيد عدد كبير من 
المجاهدين. وشراء كميات كبيرة من الأسلحة, وتم التدريب عليها في منتصف 1990. 
وبعد أن قامت إحدى المجموعات بإلقاء قنابل يدوية على دورية عسكرية صهيونية قرب 
الحرم الإبراهيمي؛ تم ضرب التشكيل واعتقل قادته؛ وعدد من المجموعاتء غير أنه 
ظلت مجموعات أخرى لم تنكشف, وانضمت لاحقاً للخلايا التأسيسية لكتائي القسام 
16 


كما سعى الشيخ محمد أبى طير بعد الإفراج عنه في آذار/ مارس 1991 بالتعاون مع 
عادل عوض الله؛ إلى تأسيس عمل عسكري منظم, بالتنسيق مع القيادة في الخارج» غير 
أن الشيخ أبو طير وعادل عوض الله ورفاقهما اعتقلوا بعد انكشاف صفقة الأسلحة التي 
سعوالشراكي) 117 

ويعود اتخاذ كتائب القسام شكلاً مستقراً في الضفة, إلى التقاء صالح العاروري أمير 
الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل في السجن مع عادل عوض الله أمير الكتلة الإسلامية في 
جامعة بيت لحم وإبراهيم حامد أمير الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت. حيث قرروا 
إطلاق العمل العسكري بعد خروجهم من السجن وإعادة تشكيل المكتب الإداري للكتلة 
الإسلامية في مدينة رام الله وقراها بركاسة العاروري وعضويتهما سنة 1991. حيث 
استخدموا مواقعهم لترشيح أعضاء في العمل العسكريء على أن يقود العاروري الجهاز 
دكين كاخ فوص الثنا ويفول يكام التواعفل مع الخاري لكي لوهم التحيان 11 
وقام العاروري بتجنيد موسى دودين وعباس شبانة من الخليل. واستقيل غددا من 
مطاردي القسام من غزة:» وتولى إيواءهم وتسليحهم. ونسّق العمل في شمال الضفة مع 
زاهر جبارين وعدنان مرعيء كما نسّق مع قطاع غزة. ونسّقت قيادة الحركة في الخارج 
العمل مع صالح العاروري ورفاقه» بإشراف موسى أبى مرزوق» وأرسلت محمد صلاح 
بمبالغ مالية لتمويل العمل العسكري في الضفة. وتم تثبيت اسم كتائب القسام في الضفة 
بالتوافق مع الخارج وغزة سنة 1992 . ونفذت أولى العمليات باسم القسام في الضفة على 
يد محمد بشارات الذي قتَل جنديا صهيونيا في 1992/9/22. ثم تواصل العملء بالرغم 
من اعتقال العاروري في تشرين الأول/ أكتوبر 1992 وحبسه إداريا 119 
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ومنذ ذلك الوقت» شق العمل العسكري عمله بثبات في ظروف بالغة الصعوبة. وليس 
ثمة مجال في هذه الدراسة للمتابعة التفصيلية للبنى العسكرية وعمليات المقاومة؛ غير 
أننا سنتتبع أبرز المحطات: محاولين رسم المسارات العامة وأبرز الملامح المرتبطة 
بالعمل المقاوم في كل مرحلة. 

ففي الذكرى الثالثة لانطلاقة حماس في 1990/12/14 قامت حماس بقتل ثلاثة 
إسرائيليين مما فجّر أكبر عملية اعتقال شاملة تتعرض لها الحركة. وجرى مجدداً 
ضرب أجهزة الحركة. وكان من أبرز الظواهر التي رافقت هذه الضربة انكشاف علاقة 
الحركة في الخارج» ودورها فيما يجري بالداخل. 

وفي 1992/12/13 قامت حماس باختطاف الجندي نسيم توليدانى 10160320 1550لا 
والمطالبة في مقابل الإفراج عنه بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين؛ وعلى إثر رفض 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين 188615 911281 التجاوب مع مطالبها 
قامت الحركة بتصفية الجنديء: وهو ما دفع رايين للإعلان في الكنيست 11265561 عن 
الحرب الشاملة على حركة حماس؛ فتم اعتقال 1,300 من أنصار حماسء كما أقدمت 
السلطات الإسرائيلية على أكبر عملية تهجير وإبعاد بعد حرب 1967» عندما قامت بإيعاد 
5 شخضا غالبيقهيم الساحفة (هحو 380) من القيادات الأسلافية المدقية الحسؤية 
على حماسء وكان معهم أيضاً عدد من المحسوبين على حركة الجهاد الإسلامي, ونفذ 
هنذا القراومساء التخديس 21960712917 حيى كذ بالتعدين خارع االحدو القلسطيفية 
الشمالية مع لبنان» غير أن رفض المبعدين للإبعاد وصمودهم في مرج الزهور على 
الحدود مع لبنان» أكسبهم المعركة الإعلامية الدولية ضدٌ الاحتلال» ووسّع دائرة 
الاهتمام بحركة حماسء وزاد من شعبيتهاء مما اضطر السلطات الإسرائيلية إلى 
الموافقة على العودة التدريجية للمبعدين» والتي اكتملت بعد عام من الإبعاد."2! 

ومسي دان لكبياة دوغاية قن كد دس حماسن بيك 985نم امعموفة 138 فيا 
خسر الكيان الإسرائيلي» حسبما أعلن بنفسه. 79 قتيلاً و220 جريحاً. !2! 

57 


من ناحية أخرىء قدمت حركة الجهاد الإسلامي نماذج جهادية مميزة» وعانى 
أفرادها من السجن والمطاردة والإبيعاد. واستشهد العديد من أفرادها في عمليات عسكرية 
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حريئة. وكان أربعة من مجاهدي الحركة (اثنان منهم كانا قد هريا من سجن غزة 
المركزي في أيار/ مايى 1987 ) قد قاموا بعدد من العمليات الجهادية إلى أن استشهدوا في 
عملية الشجاعية في 1987/10/6 في اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية. وترى الجهاد 
الإسلامي أن ذلك اليوم (1987/10/6) هو اليوم الأول للانتفاضة المباركة: وقد استمرت 
50707 الانتفاضة تدعو إلى الإضراب الشهري لذكرى بدء الانتفاضة في هذا اليوم 
من كل شهر.*7! وكانت تستجيب لإضرابهاء الذي تدعو إليه في اليوم السادس من كل 
شهرء قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع. 

وقد تأثرت الجهاد الإسلامي كثيراً باستشهاد أبى حسن قاسم وحمدي 
وغرواة كنال فق شرسى .بق صلية تدفها الها مات الإنسر اليه ق19188/2/14» :حي 
كانوا يقودون النواة العسكرية الصلبة للحركة. وقد كان من العمليات التي نقذتها 
حركة الجهاد في الانتفاضة المباركة عملية الطعن التى قام بها طلال الأعرج بحى 
الدرك كوة 1989/5/19:3 ديق سرع قلاك جذود سبع اينق وعتانة عكر لكان 
4 التى أدت لمقتل ثلاثة صهاينة» وعملية متتياهو في 1992/10/17 التى أدت 
لفقل مسق ظلنة صسييوقية عملي أنور عزيز في 1993/8/2 الذي اسطهم يرام رفوم 


بعدد من مركبات العدو فقتل واحدا وجرح خمسة آخرين.23! 


رابعا: الأداء العسكري للتيار الاسزامي 2000-1994: 

لعل عن الفقر ين أقسن القكر اف "الى عاك هفيا القاونة الاسلاعنة بق فالسطين: 
إذ اجتمع عليها البطش الصهيوني ل السلطة الفلسطينية التي تأسست 
ين 1994 إكل اشرق نظن التعريى الفاسظكية بن السوواسم الكيان الصهيوان: 
وتوليها إنشاء الحكم الذاتي في المناطق السكانية في الضفة والقطاع. فقد تطلعت قيادة 
السلطة (قيادة فتح ) إلى إنشاء دولة فلسطينية خلال خمسة أعوام من اتفاق أوسلو؛ 
ورأت في العمل المقاوم المسلح ضدّ الكيان الصهيوني تعطيلا لمسار التسوية؛ وإفشالا 
لحلم الدولة الفلسطينية؛ خصوصاً وأنها التزمت في اتفاقات أوسلى بالتوقف عن 
المقاومة المسلحة» وبمنع العمل المقاوم من مناطق سيطرتها. ونجح الطرف الصهيوني 
في ربط أي تطور في توسيع صلاحيات الحكم الذاتي بمدى السيطرة الأمنية للسلطة 
على أبناء شعبها. ولذلك. تضخم الجانب الأمنى في السلطة حتى تكونت ثمانية أجهزة 
أمنية» وحظيت بالنصيب الأكبر في ميزانية السلطة مقارنة بغيرها. وقامت بإجراءات 
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وحملات أمنية قاسية. خصوصا بعد العمليات العسكرية التي كانت تنفذها في الغالب 
حمامن والجهياد الاسلامى.-وعلن سييل اللكان شنت السلظة الالسطينية م أيار/ 
مايو 1994 وحتى آب/ أغسكلن 5 ما مجموعه 12 حملة اعتقال شملت أكثر من 
ألف فلسطيني.”! وخلال شهر واحد فقط (1995/5/19-4/19) داهمت السلطة 
7 هكسهرا 138هوزة حوق تفرضن الفيض و السبت والتهرين. كنا أنشات فق 
7 ”محكمة أمن الدولة“ وهي محاكم عسكرية قضاتها من ضباط الأمن؛ 
استهدفت أساساً كوادس التيار الإسلامي؛ وكانت محاكمتها تعقد ليلاً وبشكل سرّي. 
واانتواكت مكظمة النفقى الذؤكية هذه االحاكد وطاليت يوؤقفها قور 125 


وكان من أكثر الأحداث المؤسفة دموية ما يعرف ب”مجزرة الجمعة الأسود“ التى 
ارتكبتها أجهزة أمن السلطة ضد المصلين الذين كانوا ينوون الخروج بمسيرة سلمية 
بعد صلاة الجمعة من مسجد فلسطين بغزة في 1994/11/18 مما أدى لاستشهاد 


هه 22 


مهلها دوعر 1200 خرية. وق تمع حناين السلظة يقديير اكذيطة ""القوايا سيقة 
والمجزرة مديرة“.5*! وفي أواخر حزيران/ يونيو 1995 قامت السلطة باعتقال عدد من 
قادة حماس بينهم محمود الزهار وأحمد بحر وتعرضوا للتعذيب والإهانة. غير أن أشد 
حملات الاعتقال تمت في آذار/ مارس - نيسان/ أبريل 1996 بعد سلسلة من العمليات 
الاستشهادية التي هزت الكيان الصهيونيء: حيث مسّت أكثر من ألف من نشطاء حماس 
والجهاد الإسلامي» واستهدفت تدمير وتفكيك البنى التنظيمية والتحتية للتيار 
الإسلامي: فأغلقت المدارس والجمعيات الخيرية ولجان الزكاة ورعاية الأيتام التي 
يديرها أنصار حماس والجهاد الإسلامي. ونجحت السلطة إلى حدٌ كبير في ضرب 
وتهميش وإضعاف العمل المقاوم إلى أن تبدلت الأوضاع باندلاع انتفاضة الأقصى 
سنة 1272000 

أما التيار الإسلامي فقد وجد نفسه في ظروف صعبة ومعقدة» إذ إن رفاق النضال 
في الماضي تحولوا إلى أدوات منع وقمع للمقاومة والجهاد. غير أن هذا التيار وعلى 
7ب-__بززنب نبز كز 00 
الإصرار على متابعة المقاومة والجهاد ضدٌ العدو الصهيونيء, والمحافظة على الوحدة 
الوطنية» وتجنب الاصطدام مع السلطة؛ وتبني المعارضة ضد اتفاقات التسوية؛ مع 
الإصرار على حقوق الشعب الفلسطينى الكاملة في أرضه ومقدساتهء والتأكيد على 
الحرياك السرالس دز التفين ريدو الصيكانة: 
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كان على التيار الإسلامي المقاوم أن يسير عكس التيار وفي حقل ألغام مليء 
بالتحديات» في بيئة "رسمية” فلسطينية مخاصمة: أو حتى معادية» وبيئة شعبية 
فلسطينية لم تتعرف بعد على السلطة وحقيقة دورها الوظيفي والأمني» وما يزال 
قطاع لا بأس منها يأمل بأن يُحقّقَ مسار التسوية بعض آماله بدولة فلسطينية في الضفة 
والقطا ء: 


2 


كل ذلك جعل العمل الجهادي أهرآ يكاد يكون مستحيلاء إلا أن الفترة 
9964 شيرت تاور ا فرعا و«العتلبات وخسصوضا الاستتتبادية ديا وه 
ذلك ردٌّ حماس على مذبحة الحرم الإبراهيمي في 1994/2/25 بخمس عمليات عنيفة, 
أدف إل قكل.ماامجموعة 39إسوائيلياً وجر» 158 آخرية: ورد حماس على استشهاة 
يحيى عياشء, الذي اغتيل في 1996/1/5, والذي كان مهندساً لعمليات أدت لقتل 
0 إسرائيلياً وجرح 340 آخرينء بأربع عمليات في الفترة 1996/3/3-2/25 مما 
اعفن ,وناققل 45 إسواقليا وحرت 113 آخريق حسن اتصانى الإموافلرة فيما 
نفذت الجهاد الإسلامي عملية خامسة في تل أبيبء» يظهر أنها كانت بالتعاون مع 
حماس في 1996/3/4: مما أدى لمقتل 14 اسراقيليا . وإصابة 125 آخرين.25! وقد هزت 
العمليات الكيان الصهيونيء وهو ما دفع إلى عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ بمصر 
في 1996/3/13 بمشاركة الدول الكبرى لما أسموه ”محارية الإرهاب” أو ما أطلقوا 
عليه “قمة صانعي السلام". وشعرت الجهات ال معنية بالتسوية أن مشروعها السلمي 
أصبح في ”مهب الريح” على حد تعبير القيادي الفلسطيني صائب عريقات. ومنذ 
ذلك الوقت وحتى سنة 2000, قام الصهاينة والسلطة الفلسطينية, بالتعاون المباشر 
مع أمريكا وباستخدام كافة التقنيات الأمنية» بحملة شعواء استهدفت اجتثاث كل ما له 
صلة بالتيار الإسلامي الحركي المقاوم في فلسطين. ومرّت حماس والجهاد الإسلامي: 
بمرحلة من أقسى المراحلء وعانت من ضربات قاسية. وتمكنت السلطة من تفكيك معظم 
خلا القارطة. :ومع العافقة يلت حماس ههدا استقتناكيا لقائعة القارنة: حيت عادت 
العمليات العسكرية للظهور سنة 1997» وبرزفي القيادة العسكرية محيي الدين الشريف, 
وعادل عوض الله. وعماد عوض الله الذين استشهدوا سنة 1998. وفي تلك الظروفء لم 
تتمكن حماس إلا من تنفيذ عمليتين استشهاديتين سنتي 1998-1997: بالإضافة إلى 
ديمع العمل ع القى لم تونذر على السار العام السيوية و الفاوضنات: 
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ومن :نجوة الخرى» فإق حركة الجواك الإنسلامى قامت يغبن من العتليات التوية 
والاستشهادية مثل عمليات نتساريم «اذتهعاء]7 في 29,1994/11/11! وبيت ليد في 
3 وكل أبين 1996/3/43 (الشنار إليها سايقا) .وقد تعرخيت 1 عرض 
له ماين مخ متعوط ومطاردة واستقيد :قافرها فخحى الشقاق ريحي الشق عدلية 
تفثما اللوساد الاسراقيلن في 1995/10/26 وخلقة رهضان هيد اك شلمء الذي استمر 
قاد الشركة إلى أن اهس الركن ق ونيع 42018 فقامت مركة الحيان بانتفان 
زياد النخالة خلفاً له في 2018/9/28. وقد توفي رمضان شلح رحمه الله في بيروت في 
6/. 


وعلى الصعيد السياسيء توطدت العلاقات بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
وذكر الشقاقي في كانون الثاني/ يناير 1995 أن العلاقة مع حماس “ممتازة» علاقة 
ودية وأخوية» ونحن نسعى إلى زيادة التعاون على الأرض".!”' وأكد رمضان شلح 
هذه المعاني عندما قال: إن هناك تفاهماً ولقاء في خندق المواجهة مع العدى بيننا وبين 
الإخوة في حماس, ونحن حريصون على تطوير العلاقة وتمتينها لترتقي إلى مستوى 
الحرب الشرسة التي 5ت لل ل لاا 

تحرير جنوب لبنان:” 

شهدت فترة التسعينيات تصاعد العمل المقاوم بقيادة حزب الله ضد الاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان وضد جيش لبنان الجنوبي, وهو ميليشيا عميلة نشأت بدعم 
الاحتلال وسيطرت على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة. وقد كان المعدل السنوي 
للقلى الوسر اقلبية قدو 22 فقيلا, وأعداد أكبر من ذلك بكثير من جيش لبنان الجنوبي 
العميل. وقد حاولت ” أإسرائيل” وعملاؤها قمع المقاومة وإخضاع أبناء الجنوب» غير 
أنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً » بالرغم من أنها استخدمت وسائل وحشية كان من أبرزها 
عملية “تصفية الحساب“ في 1993 حيث تعرض الجنوب لقصف شديد في محاولة لبث 
الرعب في أهله وتهجيرهء وعملية "عناقيد الغضب” في 1996» التي ارتكب الطيران 
الإسرائيلي خلالها مجزرة قانا وراح ضحيتها نحو 100 من المدنيين الذين لجؤوا إلى مقر 
الأمم المتحدة هناك. 

واتاطروت القايم بقيادة كر اله أسالهها راداءها التوعي ل الفقرة 199 -2000 
خصوضًا باستخداء العبوات الناسفة عن يُعدء .هما أذئ لقكل عدد من قادة الاحتلال 
والعملاء في الحزام الأمني؛ وكان من أبرزهم مسؤول الجيش الإسرائيلي في الحزام 
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إيرز غرنشتاين 561516152) 1162 في 1999/2/28, ونائب قائد جيش لبنان الجنوبى 
العميل عقل هاشم في 2000/1/30. وبحسب إحصائيات القيادة الشمالية للجيش 
الإسرائيلى فقد نفذ حزب الله 670 عملية سنة 1997, و1,200 عملية سنة 1998. 

وتحت ضربات المقاومة قررت حكومة إيهود باراك الانسحاب من جنوب لبنان» 
بعد أن تحول بقاؤها إلى عبءٍ كبيرء وتخلت عن عملائها في الشريط الحدودي الذين 
عدويو وضالة ني التحياط و اقبي :واقيطروا اليرت واكقل الاقيلهاي لشو فيك 
في 2000/5/25. 


خامسا: الاداء العسكرى للتبار الاسلامص: انتفاضة الاقصى 
2005-0: 

”أرادوا جِرّنا للمساومة. فجررناهم للمقاومة" !! بهذه الجملة اختصر الشيخ 
أحمد ياسين جوهر الخلاف بين السلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح» وبين حماس 
والقوى المعارضة للتسوية السلمية, كما اختصر طبيعة النجاح الذي حقّقته حماس من 
خلال انتفاضة الأقصى. 

كانت حماس ومعارضىو التسوية يرون أن اتفاقية أوسلى تحمل بذور فشلها في ذاتها. 
وأن ذلك سيتكشف إن غاجلا أى آجلا: خصوصا عتد الاصطدام بصخرة الاتفاقيات 
النهائية. ومستقيل القدس» واللاجثين: والمستعمرات, والدولة وسيادتها. وهو ما تحقق 
بالفعل إثر انهيار مفاوضات كامب ديفيد الثانية في تموز/ يوليو 2000. ولذلك جاءت 
انتفاضة الأقصى لتعيد الشعب الفلسطيني إلى مربع المقاومة» بعد أن سثم المفاوضات 
والمماطلات الإسرائيلية» وعمليات تهويد القدس والاستيطان:ء بالإضافة إلى غضبه من 
أداء السلطة وتفشى الفساد في مؤسساتها. 

اندلعت انتفاضة الأقصى في 2000/9/29: إثر اقتحام أريل شارون 5183505 1361 
زعيم حزب الليكود 1.1110 حرم المسجد الأقصى في 2000/9/28. وصمّم المسلمون على 
الدفاع عن الأقصىء حيث سقط في المواجهات الأولى خمسة شهداءء وجرح أكثر من متة. 
ثم تتابعت الانتفاضة لتستمر لنحو خمسة أعوام. 
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وأفرزت الانتفاضة عددا من الحقائق والمؤشرات أهمها: 

1. أن الأمة الإسلامية ما تزال حية؛ بالرغم من الجراح التى أثخنتهاء وأن روح المقاومة 
والصمود والاستعداد للبذل والتضحية لم تخمد. قل رك المظاهرات بعشرات 
الآلاف بل بمئات الآلاف في بلدان العالم اللاي من الرباط في أقصى المغرب 
وحتى جاكرتا في أقصى المشرق الإسلاميء كلها تهتف لالأقصى والقدس وفلسطين, 
وتطالب بالجهادء وتقدم ما لديها من تبرعات ودعم. فكانت لحظات رائعة من أخوة 
الإسلام ووحدة الأمة. وظهرت تجليات الإمكانات الكبرى لهذه الأمة لتحقيق النصر 
لو سلكت طريق الجهاد. 

2. أن قضية فلسطين قضية تجمع المسلمين وتوحدهم: بل وتكون سبباً في تجاوز 
خلافاتهم والتركيز على العدو الصهيوني المشترك. وأن هذه القضية غدت القضية 
المركزية للعالم الإسلامي» فلا قضية تجمعهم كهذه القضية» ولا عدو يجتمعون ضده 
كبذا العذن: 1 

3. وجّهت الانتفاضة ضربة قاسية لمشروع التسوية السلمية والتطبيع مع العدو» وبرز 
الخيار الجهادي كخيار أمثل. 

4. إن هذه الانتفاضة انعكست على طريقة تفكير الناس وأسلوب حياتهم اليومي, 
فاشتد العداء للمشروع الصهيونيء واشتد العداء ضد أمريكاء وتكرست الروح 
الجهادية وروح التكافل: وتجاوبت الجماهير مع دعوات مقاطعة البضائع الأمريكية 
والإسرائيلية» حتى غيّر الملايين من أسلوب طعامهم وشرابهم اليومي» ومن لباسهم 
ووسائل تنقلهم واتصالاتهم وترفيههمء. فكانت مدرسة تريوية اجتماعية شعبية. 
ريما احتاجت حركات الإصلاح سنوات للوصول إلى مثل نتائجها. بل واضطرت 
الشركات الأجنبية الأمريكية لإنزال إعلانات عدم العلاقة بالكيان الصهيونيء بل 
والتبرع لضحايا الانتفاضة؛ كما حدث مع مطاعم مكدونالدز التي تبرعت بريال 


سعودي لكل وجبة طعام.ء لعلاج جرحى الانتفاضة ضة 14 


ومن جهة أخرىء فقد تميزت هذه الانتفاضة بالمشاركة الشعبية الواسعة في كل 
أرجاء فلسطين المحتلة. وبمشاركة كافة التيارات الفلسطينية. كما تميزت في الوقت 
نفسهء بشدة القمع الصهيوني الذي تمادى في قتل الأطفال والأبرياء واستخدام 
الأسلكة الدرمة دولياء وانكشفت سوءات أدعياء ”“السلام” الصهاينة الذين تباروا 
في سحق الانتفاضة المباركة. 
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وقد شهدت سنة 2005 خفؤت موجة انتفاضنة الأقصى: وكان ذلك نتيجة الأوضاع 
التي تلت وفاة ياسر عرفات: وإنتكاب نمز فياس رقنا السلظلة: وينميث اكشقال 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الانتخابات البلدية وفي التحضير للانتخابات 

وخلال الفترة 2005/12/31-2000/9/28, بلغ فزق الشورواء 3ف شويي : 
بيني 793 طفا و270 شهيدة. وقامت السلطات بعمليات اغتيال وتصفية جسدية 
ميواضة 76 3هواط اويلغ كه اعرد 487068 حَريها: 7*' وارتفع عدد السجناء 
في نهاية 2005 إلى نحو 9,200 سجيناً.©7 وكان يقبع في السجون الإسرائيلية 
في نهاية سنة 2005 نحو 4 آلاف من أعضاء ومؤيدي حماسء ومعظمهم من أبناء 
الضفة الغربية» ويشمل الاعتقال معظم قيادات الصف الأولء والثاني» والثالث 
لحماس في الضفة. ١‏ 


وفي انتفاضة الأقصى وضع ياسر عرفات تحت حصار قاس في مقره في رام الله 
لنحو سنتين ونصفء وتوفي في ظروف مريبة في 2004/11/11. كما استشهد عدد من 
في 2002/7/22,. وإسماعيل أبى شنب في 2003/8/21. وتلقت حماس إحدى أقسى 
الضربات باستشهاد زعيمها ومؤسسها في قطاع غزة الشيخ أحمد ياسين في 
2 ,ثم تبعه استشهاد عبد العزيز الرنتيسي في 2004/4/17. وبلغ 
عدد شهداء كتائب القسام 604 شهداء خلال انتفاضة الأقصى (2000/9/28- 
نهاية 2005) وهذا بخلاف أعداد أخرى من شهداء حماس غير العسكريين ومن 
أنصارها.””! كما اغتال الصهاينة أبو على مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في 2001/8/27. 

وقد شاركت الفصائل الفلسطينية كافة في العمليات العسكرية. وحسب التقديرات 
الأسراكيلية فقن تقذت المقاومة الفلسظطينية 22,406 عملية خلال الفترة 2000/9/29- 
1224 وتميزت حركة حماس بدورها البارز وبعملياتها الاستشهادية التي 
لكي هاكلاً ل سس ا 
منها 61 عمليةء بالإضافة إلى عمليات كثيرة نفذتها كتاثي شهداء الأقصى والجهاد 
الإسلامي. ”3 


251 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


الطريق إلى القدس 


وخلال انتفاضة الأقصىء» شكلت الجهاد الإسلامي ذراعها العسكري ‏ سرايا 
القدسن 1.وتقذك عدوا سق العملنات” الاسسترافرة كل بعماية مفرق تريس هذا 
في 2001/11/29, وعملية مفرق كركور في 2002/10/21, وعملية رأفت أبو دياك في 
0 وعملية راغب جرادات في 2002/4/10: وعملية مفرق مجدو في 2002/6/5. 
كما نقذت عمليات اقتحام واشتباك مع الصهاينة مثل عملية زقاق الموت في الخليل في 
5 وغيرها 1407 

ومن العمليات التي تستحق الإشارة؛ عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي 
رحبعام زثيفي 26”65171 1161878112 في 2001/10/17, وهى جنرال سابق في الجيش» ومن 
أشن الضدوايتة تارف توق كانت الجدية الشعيرة ةف العملية اكنقاما لاعفيال أمينيا 
العام أبى علي مصطفى. 

ويشير تقرير جهاز الأمن العام الإسر ائيلي (الشاباك) ‏ تزءمععى نواتنتاءء5 ا15:36 
(علدطقط5) 154 إلى مقتل 1,513 إسرائيلياً وجرح 3,380 آخرين منذ بدء الانتفاضة 


وحتى تموز/ يوليو 4115 


وحسب تقرير رسمي صادر عن دائرة الإحصاء المركزية 01 1لوع2نا8 [هعامع0 
(85©) 5]3]15]165 الإسرائيلية» فإن سنة 2002 كانت الأسوأ من الناحية الاقتصادية في 
تاريخ الكيان الصهيوني منذ خمسين عاماً (2.)2003-1953*! وانخفض ال معدل السنوي 
لمعدل ناتج الفرد بنحى 3 آلاف دولار (من 18,600 دولار سنة 2000 إلى 15,600 دولار 
سنة 2002). وحسب بعض التقديرات: فإن مجموع الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية 
خلال السنتين الأوليين للانتفاضة بلغت نحو 8 مليارات دولار أي نحو 11 مليون دولار 
يوميا. 

وكان من أبرز نتائج هذه الانتفاضة أن التيار الإسلامي ددن بشكل قوي العمل 
العسكري المقاوم. وفرض نفسه في المعادلة الفلسطينية, وهو وان الم وصمم عضا مذ 
المؤوسسة ”الرسمية” الفلسطينية: إلا أنه ع يعد بالإمكان تجاهله أو تجاوزه؛ حيث إن 
فعله المقاوم على الأرضء جعله قادراً إلى حدٌ كبير على تعطيل أو تعويق مسيرة التسوية 
السلمية» والمسارات التي اختطتها لنفسها قيادة فتح التي تقود المنظمة والسلطة. وهو 
ما دفع فتح للدخول في مفاوضات مع حماس في أثناء الانتفاضة: من أجل الوصول إلى 
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هدنة, وترتيب البيت الفلسطينيء انتهت بإعلان القاهرة في 2005/3/17 الذي توافقت فيه 
الفصائل الفلسطينية على إصلاح البيت الفلسطينيء وإجراء انتخابات بلدية وتشريعية 
للسلطة الفلسطينية» وإعادة بناء منظمة التحرير. 

الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 2005: 

قامت "إسرائيل" بتنفيذ انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في النصف الثاني من 
سنة 2005. وبغض النظر عن العوامل السياسية والاستراتيجية التي دفعت “إسرائيل” 
للانسحابء فإنه قد كان للمقاومة الفلسطينية دور كبير في دفعها إلى ذلك. وقد برزت 
حماس كأكثر الفصائل فعالية في المقاومة في قطاع غزة. وحسب دراسة إحصائية أعدتها 
كتائب القسامء فقد اعترف الإسرائيليون بوقوع 400 عملية في قطاع غزة أدت إلى إصابات 
في الجانب الإسرائيلي منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 2005/8/15, وقد نقّذت كتائب 
القشاع 215عمَلية: آنث إلى مقكل :79 إسراضلياء من أصل 167 امترف ينتظهم: وى 
هرت 646 شو تايافن اسل :1084 اسواقليا اعرف باصنايكيم معراض نيتنا 
قتلت سرايا القس (الجهاد الإسلامي) 12 إسرائيلياً وجرحت 104 آخرين: وقتلت 
كتائب الأقصى (فتح) ثمانية إسرائيليين وجرحت 43 آخرين؛ أما العمليات المشتركة 
التي كان يقوم بها فصيلان أو أكثر, فقد أدت إلى مقتل 51 إسرائيلياً وجرح 130 آخرين. 
وبعكن القطل هن مد القيول ميذه الأحصنافات لدى النعيات االتقلقة اند هما لا كك 
فيه أن حماس اكتسبت أكثر المواقع تقدماً في المقاومة المسلحة خلال انتفاضة الأقصى. 147 


سادسا: الأداء العسكري للتيار الاسزامي 2022-2006: 
تابعت ”إسرائيل” عدوانها في الفترة 2022-2006, كما تابعت الفصائل الفلسطينية 
مقاومتهاء وإن بوتيرة وأشكال مختلفة. وكان من أبرز ملامحها: 
" تجذر العمل الإسلامي المقاوم. واستمرار تصدره للمقاومة المسلحة. واستعصاءه 
على الضرب والتهميش؛ وانتزاعه ل" الشرعية الشعبية” من خلال فوزه الساحق 
في انتخابات المجلس التشريعى للسلطة الفلسطينية سنة 2006, ودخوله في “شراكة 
مشاكية" قح و قيادةالشعي الفلسطيض. فمع إصرار فتح على الاستثثار بقيادة 
منظمة التحرير والسلطة. ومع حدوث ما يعرف بالانقسام الفلسطيني أصبح ثمة 


253 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


الطريق إلى القدس 


“شرعيتان" فلسطينيتان؛ نتيجة سيطرة فتح على السلطة في الضفة الغربية» وسيطرة 
حماس على السلطة في قطاع غزة سنة 2007. 

تابعت السلطة في رام الله التزامها بمسار التسويةء وتابعت سلوكها الأمني القمعي 
(بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي) تجاه قوى المقاومة في الضفة؛ ليكون ذلك مبرراً 
أسانسيا لبقاقها لذي اللسهارية والأمريكان والقوض الغربية: كنا اننتقيت اران 
هيمنتها على منظمة التحرير والتمثيل الرسمي الفلسطيني إلى البيئة العربية 
والدولية» المتوافقة مع مسارها السياسي |الشدية وحل الدولتين) والمعارضة 
في أغلبها لتصدر العمل الإسلامي المقاوم للمشهد الرسمي الفلسطيني مهما كانت 
شعبيته. ولذلكء فإن التيار الإسلامي المقاوم بالرغم من اتساع شعبيته وفرصه 
الأقوى في الفوز بأي انتخابات شفافة ونزيهة, وبالرغم من تأييد الغالبية الفلسطينية 
مسار العمل المقاوم» فإن هذا التيار عانى من محاولات التهميش الرسمي الفلسطيني 
والعرين والذوق: وغاتى مخ المضان اللقائق خصوصا ف قظاع غزة: كما عاتى من 
تجفيف ينابيع الدعم في البلدان العربية» ومن الاتهام ب" الإرهاب” في العالم الغربي. 
ومع ذلكء فما زال هذا النار فانرا على ذركن قت يقؤةق العادلة الفاسظاهة: ١‏ 
بلغ التنسيق الأمنى في الضفة الغربية مراحل متقدمة, وأعلنت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية عن احاظ الكثير من عمليات المقاومة الفلسطينية خلال تلك الفترة» 
والكشف عن خلايا للمقاومة, بالتدنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وأشارت 
مصادر أمنية وعسكرية إسراثيلية عديدة, كان من أبرزها رئيس هيئة الأركان العامة 
للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت 115651014 0301 إلى أن التنسيق الأمني يحول 
نو دود حركة حجان لعاياتها والفركة #*3 وعلى سيول اللذا زه فقن قال رشي 
جهاز الشاباك نداف أرغمان لةتتدع31. 2,8130325 أمام لجنة الخارجية والدفاع في 
الكنيست ق 2018/11/6 أثه ته |نخباط 480 هنحوما مذ يذابة سئة 2018 واعتقال 
أعضاء 219 خلية تابعة لحماس» وإحباط 590 عملية كان سينفذها أفراد.”*! وبشكل 
عامء فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحبط ما معدله 9640 من عمليات المقاومة في 
الضفة الغربية 46! 

تم ضرب المقاومة الفلسطينية وتفكيك معظم خلاياها في الضفة الغربية». بسبب 
التعاون الشامل والمنهجي بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين الاحتلال 
الإسرائيلي. غير أن ذلك لم يمنع من استمرار العمل المقاوم» ولى بدرجات متفاوتة, 
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كنا.ق اتكفاضة الفيين 2017-2015 وهرة نان الأسياط: وهنة ماني الرحمة: 
وصولاً إلى تصاعد العمليات الفردية وتشكيل بؤر للمقاومة في جنين ونابلس 
ستة 2022 

تصاعد قوة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة» برعاية الحكومة التي تقودها 
حماس وتمكنها من تجنيد عشرات الآلاف من عناصر المقاومة ونجاحها في تطوير 
قدراتها القتالية وفي تطوير أداء غرفة العمليات المشتركة؛ وفي خوض أربع معارك 
بطولية كبيرة في 2012 و2014 و2021 ضد العدو الصهيونيء ووضع كافة مناطق 
الاحتلال الصهيوني في مرمى صواريخ المقاومة. 

الاعتماد بشكل كبير على إطلاق الصواريخ في عمليات المقاومة» خصوصاً من قطاع 
غزة» وخفوت ظاهرة العمليات الاستشهادية التي طبعت انتفاضة الأقصى. 

يلغ هده الشهداء الفلسطيقيين في الفقرة 2021-2006 ما مجموعه 7,258 شهيد ا كبا 
بلغ عد الجرحى 888, 5 جريها. .وولة عزه تكن السوايةة 543 فقيلا: والجريهن 
4 جريحا بحسب ما اعترفوا به. وكان المعدل السنوي للشهداء الفلسطينيين 
نحو 454 شهيداً وللجرحى 6,618 جريحا.7*! وهو ما يشير إلى استمرار العدوان 
الصهيوني وشراسته ضدٌ الشعب الفلسطيني وضد مقاومتهء كما يشير إلى أن 
مقاومة الشعب الفلسطيني استمرت ولم تتوقف في مواجهة الاحتلال. غير أن 
ثمة تباينا شاسعاً بين الإمكانات العسكرية الصهيونية الضخمة: والتي عادة ما 
تلجأ لقتل الأبرياء والمدنيين في محاولة تركيع وتطويع الشعب الفلسطيني؛ وبين 
الإمكانات المحدودة للمقاومة في بيكة فلسطينية تحت الاحتلال والحصار. كما 
أن توقف المقاومة عن العمليات الاستشهادية في هذه الفترةء والاعتماد أكثر على 
الفبوارية والاحكان هن يد (كماق اللعارك مع اللقاومة قغزة)ءاقال عن حساك 
الصهاينة في الأرواح مقارنة بانتفاضة الأقصى. 

شهدت السنوات التي خاضت فيها المقاومة في غزة معاركها البطولية مع الاحتلال 
أكسن عدم من الشيواره وولغف ذروكيا شكة 2014 هفنا اتعنيد 2,340 فلسطينياً. 
أما أكبر عدد للجرحى فكان في سنة 2018, معظمهم في مسيرات العودة الك فطمته] 
القزى الشغية القاومة فق قطاع غزة هيت يلغ غددهم 310608 ريسا وبالطيع: 
فإن معظم الشهداء والجرحى الفلسطينيين كانوا من المدنيين. 48 
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* في صيف 2006, شن العدى الصهيوني عدواناً واسعاً على جنوب لبنان» تصدّت له 
قوى المقاومة بقيادة حزب الله, وأوقعت فيه خسائر جسيمة؛ اضطرته للاندحار وفشل 
في تحقيق أهدافه, بالرغم من الحرب ال انسقوى 13 يريا . وقدّرت مصادر عربية 
خسائر الجانب الإسرائيلي ب 400 قتيل معظمهم من الجنود؛ بينما اعترف الصهاينة 
بمقتل 83 جندياً و39 مستوطناً. وأعلن حزب الله تدميره ل 120 دبابة ميركافا؛ 
و30 مدرعة» وبارجتين حربيتين» وخمس مروحيات؛ كما أطلق حزبٌ الله أكثر من 
0 صاروخ على التجمعات الصهيونية في فلسطين المحتلة. وبلغت تكاليف الحرب 
بالنسية الجاتب:الإسراتيلي تحو 5,227 مليون دولار أمريكي 149 

وفيما يلي نتابع مسارات العدوان الصهيوني والعمل الإسلامي المقاوم في فلسطين: 

في الفترة 2008-2006 تركّزت الحملات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة: 
بهدف إسقاط حكومة حماسء وضرب المقاومة» وإسكات صواريخها. وكان من أبرز 
الحملات عملية “أمطار الصيف" التي استمرت في الفترة 2006/10/31-6/26, والتي 
جاءت بعد قيام حماسء بالتعاون مع لجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلامء بعملية 

"الوهم المتبدد". التي أدت إلى أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 518114 61120. 

وقد أدت عملية “أمطار الصيف" إلى استشهاد 400 فلسطيني وجرح 1,852 آخرين 

كما نقّذت ”إسرائيل” حملة ”غيوم الخريف” في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006, التي 
أدت إلى استشهاد 105 فلسطينيين وجرح 353 آخرين؛ وحملة ”الشتاء الساخن" في 
2008/3/3-7, والتى أدت لاستشهاد 107 فلسطينيين. وبالتأكيد فإن مثل هذه 
الحملات كانت تُواجه بمقاومة بطوليةء وإن كانت غير متكافكة, من المقاومة 
الفا 00 ج 150 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: ”معركة الفرقان“ 2009/2008: 
كان العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة خلال الفترة 2008/12/27- 

8 من أشدٌ الحملات الإسرائيلية شراسة واتساعاء والتي عرفت باسم 
”الرصاص المصبوب”“ ٠‏ وسمتها المقاومة ”معركة الفرقان“. وقد واجهت آلة الحرب 

الأشراكيلية الذمرة بصنهودا يظوليا ومقاومة عنيفة من قبل حماس وباقي قوى 

المقاومة. ففشلت القوات الإسراثيلية في النهاية في احتلال القطاع؛ وفي كسر قوى 
المقاومة» وفي إسقاط الحكومة التي تقودها حماس» فاضطرت إلى الانسحاب غير 
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الشروظ من قطاع هذة وقد اع الشوفها معنويا كيرا لقو القاومة«ومساتدة 
فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية واسعة لها. وقد استشهد في العدوان الإسرائيلي 
4 فلسظينيا: نيفيك 417 طقلا 108 نساءء وجرح 5,450 أكرين كماع ابغير 
0 منزل وتضرر أكثر من 16 ألف منزل آخر بشكل جزتي. أما “إسرائيل" فلم 
تعترف إلا بمقتل 13 إسرائيلياًء ونحى 185 جريحاً؛ بينما قدّرت قوى المقاومة أنها قتلت 
ذهو 80 إسرائيليا خلأل هذا العدوان.51 

معركة ”“حجارة السجدل”" 1212 

هاجم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة في العملية التي أطلق عليها “عمود السحاب » 
بينما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية “حجارة السجيل” خلال الفترة2012/11/21-14, 
وهوها أذق إلى 191 شهيدا و1526 خريهاء غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين. 
وهاجم الجيش الإسرائيلي خلال أيام العدوان نحو 1,500 هدف في القطاعء من بينها 
مقرات حكومية» وأنفاقاً, ومنصات صواريخ:ء ومنازل» وناشطين بارزين» ومخازن 
أسلحة. 

وقد أدت عملية حجارة السجيل. حسب معطيات الشاياكء إلى مقتل 6 إسرائيليين» 
مق ديه دتدياةه ديقنا علق عدن الجريهى :233 إسراقليا. كما سقط على التجمعات 
الصهيونية في فلسطين المحتلة 1948 نحو 1,731 صاروخاً من قطاع غزة, استهدف 
مستعمرات الجنوب المحيطة بالقطاع, بالؤضباقة الكل أدين والقوس :3ق لصماباتة 
شركة العلوم الاقتصادية والتي أجرتها في 2012/11/17,: فإن تكلفة عملية حجارة 
السجيل وصلت إلى 1.1 مليار شيكل (278.3 مليون دولار) في أسبوع. 


معركة”العصف المأكول" 1532:2014 


تعرض قطاع غزة إلى عدوان إسرائيلى واسع خلال الفترة 2014/8/26-2014/7/7, 
اسكدن اذييها. أطلقت ”إسرائيل"” على هذا العدوان عملية ”الجرف الصامد“ وأطلقت 
عليه المقاومة الفلسطينية حرب ”العصف المأكول”" . وكان واضحاً أن الجيش الإسرائيلي 


3 


# رس سيد الوم الح يها بشكل كبير؛ وتمثلت الصورة الأيرز 


وقد أظون الأدام المظرق اللمقايةة خلال 31 يما من الغرب» قرفا (وكهنها 
حماس) على تطوير أنظمة صواريخهاء فازداد مداها إلى نحو 120 كمء؛ لتصل في هذه 
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المعركة إلى معظم التجمعات الصهيونية في فلسطين المحتلة. كما تمكنت المقاومة من 
اختراق الحاتي الإسر اقل يرا كرا وخوا دو هك اللقاوبة قداث مونة مشديةة 
كالطائرات من دون طيار...؛ وحافظت قيادة العمل في قطاع غزة على منظومة القيادة 
والسيطرة: ولم تتعرض للضرب أو التعطيل. ووّقعٌَ الطرف الإسرائيلي في حالة ”عمى 
استخباري"” على الأرضء مما أضعف بنك أهداف الإسرائيليين المحتملة. كما حققت 
المقاومة حالة التفاف وإجماع شعبي واسعء بالرغم من الضربات العنيفة البشعة التي 
وجهتها القوات الإسرائيلية للمناطق المدنية. 

وتشير الإحصائية التي أعدها المرصد الأورومتوسطي إلى أن عدد الضحايا الإجمالي 
بلغ 147 الاشهيداء مخيه 540 طفاة, و302 امرأة. وبلغ عدد الجرحى 870, 0لحويها: 
منهم 303 ,3 أطفال» و2,101 امرأة . وهاجم الجيش الإسرائيلي خلال أيام العدوان نحو 
3 هدفاً في القطاع. كما أدى العزواق إل تدهين 123, 7 منزلاًء منها 2,465 منزلاً 
دَمْرت بشكل كليء و14,667 منزلاً دَمّرت بشكل جزئيء إضافة إلى 39,500 من المنازل 
لحقت يها أضرار. 

وقدّر وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمرو في 2014/8/28 أن إجمالي 
الخسائر التي تعرّض لها قطاع غزة خلال أيام العدوان تتراوح بين 7.5 و8 مليارات 
دولار شاملة الخساتئر المباشرة وغير المباشرة . 

وقد أن عئلية العست الأكول: عسي معطنات الشاياك» إلى مقكل 73 إسواكيليا: 
مق ميقيم /#تعقيياء بباايلة عدذ التحريني :312 إسواقليا: كنا ننقظ على المسهات 
الصهيوتية ق فلسطين الحظة 19448[ كد 4,692 هنارويخا من قطاع خوة. اسكيدقت 
مستعمرات الجنوب المحيطة بالقطاعء بالإضافة إلى تل أبيب» والقدسء وحيفاء 
والخضيرة وغيرها. وقدّرت مصادر إسرائيلية الأضرار الاقتصادية المباشرة وغير 
المباشرة للحرب ب12 مليار شيكل ( نحو 3.07 مليارات دولار). 

انتفاضة القدس 154:2017-2015 


شكلت انتفاضة +5 القيسن واعدة فخ ن أهم الاورات ا أقلقت الاحتلال منذ م 


لقنس لبوحه السحكل رسالة يآن السمة الأتسى والقنسات خط أحد لا يكن دقطيه: 
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واكسمة اكتقاكة"القرين يعات القاوهة الفة علق المنافرة القردية؛ سنا 
عمليات الطعن والدعس,ء التي أبدع الفلسطيني في إيجاد وسائلهاء وبالدور البارز 
للشباب. وقد أسفرت عمليات المقاومة عن مقتل 57 إسراثيلياء وإصابة 416 آخرين» 
وذلك حسب معطيات جهاز الشاياك الإسراثيلى. 


وقد قامت سلطات الاحتلال بانتهاكات جسيمة شملت كافة مناحي الحياة للمواطن 
الفلسطينيء بالإضافة إلى ارتكاب إعدامات ميدانية بحق الشبان والأطفال والفتيات 
على الحواجزء وعمليات الاعتقال وترويع المواطنين, ومصادرة الأراضيء وهدم المنازل؛ 
وتشريد مثات المواطنين. وذكرت دراسة إحصائية أعدها مركز عبد الله الحوراني 
للدراسات والتوثيق» بمناسبة مرور عامين على انطلاق الانتفاضة في تشرين الأول/ 
أكقرين 2014 آخ مجدل هدد كنهداء اتتقاضة القدس يلع 347 سيدا يقي 79 حلفا 
و17 امرأة. 

هيّة باب الأسباط 55:2017! 

إثر عملية فدائية في 2017/7/14», عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك أدت 
إلى قتل اثنين من جنود الاحتلال المتمركزين عند البابء واستشهاد المنفذين؛ قامت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع بوابات إلكترونية كاشفة للمعادن على مداخل 
المسجد الأقصىء وبتثبيت كاميرات خارجه لمراقبة الوضع فيه وسيطرت على 
مفاتيح الغرف والمكاتب التي كانت تشغلها الأوقاف؛ وقامت بتشديد القيود على 
الطرق المؤدية إلى الأقصى. 

أدرك الشعب الفلسطيني وقياداته من العلماء في القدس» خطورة الإجراءات 
الإسرائيلية التي هدفت لفرض إدارتها الأمنية المباشرة على الأقصىء وتقليص 
دور الأوقاف بشكل واسعء فرفضوا الدخول من تلك البوابات» ورفضوا الصلاة 
في الأقصى إلا بعد عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 تموز/ يولي تماماًء وتابعوا 
هيّتهم الشعبية التي لقيت تضامناً شعبياً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً واسعاً. ويبعد 
عشرة أيام» اضطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تفكيك البوابات الإلكترونية, 
وفي 2017/7/27: اضطرت إلى إزالة الممرات والجسور الحديدية» ثم سمحت بفتح 
باب المطهرة لتكون جميع أبواب المسجد الأقصى قد عادت إلى ما كانت عليه قبل 
4.-.... 
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من جهة أخرىء أظهر تقرير صادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق 
القايم لتكلمة اللشحرير قفار | لقاع عضوو هيد اء شلال شو ايو او 11017هن 
بينهم 15 بسبب أحداث المسجد الأقصىء وإصابة وجرح أكثر من 1,400 فلسطيني. 
وق لقال سكل الستاباك 222 هملنة حقاومة وسو يولس 32017 الشيفة الغريية 
بما فيها شرقي القدسء وقطاع غزة؛ وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 
وأسفرت عمليات المقاومة عن مقتل 5 إسرائيليين» وإصابة 7 آخرين» وذلك حسب 
معطيات جهاز الشاباك الإسرائيلي. 

هيّة باب الرحمة 56:2019! 

في سنة 2003, أغلقت سلطات الاحتلال باب الرحمة. وقد بدأت الهبّة بعدما اكتشف 
الضلوق.ق السك الأتسى آذ شرطة الاحقلال وضعف قفلا على البوابة عشاء 
57 اث الجاع مجلين الأوقاف الجديد ق المبنئ: وأداء ضئلاة الطهىفية: في 
اليوم التالي» أدت جماهير القدس صلاة الظهر في منطقة باب الرحمةء وخلع الشبان 
البوابة واشتبكوا مع قوات الاحتلال» وتحولت الماطقة إلى نقطة تجمّع ورباط وصلاة. 
مما حولها إلى ميدان مواجهة. وتوج المشهد بفتح باب الرحمة ودخول أبناء القدس منه 
في 2019/2/22 لأوّل مرة منذ أغلقته شرطة الاحتلال سنة 2003. 


معركة صيحة الفجر:”*' 

خاضت هذه المعركة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية 
في الفترة 2019/11/15-12: رداً على اغتيال قائد أركان المقاومة في سرايا القدس 
بهاء أبى العطاء على مدى ثلاثة أيام. حيث قصفت التجمعات الصهيونية في فلسطين 
المحتلة 1948: واستشهد 16 شهيداً من سرايا القدس. وأسفر العدوان الصهيوني 
وغاراته الجوية على قطاع غزة عن استشهاد 34 فلسطينياً وجرح أكثر من مئة آخرين. 

مسيرات العودة وكسر الحصار 55:2019-2018! 

في إبداع جديد في أساليب مقاومة الاحتلال» طرحت مجموعات فلسطينية على وسائل 
التواصل الاجتماعي في كانون الثاني/ يناير 2018, فكرة تنظيم مسيرات جماهرية في 
قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني بشكل متزامن» تهدف إلى تحقيق 
غودة اللاجكين الفلسطيئيين فعلياء وبشكل سامي: وتحت العلم الفلسطيتي: إلى أرضهم 
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وسيوكهم القى أخريموا متها في درن 1948 وحددوا يوم الأرضى كاريغا لانطلاق هده 
المسيرات. 

وتشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى؛ وأكدت على أنها حالة 
جماهيرية غير فصائلية. تستهدف التحشيد الواسع للاجئين, والتقدم التدريجي 
باتجاه الحدود. غير أن انضمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمشروع المسيرة في 
5 أعطاها نهدا نقاوهاء وتم بعد ذلك تشكيل إطار جديد هى ”الهيتة الوطنية 
العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار“ ؛ ليضيف بُعداً محلياً بإضافة هدف كسر الحصار 
إلى اسمها «وكاتّك البدانة يوع الجمغ2018/3/303, حيى لقده شهاويا واسعا . وشكلت 
مسيرات العودة اسع و ووم ويدت و ون 


الفكرة شكلاً عملياً حيط لدي انها عن اننا ون وبحت 811 من اتسنا ونشكية 
إن معظم أبناء القطاع هم من اللاجثين. 

وحتى نهاية 2019 تم تنفيذ 86 مسيرة عودة. . وقدَّم الشعب الفلسطيني نموذجا 
بظوليا قي مسيواثه. ومواجيخه العدوء واقكهام مواقعهء وإوسالة-طاكراته الورقية 
وبالوناته الحارقة للمستعمرات. وتوالت أيام الجُمّع. لتصل ذروتها في 2018/5/14, 
يوم الاحتفال الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القفون» حي قن قطاع 
غزة في ذلك اليوم 8 شييد و2771 جريها. وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان» 
في 2019/12/20 أن قوات الاحتلال قتلت 364 فلسطينياً في قطاع غزة منذ انطلاق 
فير ات العودة القبرمي انان الركن إل أن 19175 فلسيطيفاء بينهم 4,987 طفلاً 
و864 سيدةء أصيبوا خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة: بالإضافة إلى إصابة 
الآلاف بالاختناق. 


تميّزت مسيرات العودة بالإقبال الجماهيري الواسع؛ خصوصا في قطاع غزة» وتفاعل 
كافة الشرائح الاجتماعية. وعبّرت بشكل صادق وقوي عن تمسك الشعب الفلسطيني 
بحق العودة. وتجلت فيها الوحدة الوطنية في المسيرات» وتميّزت بالإبداع» إذ ترافقت 
معها فعاليات إبداعية» كالطائرات الورقية والبالونات والإرباك الليلي؛ ونجحت في !إجبار 
الأطراف المشاركة في حصار قطاع غزة على تخفيفه. 
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معركة سيف القدس 22.21 


هب أهل القدس في مواجهة محاولات الصهاينة مصادرة حي الشيخ جراح؛ والسعي 
الصهيوني الدؤوب لتهويد المسجد الأقصى والقدسء وتصاعدت المواجهات في العشر 
الأواخر من رمضان 1442ه (أوائل أيار/ مايى 2021). وقد قررت قيادة حماس في 
غزة الانتصار للقدس وأهلهاء فأطلقت صواريخها على الكيان الصهيوني بعد أن رفض 
التراجع عن إجراءاته في الشيخ جراح والأقصى. واتسعت دائرة المعركة, التي سمتها 
المقاومة “سيف القدس”“ وأسماها الصهاينة “حارس الأسوار". لتستمر على مدى 
1 يوماً 2021/5/21-10. 


ولأول مرة فرضت حماس وقوى المقاومة في غزة معادلة جديدة تربط بينها وبين 
القدسء ونابت عن الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن 
الأقصى والمقدسات, بالرغم مما تعانيه غزة من حصار ومن شع في الإمكانات. وبالرغم 
من العدوان الصهيوني الشرس المدمر على قطاع غزة» فإن المقاومة نجحت في مواجهة 
العدوان» وفي تطوير أدائها العسكري الرادع؛ وغطى مدى صواريخها الذي وصل إلى 
0 كم., كلّ الأماكن التي يسيطر عليها الكيان» وتمكنت الصواريخ التي بلغ عددها 
نحو 4,400 صاروخ» والتي اتسمت بمزيد من الدقة والقدرة التفجيرية من اختراق 
القبة الحديدية 1001226 1101 وضرب المدن والتجمعات الصهيونية: مما اضطر ملايين 
الإسرائيليين للذهاب إلى الملاجى» كما توقفت حركة القطارات بين وسط الكيان 
وجنوبه» وتم تعليق الطيران بمطار بن جوريون 010105 861. 

واتسفف هذه المعركة بتصعيد الانتفاضة الشعبية في القدس وباقي الضفة الغربية 
وفلسطين المحتلة 1948, كما اتسمت بتفاعل شعبي كبير في الخارج فلسطينياً وعربياً 
واسلافيا وكؤليا: ؛ وخرجت المظاهرات الضخمة في كافة أرجاء العالم بما في ذلك أورويا 
وأمريكا منددة بالعدوان الصهيوني. وتوحّد الشعب الفلسطيني خلف المقاومة, في 
الوقت الذي اتعؤلفقية قنادة السلظة واللتظية ناميا وشهريا: ركيت فقتل ساد 
التسوية السلمية. وقد اعترف سياسيون وعسكريون وأمنيون وإعلاميون صهاينة 
كبار بأن حماس وقوى المقاومة فازت في هذه المواجهة». وبأن "إسرائيل” خرجت 


كاسرة. 
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أدى العدوان الضهيوني الذي تركز على المدنيين والمباني السكنية والمنشآت العامة, 
ا ل ا اول اربوا كي .وإصاية 
لس سس دا وخر كمون ذو الله بن حكن 11500 وحدة 
سكنية في قطاع غزة: بالإضافة إلى إصابة آلاف الوحدات الأخرى بأضرار. وفي الطرف 
الإسرائيلي قتل 13 وجرح نحو 330 آخرينء كما أصيبت الكثير من المباني بأضرارء 
وقدم إسرائيليون 3,424 طلب تعويض عن أضرار لحقت بممتلكاتهم ومساكنهم 
ووسائل تنقلهم. وخسر الاقتصاد الإسرائيلى نحو 2,140 مليون دولار. 


معركة وحدة الساحات: م160 


خاضت حركة الجهاد الإسلامي هذه المعركة في الفترة 2022/8/7-5 في مواجهة 
الدواق الأسر افيلى على الققطا ع:حيت أطاقك الجركة نهو 950 صاروخا على التجمعات 
الضهيوكة فق #السطين المظة 41918 و اتش يمن حرعة الجهاد 12 شييدا كان هن 
أبرزهم تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية بقطاع غزة؛ وخالد منصور قائ المنطقة 
الجنوبية» وبلغ العدد الكلي للشهداء 49 والجرحى 360. 


نضع هنا أبرز الخلاصات المتعلقة بمسار التيار الإسلامى المقاوم: 
أثبتت التجربة أن الإسلام هو الأقدر على تعبئة الجماهيرء وبثْ روح الصمود والثبات 
والتضحية: وتصعيد المقاومة والثورة. ولذلك؛ فإن التيار الإسلامي سرعان ما تصدّر 
المقاومة المسلحة والالتفاف الشعبي عندما استعاد زمام المبادرة. بل إن التيارات 
الوطنية والقومية استخدمت وتستخدم لغة تعبوية إسلامية عندما يتعلق الأمر 
بالمقاومة ومواجهة الاحتلال. 

" البركة في الجهاد ومقارعة العدو المحتلء وليس ثمة خوف على الرزق ولا على الأجل 
لقا إلا أنها في كل مرة كانت تخرج أصلب عوداً. وأكثر شعبية؛ وكان واضحاً 
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أن صعود خط المقاومة وزيادة تأثيره مرتبط باستمرار فعله على الأرض وبتصعيده. 
وليس بانتقال محور أدائه من العسكري إلى السياسي. على أنه يجب أن يُفهم أن 
من حق قوى المقاومة المخلصة أن تحدد أوقات التصعيد والتهدئة ووسائل المقاومة 
وأدواتهاء ما دامت رسالتها وبوصلتها ثابتة لا تتبدل. 

إن التقسيمات الاستعمارية لبلدانناء وخصوصاً سايكس - بيكوء لا ينبغي أن تنعكس 
على تفكيرنا ومشاعرنا وإيماننا بوحدة أمتنا. ولا يجوز أن يتحول العمل في الإطار 
الوطني إلى انكفاء قطري أو شعور عنصري. وقدسية فلسطين وبركتها ليست مرتبطة 
بالحدود التي حددها المستعمر البريطاني وأبناء فلسطين هم جزء من أهل الشام الذين 
هم جزء من الأمة» وهم يتقدمون الصفوف باعتبارهم أهل الثغر. . ومشروع التحرير 
هو مشروع نهضوي وحدوي تشترك فيه الأمةو قصموهيا ف البدكة الاستراتيجية 
نوؤتة مركدية القن والأقصس والكوراغ و الوانتكاضات الفالسطكة..وظهنواضها 
ما لهما من قدرة على التعبئة والتحشيد للشعب الفلسطيني, وللأمة الإسلامية 
وألضنيها :عنوانا الرحدة الأسلانية الحامهة» وموهذا البوشيلة بن مو اديه 
العدو. كما برزت القيمة الهائلة للمساجد كمراكز للإعداد الإيماني والتربويء؛ وفي 
تميق ا الصموهة وكمتطلقات التظاهرات ومواجية الاحقلال: حصن :إن اتنقاضة 
1993-87 عرقت باتتقاضة المساجد: كما أن أقوي اتنقاضة مغاضرة 2005-2000 
عرقت وانتفاشة الأقسى: ويتكن انبتدكان مو اههاف الدفاع عق النقق اقل امسج 
الأقتصى 1996/9/27-25,وانتقاظنة القيس 2017-2015,.وهيق ياب الأسباط 2017 
وناك الرمضة 09ت ورك بديف اقوس 2031 وق 7 

ثبتت التجربة قدرة المقاومة وخصوصاً الإسلامية على تعبئة وتحشيد العالم العربي 
والإسلامي» وعلى تعطيل مسار التسوية السلمية» وعلى تعويق مسارات التطبيع 
وكشف الوجه القبيح للأنظمة المطبّعة مع العدى. كما أن الدفاع عن القدس والمقدسات 
وفلسطين وقّر أداة قياس معيارية لدى الشعوب تجاه أنظمتها ورموزهاء فمن انتصر 
لفلسطين ارتفع في عيونهاء ومن خذل فلسطين سقطت مكانته وانفض عنه الناس. 

كان للتيار الإسلامي (تحديداً جماعة الإخوان) دور ريادي في إطلاق العمل العسكري 
المقاوم بعد كارثة حرب 1948: وخصوصاً في قطاع غزة وعبر الحدود المصرية. غير 
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أذرهةا اتقدل الجهادى عات من الفعال بسبي:القري الشوسة التي شحها نظا 
عبد الناصر (وعدد من الأنظمة العربية) على الإخوان وعلى التيار الإسلامي بشكل 
عام. وقد لجأ الإخوان إلى حفظ النفس والانكفاء على الذاتء بانتظار نضج ظروف 
أفضل. ونشأت في هذه الأجواء بعض البيئات الداخلية التي تعاظمت في دا خلها الرغبة 
في حفظ النفس والعمل التربوي على حساب روح المبادرة والمغامرة ومقارعة الظروف 
والتدافع, كما ظلت هناك بيئات داخلية تتطلع إلى التطبيق العملي للإسلام دعوة 
فجهادا وريادة سياسية واجتماعية وتفاعلا مع الواقع . وبالتالي» فقد عاشت أوساط 
التيار الإسلامي لنحو عقدين من الزمن بين الواقعية المتكيّفة مع الظروف وبين التطلع 
للتغيير. وكانت تجربة معسكرات الشيوخ 1970-1968 إحدى الفرص التي تعاملت 
معها بإيجابية قطاعات من الإخوان: بينما كان ما يزال إخوان آخرون يميلون للتريث 
والمذودين الامنتعداكه 

شكلت جماعة الإخوان الحاضنة التي نشأت فيها حركة فتحء والتي اتجهت بعد ذلك 
اتجاها علمانيا. وتٌبرز تجربة فتح أهمية التأسيس الإيماني والتربوي العميق للجيل 
القباني الإنسويو اهبية وضترع الزوية والوتبالة لضعظ الساويو البوصلة :يط لا 
يجد الشباب الإسلامي المتحمس نفسه وقد أضاع الرؤية وفقد البوصلة بعد أن خسر 
الجوهرء فتم ملء القالب ”الوطني” بمضمون “علماني"» وأصبح الغطاء والشكل هى 
الشاكد علق الأداو: كما أمبيع البقاءق سواه النقؤة والويمظة السناسية مما على 
الثوابت» وعلى البناء المؤوسسي الفعّال لمؤسسات التمثيل الرسمية الفلسطينية؛ فكان 
اتفاق أوسلى 1993 الذي فرّط بمعظم فلسطين التاريخية وتعهّد بوقف العمل المقاوم؛ 
بينما تكرست عقلية الهيمنة والاستحواذ في قيادة منظمة التحرير والسلطة:ء ولو على 
سنا فهو اللؤههات واكبيارقا فقوا الشرعية الشعبية: 

أظهرت التجربة أهمية المبادرة المصحوبة بقدر من الجرأة أو ”المغامرة" المحسوبة» أو 
بعبارة أدق بحسن التوكل على الله» في تحقيق قفزات نوعية في العمل الجهادي المقاوم 
لتحرير فلسطين. كما ظهرت في معسكرات الشيوخ وفي روح المبادرة لدى خيري الأغا 
وسليمان حمد في توحيد التنظيم الفلسطيني للإخوان مع التنظيم الأردني وإنشاء 
تنظيم بلاد الشام؛ وفي مبادرة الشيخ أحمد ياسين بإطلاق العمل الجهادي في قطاع 
غزة, وفي مبادرة إنشاء جهاز فلسطين وتوفير الغطاء للعمل الجهاديء وفي قرار إطلاق 
حماس و كتهو الاكتفاكدة مو قييها. 
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٠‏ أظهرت التجربة مدى أهمية التأسيس الإيماني الحركي القوي للعمل الشبابي» ثم 
إعطائه الصلاحيات والفرص الكاملة لأخذ دورهء وهى ما برز واضحاً في تجربتي 
خيري الأغا وسليمان حمد في الخارج, » وفي تجربة الشيخ أحمد ياسين في قطاع غزة, 
وتجربة حسن القيق في الضفة الغربية. .. وهو ما وفر للإخوان ولحماس في حينه قدرة 
عالية على توريث الأجيال واستمرار العمل قوة وتوسعا وإبداعا. 

* إن صعود حماس وقوى المقاومة الإسلامية وفرض نفسها في المعادلة الفلسطينية, 
لم يرتبط بدخول المؤسسة الرسمية الفلسطينية (منظمة التحرير)؛ بل ارتبط بالفعل 
القاونيفلى الأركووبالقدرة عا فحشيذ الجامين والأنة عو مزناتجها خصوصاق 
الفترة 2005-1987. وبالرغم من أهمية الحصول على ”الشرعية الرسمية” والتمكن 
من قيادة الؤسهات الضثيلية القلسطيقية وتوحييياء بافقارها مطلة سمتاحة تضالية 
للتعبير عن إرادة الشعب الفلسطينيء ولتحشيد قواه في معركة التحرير؛ إلا أَنْ بيئة 
العمل الرسمي الفلسطيني (إن لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب) يمكن أن تتحول 
إلى أذقال وقيود؛ تضَيّق الخناق عل العدل المقاوء: يهجة اشكرصناء البيكات السياسية 
العربية والدولية» بينما تعيش هاجس الخوف من نزع الشرعية» وتضبط إيقاع العمل 
المقاوم وفق مسارات لا تغضب الآخرين, وتحوّل المقاومة إلى أداة سياسية قبل أن 
تكون للمقاومة قوة سياسية تفرض نفسها فرضا غلى الؤاقع العربي والدولي. 

* في المقايل: تم استخدام ”الشرعية الرسمية“ الفلسطينيةء خصوصاً بعد اتفاق أوسلى 
كأداة لشرعنة الاحتلال والتنازل عن الثوابت» وفي محارية المقاومة ومحاصرتها 
وتهميشهاء ونزع شرعيتها ورفع الغطاء عنها؛ كما استّخدمت في محاولة تطويع 
المقاومة وتدجينها وفق ما يسمى ' الشرعية الدولية" وشروط الرباعية الدولية. كما 
استّخدمت هذه الشرعية في إعطاء إيحاء غير صحيح عن التوجهات الحقيقية للشعب 
الفلسطينيء ومحاولة فرض مسار التسوية بعكس إرادته وبعكس إرادة الأمة. 
واتساع لحي الاسكارري اتنا كريرة تتريادرري از يوسيو الللسسطياي 
وانعدام فاعليتها النضالية, وعدم تعبيرها عن " 'شرعية شعبية" حقيقية, وإغلاقها 
الأبواب في وجه إصلاحها وتفعيلهاء واستيعاب قوى المقاومة (وخصوصا 
الإسلامية) وفق أوزانها الحقيقية... وهى ما تسبّب بما يعرف ب"الانقسام” 
الفلسطيني. ولذلك؛ فلا بد من السعي للوصول إلى “شرعية رسمية" فلسطينية؛ تعبر 
عن إرادة الشعب الفلسطيني وأمته, وتكون طليعة مشروع التحرير. 
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6. 


مو كااضة اخرم اسقفانت حداسن حوتيا 0ن" "الشرعية"“ الفلسطينية إثر فوزها في 
الانتخابات في 2006»: واعتراف العديد من الدول بشرعيتها السياسية: وتوفير الغطاء 
الرسمي لسيطرتها على قطاع غزة:» وفي "شرعنة” خط المقاومة؛ وظلت متمسكة 
بالثوابت وبخطها الإسلامي المقاوم بالرغم من شدة الضغوط وقسوتها. 


إن طبيعة العمل المقاوم ومشاريع التحريرء تحتاج إلى روح إيمانية رسالية» وإلى 


روح جهادية ثورية؛ كما تحتاج إلى دينامية عمل عالية» وإلى التخفف من الأعباء 
البيروقرطية, والتركيز على “الرواحل” الذين يحملون المقاومة» ولا يثقلونها 
بالتكاليقف والرشميات والشكيات: وغلى القاوطة الإسلامية أن تمذر من ”5ع * 
الاشكريهاء والتكيّف والتموضع في بيئات الهدوه والاستقوارة وان فحدويمن 50 
فوشن أكال: والتويل ”خصوصا الرسني" أن عراكل حدينة مكيف سه عل 
أساسهاء حتى لا تجد نفسها أسيرة بأي حال لأي من مصادر التمويل. وعليها 
أن تبذل الغالي والنفيس في الحفاظ على استقلال قرارها وألا تساوم على هويتها 
ورسالتها وأدائها الجهادي: وعلى حاضنتها الشعبية وانتمائها للأمة. 

كان من أسباب نجاح حماس وحفاظها على قوتها وتماسكها طوال الفترة الماضية, 
وجود نواة رسالية صلبة» ووجود بناء شورئ مؤسسيء وانتخابات دورية منتظمة» 
والقدرة على النقد الذاتي الداخلي» وعدم تقديس الأشخاصء والقدرة على التوريث 
القيادي. وأسهم في قوتها أيضاً التصاقها بالجماهير وهموم الناس: وكذلك 
الدينامية العالية التي تمتعت بها قيادة الحركة؛ وقدرتها على التكيف والتعامل مع 
البيئات الصعبة. وهي مزايا يجب المحافظة عليها في ضوء التوسع الكبير للحركة, 
وامتداداتها في الضفة والقطاع والخارج: واضطرارها للعمل تحت النار والحصارء 
وفي ظروف المطاردة والإبعادء وفي ضوء صعوبات المواءمة بين العمل المسلح وبين 
العلاقات السياسية وبين توفير سبل الدعم والتمويل. 

استفاد التيار الإسلامي المقاوم من الحاضنة الأصيلة والدعم القوي والفعال الذي 
وفرته الحركة الإسلاميةء وخصوصاً الإخوان في الأردن؛ فعملوا بكل جهودهم 
لتوفير بيئات النجاح المناسبة لإطلاق حماس وتقويتها وتوسعها. وهذا ينطبق على 
جماعة الإخوان في البلاد العربية والإسلامية (بقيادة ورعاية الإخوان في مصر), 
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ومعهم القوى الإسلامية, التي وفرت بيكات دعم شعبي ديني وتعبوي وسياسي 
وإعلامي ومالي واسع لفلسطين, وأسهمت في نشر الوعي وفي مواجهة التطبيع مع 
العدو. وهى ما يعني ضرورة تكريس البُعد الإسلامي للصراع مع العدى. هذا مع عدم 
إغفال أن هدذا من القوى الووطنية والقومية والعالية الضادقة أسهمت في دهم المقاومة. 
بالرغم من أنْ ما أنجزته المقاومة الإسلامية هو محل تقديرء إلا أنه ما زال أمام 
المشروع الإسلامي لتحرير فلسطين خطوات كبيرة وتحديات عظيمة لتحقيق 
أهدافه. إذ إن جوهر عملها تركز على ”مشاغلة" العدو وإضعافه ومنع تمدده؛ 
وتعزيز الصمود الشعبي (والرسمي إلى حد ما) في مواجهته. كما نجحت في 
إيجاد قاعدة مقاومة صلبة في قطاع غزة. غير أن الانتقال من منع التمدد إلى فرض 
الاندحار» ومن “المشاغلة” إلى “التحرير" يحتاج قفزات نوعية تشمل توسيع 
دائرة الوعي والإيمان بالحل الإسلامي للتحريرء ووجود بيئة استراتيجية رافعة 
للمقاومة. وتحشيد الأمة وتعبتتها وإعدادها للمشاركة في المشروع كل بحسب 
ظروفه وقدراته وإمكاناته,» وتحقيق نهوض حضاري وحدوي للوصول إلى امتلاك 
أسباب القوة لتحقيق التفوق الاستراتيجي على العدو؛ وتطوير البنى المؤسسية 
الرسمية والشعبية الفلسطينية لتمارس دورها الفعال في مشروع التحرير؛ ودعم 
صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومواجهته للعدى؛ وتوريث القضية للأجيال 
وتوسيع. داكرة المناضره العالية لشروع الكمرير» وإفقشال 'مسارات التطبيع 
ومسارات التسوية التي تؤدي للتنازل عن أي جزء من فلسطين. 
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١‏ حول المقاومة المسلحة للإخوان المسلمين خصوصاً في قطاع غزة, انظر الفصل الرابع من كتاب: محسن 
محمد صالح. الإخوان المسلمون الفلسطينيون: التنظيم الفلسطيني - قطاع غزة 1967-1949 ( بيروت: 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2020): ص 221-159. 

7 مقابلة مع كامل الشريف, 2006/8/3. 


7 كامل الشريفء المقاومة السرية في قناة السويسء ط 2 (الزرقاءء الأردن: مكتبة المنارء 1984): ص 57, 
و71. 

*فوض حب سقابلة مع الفؤلف: الكريك: 1989/11/00 قوزئ خبر هو آحد قدماء الأخران :كان مساهدا 
لخليل الوزير في العمل العسكري الخاصء من أبرز العاملين بصمت ونشاطء خصوصاً في الجوانب المالية 
والخيرية ودعم المقاومة الفلسطينية. 

* كامل الشريفء المقاومة السرية في قناة السويس. ص 50-48: و54 و57؛ ومها كامل الشريف (محرر)» 
صفحات مختارة من أوراق كامل الشريف. ص 49 و102 (قامت السيدة مها كامل الشريف مشكورة بإهداء 
نسخة من هذه الأوراق للمؤلفء عمان, الأردن, 2006) ؛ ومقابلة مع كامل الشريفء 2006/8/3. 

“ ولد محمد أحمد أبو سيدو في مدينة غزة في 1931/1/15. شارك مع كتائب الإخوان في حرب 1948. كان من 
أبرز قادة العمل الإخواني العسكري في قطاع غزة في النصف الأول من الخمسينيات. 

7 مقابلات أجراها المؤلف مع: محمد الخضريء. جدةء السعودية. 1998/9/14-13,. ومحمد صيامء 
كوالالمبورء ماليزياء 2000/6/5-4, وخيري الآغاء جدة, السعودية, 1998/9/16: وكامل الشريفء 2006/8/3, 
وفوزي جبر. 
محمد الخضري: كان مساعداً لخليل الوزير في العمل العسكري الخاصء وممثلاً رسمياً لحماس لنحو 
عشرين عاماً. تولى رئاسة مجلس الشورى العام (المركزي) لحركة حماس لدورتين 2013-2004 وعضى 
الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج. 
محمد صيام: من أعضاء العمل العسكري الخاصء ومن رموز حركة حماس. 
خيري الأغا: من قادة العمل العسكري للإخوان في قطاع غزة 1956-1952: أحد مؤسسي تنظيم الإخوان 
الفلسطينيين وعضى مجلس الشورى المركزي منذ إنشائه. نائب المراقب العام في الفترة 21975-1973 
والمراقب العام لتنظيم الإخوان الفلسطينيين في الفترة 1978-1975. رئيس جهاز فلسطين: ومن أبرز 
مؤسسي حماسء وأول رئيس لها حتى استقالته في سنة 1993. 

* مقابلتان مع: محمد الخضريء وخيري الأغا. 

” مقابلة مع فوزي جبر. ويرى فوزي جبر أن المعسكرات الوسطى (النصيرات. والبريج» والمغازي) كانت 
تمثل منطقة رابعة» بقيادة شوقي الخراز. 
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'! مقابلات أجراها المؤلف مع : منير عجورء الكويت: 1999/11/24» وسليمان حمدء عدة مقابلات مع المؤلف» 
أبرزها في الكويت, 1999/11/27-22» وعبد الله أبو عزة» أب ظبيء الإمارات, 1998/6/29» وكامل الشريف, 
3 , وفوزي جبرء ومحمد الخضري. 
منير عجور: من قدماء الإخوان المسلمين في غزة» شارك في قيادة “جبهة المقاومة الشعبية" لمقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة» وكان من رواد حركة فتح في الكويت. 
سليمان حمد: عضى في جماعة الإخوان المسلمين منذ سنة 1950» من جيل التأسيس في حركة فتح؛ عضو 
مجلس شورى تنظيم الإخوان الفلسطينيين» وعضو لجنته التنفيذية سنة 21973 ونا المراقب العام 
1978-5, وعضى مؤسس في جهاز فلسطين (الذي سبق إنشاء حماس)»؛ من مؤسسي حركة حماس 
وقادتها الأوائل» ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجى" فيها 1990-1988. 
عبد الله أبو عزة: من قيادات الإخوان الرئيسية في قلاع غزة 1962-1955, تولى منصب نائب رئيس 
الإخوان الفلسطينيين في النصف الثاني من الستينيات, ثم صار ريسا للتنظيم سنة 1970: بعد أن استعفى 
رئيسه عبد البديع صازر عن متابعة القيادة» مفكر ومؤرخ وكاتب إسلامي نشرت له العديد من الدراسات 
والكتب. 

'! مقابلة مع كامل الشريفء 2006/8/3. 


7' عبد العزيز على» مقابلة مع المؤلفء الكويت, 1985/9/27. عبد العزيز على من الإخوان المسلمين المصريين» 
شارك في حرب فلسطين 1948» من أبرز المدربين العسكريين للإخوان. 

3 مها كامل الشريف. صفحات مختارة من أوراق كامل الشريف. ص 89-88. 

“! المرجع نفسه؛ ص 99. 

”! مقابلة أجرتها سلوى العمد مع خليل الوزيرء جريدة السفيرء بيروت» 1988/4/25. 

“ا يتحدث عدد من ملفات الخارجية البريطانية المحفوظة فى الأرشيف الوطنى البريطانى عن هذه العملية, 
وأهمها ملف 371/111077 .2.0 الذي يحوي نحو 200 صفحة. وكذلك الملفات 371/111098 .28.0 
و8.0.371/111099: و5.0.371/111100, و5.0.371/111101. انظر: 


002181 ,102001 ,.1.0 اتاعاتدمع2آ1 تتتعأامدظ ,055ظ0.1آ.خ 10 ,حلحث أع1' ,7أو5ةطططظ تاوتاتاظ ,تعناع[ 
.779 1.0 ,14/4/1953 


غطى ملف الخارجية البريطانية 371/115896 .7.0 عملية الباص (معاليه عقرابيم) في 200 صفحة من 
الوثائق المحتوية على مراسلات وتقارير مختلفة بشأنها. 

”! مقابلة أجرتها سلوى العمد مع خليل الوزيرء السفير, 5 ووانظر أيضاً: خليل الوزير» حركة 
فتح: البداياتء“ مجلة الدراسات الفلسطينية, مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» العدد 2104 
خريف 2015, ص 62-61. 

*! عبد الله أبو عزة مع الحركة الإسلامية في الدول العربية (الكويت: دار القلم, 1985)» ص 50-48. 


”! انظر: محسن محمد صالح.ء الإخوان المسلمون الفلسطينيون: ص 204-201. 
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المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 2022-1949 


” بحسب إيلان بابيه فإن ضم الأردن للضفة الغربية أضاف 670 ألف فلسطيني إلى 300 ألف شرق أردني» 
وبعض الشرق أردنيين هم من أصول فلسطينية »وأنه حتى 1967 كان 9675 من سكان الأردن فلسطينيون. 
ويحسب أسعد عبد الرحمن فإن سكان الضفة الغربية كانوا 5 ألفاً التجأ إليهم 360 ألفاً من أبناء فلسطين 
المحتلة 1948. كما التجألشرق الأردن 110 آلاف لاجثتين آخرين. انظر: أسعد عبد الرحمن ن» مفنظمة التحرير 
الفلسطينية (نيقوسيا: مركز الأبحاث (م.ت.ف).: 1985): ص 25؛ وانظر: 

عمو ه11 لتتهة 20اع!ظ طمرعو10 صا *”,اتاصعل1 سمتستاوع 221 له عاتمتعط مد مععتححاعظ حندل01ل“ رعمصوط مذ11 
رءع 101111605 :0م0لطامآ) عنتماى أمامبضظ م ره ع71ك[هك! :17 :945-1958 [ اعوط عاللدت! 11 :1 :0010017 ,(.كلع) 
.2 ,(2016 
2 انظر: فاروق بدران وسعود أبى محفوظء “محطات في تاريخ الحركة الإسلامية في الأردن (الإخوان 
المسلمين) 1996-1946," مقدمة إلى مؤتمر تاريخ الجماعة» عمّان: الأردن» 1996؛ وانظر أيضا: 
حاممتمطظ لحته :162 .7 ,012511011 1712اكعء1ه 17 10نه 87011215 1771[كعنتك[ 172 ,أنه تخ حاط طمتهة 21-1 لاخ 
:05001آ) 949-1967[ ن1توع؟1 11011نه070ل 11 (102تلا ع[1نه80 ادء17 172 111 27115 أمع 1111م ,عام 
.144-145 .مم ,(.0.0 رووع؟ط (جازواع كتمنا ااعمرم 
2 مم ,(1993 ,دوعةط نانوك كند[] 0010 :115 011لا وع1<) 949-956[ :ىبة[[ “ه2014 عذأءه151 رحتحدها/! ممع 
7 انظر: جريدة فلسطين, 1950/8/23 ؛ وجريدة الدفاع, 1953/10/18 و1956/3/15؛ وانظر: 
.169 .7 ,كتك 20711 آمء201111 ,تاعطامن) تاممتطم 

“* بالرغم من قرار عقد المؤتمر سنوياً إلا أن السلطات الأردنية منعت قيادته بمن فيهم سعيد رمضان من دخول 
الأردن في أوائل 1954, ومنعت انعقاد المؤتمر سنة 5؛ واضطر لعقد مؤتمره الثاني في دمشق ق 1956: 
ثم رفعت الحظر عنه وسمحت له بالعمل بعد طرد جلوب باشا 1956 » غير أنها لم تسمح له بالانعقاد فيها 
إلا لسنة 1959 حيث عقد مؤتمره الثالث في القدس؛ لكنه كان قد تم إفراغه من الكثير من محتواه الذي 
نشأ لأجله. 
انظر: فاروق بدران وسعود أبى محفوظء “محطات في تاريخ الحركة الإسلامية في الأردن (الإخوان 
المسلمين) 1996-6,* ص 23-21؛ وجريدة فلسطين. 1954/8/26؛ وانظر: 

176-77 .77 ,رك 711هط لمع 201111 بتاعحاهن) تاممتحتم 

7 جريدة الدفاع, 1954/4/7. 

176-65 ,169 .مم بدعةاروط أموء اوم ,معام تام صصخ 
وانظر: جريدة الدفاع, 1958/7/8؛ وفاروق بدران وسعود أبو محفوظ, “محطات في تاريخ الحركة 
الإسلامية في الأردن (الإخوان المسلمين) 19966" ص 22. 

ف مقابلتان مع: عبد العزيز علي» وكامل الشريفء 2006/8/3؛ وكتيب تعريفي ب المؤتمر الإسلامي العام 
(القدس: المكتب للمؤتمر الإسلامي العام د.ت)؛ ص 13. وسبق للمؤلف في أثناء تحضيره للماجستير أن 
قابل عبد العزيز على» حيث أكد له ما ورد أعلاه. ولعل الشريف قصد حافظ عبد الغنى عبد النبى النتشة, 
وهاشم صادق عبد النبي النتشة؛ عندما أشار إلى أبناء عبد النبي النتشة؛ وكلاهما كانا من الإخوان 
المسلمين. 

“* توافق طردهما مع الضربة الأقسى للإخوان في مصرء انظر: مقابلة مع عبد العزيز علي. 

29 مقابلتان مع: عبد العزيز علي» وكامل الشريفء 2006/8/3. 
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0 قطل: كتيب من إصدار المكتب التنفيذي لمؤتمر قادة الإخوان في البلاد العربية 1957 (نسخة مصورة 
محفوظة لدى المؤلف)؛ وجريدة الدفاع, 1956/8/15. 

'” فاروق بدران وسعود أبو محفوظء ' محطات في تاريخ الحركة الإسلامية في الأردن (الإخوان المسلمين) 
6--1996," ص 25؛ وانظر: 
.9 .7 ,كك 120711 أدء 201111 بتاعاهن) تاممتسخ 

38 .]7 ,كت 120711 أدء 201111 بتاعاهن) تامتطم 

7 محمد عبد الهاديء مقابلة مع المؤلفء. صيداء لبنان 1998/9/2. شارك محمد عبد الهادي في عضوية جماعة 
عباد الرحمن منذ الخمسينيات, انضم لحركة فتح وكان من مسؤوليها في منطقة صيدا ثم تركها لاحقا, 
التحق بالجماعة الإسلامية في لبنان منذ 1965. 

* انظر: يزيد صايغ: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطئية الفلسطينية, 21993-1949 
ترجمة باسم سرحان (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 2002): ص 151. 

”* انظر: غسان دوعرء قواعد الشيوخ: مقاومة الإخوان المسلمين ضد المشروع الصهيوني 1970-1968 
(بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2018): ص 40-39؛ والموسوعة الفلسطينية, ج 23 
ص 32. 

“ حول تفصيلات علاقة الإخوان المسلمين بنشأة حركة فتحء انظر الفصل الخامس من كتاب: 
محسن محمد صالح, الإخوان المسلمون الفلسطينيون, ص 297-223. 

05:37) عناناوط اده «وسروط واصرمء :ةلمع ةتتمع07 01101 ءط1[ تنه ةتاعءلوط ج77 ,محططمه ومعاعل] 

.4 .م ,(1988 رووعط (جاأواء حكتمنا ععلتاطصوت 

** مقابلات مع: محمد الخضريء وخيري الأغاء وسليمان حمد. 

”* مقابلتان مع: محمد الخضريء وفوزي جبر. 

انظر مثلاً: مقابلات مع سليمان حمد. ومحمد الخضريء ومحمد صيام؛ وعبد الله أبو عزة» وغيرهم. 

عبد الله أبو عزة, مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 72-71. 

المرجع نفسه. ص 86-73. 

2 انظر: رسالة» سليمان حمدء الكويتء إلى محسن محمد صالح. ماليزياء 1998/2/10. 

“ عبد الله أبو عزة, مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 77-76؛ ومقابلة مع عبد الله أبى عزة. 

محسن محمد صالح: الإخوان المسلمون الفلسطينيون. ص 242-240. 

هاشم عزامء مقابلة مع المؤلفء عمّانء الأردن: 1998/8/14. انضم هاشم عزام إلى جماعة الإخوان 
المسلمين في منتصف الخمسينيات» ومن أوائل المنتظمين في فتح في الضفة الغربية» عضو مؤسس 
في مجلس المنظمات الإسلامية في الأردن وأمين صندوقه. وعضى جمعية العروة الوثقى وأمين سرّها 


2008-0. 
حول نشأة حركة فتح في الأردن انظر مثلاً: محسن محمد صالح. الإخوان المسلمون الفلسطينيون, 
ص 249-245. 


© انظر: المرجع نقسه. ص 254-249. 
”يزيد صايغء الحركة الوطنية الفلسطينية,. ص 151. 


بج ١‏ مركز الزيتونة للصراسات والاستشارات ‏ بيروء 2102 


المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 2022-1949 


” انظر: سليم الزعنون: السيرة والمسيرة: مذكرات سليم الزعنون أبو الأديب (عمّان: الأهلية للنشر 
والتوزيع» 2013). ص 97. 
سعود المولىء من فتح إلى حماس: البدايات الإخوانية والنهايات الوطنية (جديدة المتنء لبنان: دار 
سائر المشرق» 2018): ص 109-108. صار عاشور لاحقاً معتمد فتح في إقليم لبنان سنة 1969 ونائباً 
لمفوض التعبئة والتنظيم سنة 1972, وتولى منصب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في الفترة 
2009-9, توفي في 2016/3/22. 
” خليل الوزيرء ”حركة فتح: البدايات,“ ص 64-63. 
أبو جهاد ويوسف عميرة» وعادل عبد الكريم الذي أشار يزيد صايغ إلى خلفيته الإخوانية» انظر: يزيد 
صايغ. الحركة الوطنية الفلسطينية, ص 151. 
* انظر: محسن محمد صالح.ء الإخوان المسلمون الفلسطينيون: ص 317-311. 
”” عبد الله أبى عزة, مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 96-77؛ ومقابلتان مع: عبد الله أبو عزة» 
وسليمان حمد. 
“ عبد الرحمن بارودء مقابلة مع المؤلفء جدةء السعودية؛ 1998/9/14. انتظم عبد الرحمن بارود في جماعة 
الإخوان المسلمين في مطلع الخمسينيات. من مؤسسي تنظيم الإخوان الفلسطينيين» وكان نائباً 
للمراقب العام هاني بسيسوء من رموز الإخوان في السعودية» ومن مؤسسي حركة حماس ورموزها. 
'” حول الإخوان المسلمين في قطاع غزة؛ انظر الفصل الثاني من كتاب: محسن محمد صالحء الإخوان 
المسلمون الفلسطينيون. ص 99-41. 
*” المرجع نفسه. ص 64-57. 
” مقابلة مع خيري الأغا؛ وعبد الله أبى عزة. مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 96-94؛ 
وإسماعيل الخالديء 60 عاما في جماعة الإخوان المسلمين (غزة: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني» 
0)ء ص 68. انظر مناقشة الروايات حول تاريخ انعقاد هذ المجلس» في: محسن محمد صالحء الإخوان 
المسلمون الفلسطينيون. ص 111-109. 
” محسن محمد صالح.ء الإخوان المسلمون الفلسطينيون: ص 116-115. 
© مقابلة مع سليمان حمد؛ وانظر: عبد الله أبو عزة, مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 225. 
© مقابلة مع سليمان حمد. 
© السياق العاد الى رأشوة أبناشا مخ مقايلة للنولف مع سينا حمدى غوى أخ التعلو ماك تفننها أو خزه 
منها تكرر في روايات عدد من الإخوان مثل خيري الأغا. وكذلك: يحيى شقرهء مقابلة مع المؤلفء عمّان» 
الأردن: 1998/8/24. برزيحيى شقره في قيادة الإخوان الفلسطينيين (ثم بلاد الشام) بالكويت منذ أواخر 
السبعينيات وحتى 1990» وكان نائيا للرئيس فى الفترة 1989-1986: شارك فى تأسيس جهاز فلسطين» 
وفي تأسيس حماسء وأصبح أمين سر المكتب التنفيذي للجماعة. 1 
* نص مقررات المؤتمر وثيقة محفوظة لدى المؤلف. 
انظر: محسن محمد صالحء فلسطين: دراسات منهجية في القضية الفلسطينية (كوالالمبور: فجر 
أولونج؛ 2003). ص 409-408؛ وانظر أيضا: مهيب النواتي. حماس من الداخل (غزة» فلسطين: دار 
الشروق: 2002). ص 57-49 وص 72-67؛ وانظر حول خلفيات ظهور حماس: 
.10-51 .مز« ,(2006 ,.10آ 5تعطوتاطناط من عك 56تن1] :006010 ط) تع ادرهر/) :10117111271 :17011105 ,تمتتمطة] ' مهجم 
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الطريق إلى القدس 


“” بلال محمد (محرر)» إلى المواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن الإخوان المسلمين في الضفة 
الغربية وتأسيس حماس (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 3) ص 98-97. رمز 
عدنان مسودي إلى محمود مصلحء وفضل صالحء في نص الكتاب ب م.مء وف.صء لدواع أمنية في ذلك 
الوقت. 

انظر: غسان دوعرء قواعد الشيوخ. ص 37-34. 

© انظر: المرجع نفسه. ص 4742؛ وعبد الله أبى عزة. مع الحركة الإسلامية في الدول العربية, 
ص 144-127. 

” غسان دوعرء قواعد الشيوخ. ص 55-53. 

” مقابلتان مع: عبد الله أبى عزة» وسليمان حمد؛ وعبد الله أبو عزة مع الحركة الإسلامية في الدول العربية, 
ص 133-129. 

'” مقابلة مع عبد العزيز علي؛ وانظر: غسان دوعرء قواعد الشيوخ. ص 55-54: وعبد الله أبى عزة. مع 
الحركة الإسلامية في الدول العربية. ص 144-127. 

7 مقابلة مع عبد العزيز علي. 

5 انظر: عبد الله عزامء حماس: حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين: الجذور التاريخية والميثاق 
(بيشاورء باكستان: مكتب خدمات المجاهدين: 1989)؛ وغسان دوعرء قواعد الشيوخ. ص 97-91؛ 
ومحمد الحسنء موقف الإسلاميين من قضية فلسطين (قطر: مكتبة الفتح ومكتبة الغزالي. 2)1995 
ص 139. 

” انظر: عبد الله عزام. حماس: حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين: الجذور التاريخية والميثاق, 
ص 74-73؛ وانظر أيضاً: غسان دوعرء قواعد الشيوخ. ص 102-100. 

7 مقابلة مع عبد العزيز علي. 

“ عبد الله عزام. حماس: حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين: الجذور التاريخية والميثاق. ص 76. 

7 انظر: زياد محمود عليء عداء اليهود للحركة الإسلامية (عمان: دار الفرقان» 1982),» ص 114-100؛ 
وفايز سارةء “الحركة الإسلامية في فلسطين: وحدة الأيديولوجيا وانقسام السياسةء" مجلة المستقبل 
العربيء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء العدد 124» حزيران/ يونيو 1989 ص 55. 

5 خالد مشعلء عدة مقابلات مع المؤلفء أبرزها في عمان, الأردن: 1998/8/28 والدوحة, 2016/12/15. 

” مقابلة مع خالد مشعل. 

” مقابلة مع خالد مشعل. 

'* حول العمل العسكري والأمني في قطاع غزة قبل إطلاق حماسء انظر: نهاد الشيخ خليل: حركة الإخوان 
المسلمين في قطاع غزة 1987-1967 (غزة: مركز التأريخ والتوثيق الفلسطينيء 2011). ص 364-348؛ 
ورجب حسن الباباء "جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987 
(رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» غزة» فلسطين: 2)2010 
ص 47-32؛ وربعى المدهون,ء ” الحركة الإسلامية فى فلسطين 1987-1928" فى مجلة شؤون فلسطينية, 
مركز الأبحاث التابع تمخظمة التحرير الفلسطينية, 5 اللهء عدد 187: تشرين الأول/ أكتوير 1988: ص 27. 
وحول المعلومة المتعلقة بقيام الإخوان المعنيون بالعمل لفلسطين في الكويت بالدعم الماليء انظر: مقابلة 
مع خالد مشعل. 
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المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 2022-1949 


انظر: رجب حسن الباباء “جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس فى الانتفاضة الفلسطينية 
1994-7“, ص 40. ١‏ 

© انظر: نهاد الشيخ خليلء حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة, ص 354؛ ورجب حسن الباباء “جهود 
حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987 »ص 78-77. 

“* رجب حسن الباباء “جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987" , 
ص 47-46. 

”* نهاد الشيخ خليلء حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة. ص 357-356؛ ورجب حسن الباباء 
“جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987 ص 45-43. 

“ انظر: مقابلة مع الدكتور فتحي الشقاقيء مجلة الوسطء لندن, 1995/11/6. 

7؟ المرجع نفسه. 


** انظر: حمد سعيد الموعدء “المصادر الفكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطينء" جريدة الحياة: لندن» 
7 

”* الوسط, 1995/1/30. 

” الوسط. 1995/11/6. 

'” المرجع نفسه؛ وانظر أيضاً: جريدة الأسواق:ء عمانء الأردن, 1995/10/30. 

2” الوسط. 1995/1/30. 

5” بلال محمدء إلى المواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن الإخوان المسلمين في الضفة الغربية 
وتأسيس حماسء. ص 98-97. 1 

* انظر: غسان حمدان.ء الانتفاضة المباركة: وقائع وأبعاد (الكويت: دار الفلاح: 1989): ص 38-36. 

* انظر نص البيان في: وثائق حركة المقاومة الإسلامية,. سلسلة بيانات الحركة» رقم 1, إعداد المكتب 
الإعلامي لحماس (د.م: المكتب الإعلامي لحماس» د.ت)؛ ص 18-17. 

0 بلال محمدء إلى المواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن الإخوان المسلمين في الضفة الغربية 
وتأسيس حماسء. ص 99. 

”” المرجع نفسهء ص 101. 

*” ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).: آب/ أغسطس 1988, المادة 1 و2. 

” ميثاق حماسء المادة 9. 

ميثاق حماس,ء المادة 11, و15-13. 

''! ميثاق حماس,ء المادة 16. 

2 ميثاق حماسء المادة 23, و27-25. 

"! ميثاق حماس, المادة 31. 

وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماسء موقع الجزيرة.نت» 2017/5/1 انظر: 

أ 1ع 22 [777177.31// :1 
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الطريق إلى القدس 


9 حول عمليات حماس في الفترة 1993-1989, انظر: غسان دوعرء موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط 
العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين القسام خلال عام 1993 (لندن: فلسطين المسلمة, 1995)؛ 
وغسان دوعرء عماد عقل (عمّان: فلسطين المسلمة, 1995 )؛ وغسان دوعر حرب الأيام السبعة: أسود 
حماس (عمان: فلسطين المسلمة؛ 1993)؛ ومهيب النواتي. حماس من الداخل. ص 90-71. 

7" صحيفة صوت الشعب. عمّانء 1993/12/8. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن معطيات مؤسسة 
رعاية أسر الشهداء والأسرى تشير إلى استشهاد 1,550 فلسطينياء وأنه تمّ اعتقال 100 ألف فلسطيني 
خلال الانتفاضة؛ انظر: الانتفاضة حقائق ومعطيات» موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وكالة 
الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)ء فى: 1:1105://1310.7/318.55/31_2386.352:710-3479؛ و يوم الجريح 
الفلسطينيء مركز المعلومات الوطني الفلسطيني - وفاء في: 
238.351072010-101_ل/110.77319.05//:وماخط 

8" انظر: موسى الكيلانيء ”الرقم الأصعب في المعادلة»“ جريدة الدستورء عمان: الأردن: 1995/2/1. 


'"' انظر: نهاد الشيخ خليلء حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة. ص 355-348؛ ورجب حسن الباباء 
“جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987“ ص 46. 

'!! انظر: شاكر الجوهريء د. موسى أبو مرزوق: مشوار حياة... ذكريات اللجوء والغربة وسنوات 
النضال ( بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2019): ص 143؛ ورجب حسن الباباء “جهود 
حركة المقاومة الإسلامية حماس فى الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987" . ص 83. 

'!انظر: رجب حسن الباباء “جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس فى الانتفاضة الفلسطينية 
1994-7 , ص 100. 

2 موسى أبو مرزوقء رسالة إلى المؤلفء 2022/12/11. 

3 رجب حسن الباباء ”جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس فى الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987", 
ص [87. 

“' فرح حامدء ”العمل العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في وسط الضفة الغربية (2006-1992م)“ 
(رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» غزة: فلسطين, 2020): ص 26. 

5 انظر: رجب حسن الباباء “جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس فى الانتفاضة الفلسطينية 
1994-7 , ص 89-88. 

6 انظر: قرح حامدء “العمل العسكري لكتائتب الشهيد عز الدين القسام في وسط الضفة الغربية 
(2006-1992م) “,ص 33؛ ورجب حسن الباباء ”جهود حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتفاضة 
الفلسطينية 1994-1987" . ص 88. 

7'' فرح حامدء ”العمل العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في وسط الضفة الغربية (2006-1992م)“, 
ص 30-29. 


*'! المرجع نفسه. ص 35-34. 


"3 المرجع قسه صن 45-35 وافطن آيضا: شاكن الجوهري: د موسي آبو مرؤوق: مقوان حياة: 
ص 144. 

7 انظر: غسان دوعرء أسود حماسء, ص 47»: وقد غطى الإعلام بوسائله المرئية والمسموعة والمقروءة 
تفاصيل الإبعاد وأحوال المبعدين وعودتهم منذ إبعادهم وطوال سنة 1993. انظر مثلا: أعداد مجلة 
فلسطين المسلمة:, لندن: التى غطت عملية الإبعاد وأخبار المبعدين بالتفصيل طوال سنة 1993. 
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المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين 2022-1949 


انظر: غسان دوعرء موعد مع الشاباك. 

المرجع نفسه؛ وانظر أيضاً حول حركة الجهاد الإسلامي: زياد أبو عمروء الحركة الإسلامية في الضفة 
وقطاع غزة (عكاء فلسطين المحتلة: دار الأسوارء 1989): ص 148-111. 

العمليات الجهادية» موقع سرايا القدسء الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:؛ انظر: 
/5318573.55//: خط 

جريدة الرأي. عمان: الأردن: 1995/8/25. 

داود سليمان: السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1995-1994 (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 
5 )ص 83-75: و135؛ وانظر: تقرير منظمة العفو الدولية» محاكمة منتصف الليل: المحاكمات السرية 
والفورية والجائرة في غزة» حزيران/ يونيو 1995» رقم الوثيقة 15/15/95 1/1(15. 

انظر: فلسطين المسلمة؛ تشرين الثاني/ نوفمبرء وكانون الأول/ ديسمبر 1994» وكانون الثاني/ 
يناير 1995. 

انظر: جريدة الشرق الأوسط لندن: 1995/6/27؛ والرأي, 1995/7/2؛ وفلسطين المسلمة: آب/ أغسطس 
5 ؛ ومجلة المجتمع: الكويت, 1996/6/29. 

انظر: الرأيء. 1996/1/7: والأعداد الصادرة في 1996/3/5-2/26؛ والحياة, 1996/3/9؛ وفلسطين 
المسلمة. نيسان/ أبريل 1996. 

فلسطين المسلمة. نيسان/ أبريل 1994. 

انظر: الرأي, 1995/1/25-23. 

الوسط. 1995/1/30. 

الوسطء 1996/4/1. 

حول تسرين جنوب ليقاق» انظ منقلا: زفنة حيدنه إدرافيل:. ما بع الانسحان من جنؤب البفان: 
الجزيرة.نت, 2004/10/3. 

يمكن مراجعة التقارير المنشورة في الإنترنت في أشهر تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ 
ديسمبر 2000 في موقع المركز الفلسطيني للإعلام وموقع إسلام أون لاين؛ لقراءة العديد من النماذج 
والتقارير. 

موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني, 2005/2/9», انظر: 

أحصغط. 12-2005 _7101؟_س 0 ن/101ا/ع 1اطهة/1105ن/ع1ط5057.05/212 .ع تماح./7/7/17//:صاخط 

تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين لعام 2005, مركز المعلومات الوطني الفلسطينيء انظر: 

امطغط. 15/2005 11501م/077.5/21212/50121 .ع نمام .11717 

انظر: “القسام حقائق وأرقام:“ مجلة قساميون: وحدة الإعلام المقاوم - كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
العدد الخاص 5: كانون الأول/ ديسمبر 2007. 

موقع الجيش الإسرائيليء انظر: ع01/1017151/1165/9/21829.00خ515_51014 لذ لذ 1 نووم //:واكط 
موقع الجيش الإسرائيلي» انظر: ع515_5101401/017151/1165/6/31646.00 لذ لذ 1 نووم //:واكط 
العمليات الجهادية» موقع سرايا القدسء الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 

نشرت التقرير جريدة معاريف ونشرت ترجمته السفيرء 2005/7/15. 
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الطريق إلى القدس 


2 موقع دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية» انظر: 8538.005.807.11؛ وانظر: نشرة بانوراماء وكالة 
قدس برس إنترناشيونال للأنباء. 2003/1/2. 

4 المكتب الإعلامي. موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام,ء 2005/8/16, في: /ؤوم.صةدقةو5.21م//:ماخط 
حطغط. 214 1ع دكاء/21زع051125/6153ع؛ وانظر أيضا: فلسطين المسلمة. 2006/3/1, فى: 
ححتاطا. 5 1 0177 :]01313/2006/1/1312006/5». تنا حدم .7/1777 // :اط ١‏ 

للمزيد انظر: وكالة شهاب للأنباء. 2018/1/27, انظر: 6183676:5.2072ا155://5؛ وجريدة الشرق 
الأوسط, لندن: 2018/1/28؛ وموقع عرب 48., 2015/9/2؛ وموقع مكان - هيئة البث الإسرائيلي» 
7 كما يمكن مشاهدة فيديى لعباس عن التنسيق الأمنى على موقع فيسبوكء انظر: 
بز ز133ؤز زؤز3ز 1000|[ 22110010111101 
وانظر أيضاً .2/9/2018 ,5ع ماع ملا 01 عازه 

5 تراك اع كوه ناعة:: و[ ط هخ /ححتمء .]05م ز/5/107//:وصاقط ,6/11/2018 بتعجهمة عط أومط «ررءاهكنتعل. 171 

5 تتتوع ]35 مط ىاع هه 01 قاع -80 4ل ع 1ج تتططا-ع 177ل وعطاء 8 


قدس برسء 2018/5/3. 

7*! انظر الفصول المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية فى سلسلة التقرير الاستراتيجى الفلسطيني للفترة 
2021-06 التي صدرت عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» في: 
900990829089611 1 12 089/2:79099/84.908902:29/099/829001859/0 7.1/7 103إ1ظ21ظ1 
2217609نن2د 2د [|[ظ[|[<ز<زذز ذ <2221112121*<11ظظ 

513117801 ل" لج 8م 

© انظر: محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2017-2016 (بيروت: 
الاستراتيجي الفلسطيني 2019-2018 ( بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات:2020 ).ص 207. 

* انظر حول العدوان الصهيوني على لبنان 2006 محسن محمد صالح (محرر)» التقرير الاستراتيجي 
الفلسطيني لسنة 2006 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء. 2007): ص 136-113. 

'*”! حول هذه الحملات: انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2006, ص 91؛ 
ومحسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008 (بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات: 2009): ص 100. 

'”' حول العدوان على غزة؛ انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008, 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2010): ص 105؛ وعبد الحميد الكيالى (محرر). دراسات في 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية الرصاص المصبوب/ معركة الفرقان (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2009). 

7 حول معركة حجارة السجيلء انظر: محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
2013-72 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء 2014): ص 100. 

7”! حول معركة العصف المأكولء انظر: محسن محمد صالح (محرر)» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
2015-4 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارت: 2016): ص 117-116. 
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حول انتفاضة القدس 2017-2015, انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
201716. ص 211-209. 

55! حول هبّة باب الأسباطء انظر: المرجع نفسه. ص 214-211. 

“' حول هيّة باب الرحمة» انظر: محسن محمد صالح.ء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2019-2018, 
ص 138-136. 

7 بالفيديى.. 3 أعوام على معركة “صيحة الفجر" واستشهاد القائد بهاء أبى العطاء موقع سرايا القدس» 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: 2022/11/12؛ وموقع وزارة الصحة الفلسطينية» 
4 انظر: 


-5101-01-151:311313-06112211011-28816551010 5222-1210 -1201- 1م /001.5077.25/201:21ط.17717577//: و خط 


/ع 12115 1احطناء-31-0337-ع طا-م2531051-8222-5111 
8 حول مسيرات العودة وكسر الحصارء انظر: محسن محمد صالح. التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 
2019-8. ص 200-199. 


حيل ندركة نبيق التنسس 2071 انظر: محسن محمد صالح وباسم جلال القاسم (محرران)؛ معركة 


“سيف القدس”“ وتداعياتها فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً ودوليا 21-0 أيار/ مايو 2021, 
ملف معلومات 258 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراتء 2021). 
كيف عمّقت معركة ”وحدة الساحات” قلق الاحتلال؟: موقع قناة الميادين: 2022/8/8, انظر: ./5:///0م01ط 
1 وسرايا القدس تعلن ”استشهاد” 12 من عناصرها بغزة خلال التصعيد الأخيرء موقع 
وكالة الأناضول» 8 انظر: 777/17.33.6012.1/31//: 5 ؛ وارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطاع غزة» موقع قناة الميادين» 2022/8/13. 
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1. اللا منهج حياة وصانع خضاره: الإسلام دين شاملء ونظام متكامل 
لللحياف وية عر هذه الأمة وكرانعيا وكتذميا,تويه كلام البشرية بن الدضاوالكخرة: 
ويتميز ب"المثالية الواقعية" أي أنه أفضل ما يصلح للبشرء وهو صالح لكل زمان 
ومكان. وعلى أسسه وقواعده قامت خير أمّةٍ أخرجت للناس: أن الك حدمو اا الربيالة 
الخائمة: وآمّة الوسطية والإغتدالء» والأمة الشاهدة على الفاس» وؤقشات حضارة 
إسلامية اتفشدرت ف أرجاء الأرض: واستوعبت الناس على اختلاف قومياتهم وأجناسهم 
وألوانهم وطبقاتهم وطوائفهم, وشكلت محضنا للتعايش والتسامح والإبداع الإنساني. 
وعلى أسسه وقواعده تنهض الأمة من ضعفها وتخلفها وتمزقهاء وتستعيد مجدهاء 
وتهزم أعداءها. 

2 شرعية ميراث الأنبياء: هذا الذين العظيم هو دين التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء 
والرسلء ويؤمن المسلمون أنهم الورثة الحقيقيون الجديرون بميراث داود وسليمان 
وأكبياء يقي إسرافيل وصالمديم: مخ يمكينا فاسظين بزدماً من الزمن حت ران 
التوحيدء وأن شرعية حكمها تحوأت إلى المسلمين لأنهم رافعو راية التوحيد من بعد 
هؤلاء الرسلء والسائرون على درب الأنبياء. 

3. المكان والمكانة والتمكين: إن هذه الثلاثية هي ثلاثية تميز فلسطين ورسالتها 
الحضارية ودورها عبر التاريخ. فالمكان أو الموقع بما فيه من جاذبية للعيش ومن 
مواصفات استراتيجية في النقطة الفاصلة الواصلة بين آسيا وإفريقيا وفي قلب العالم 
العربي» وفي قلب العالم الإسلامي؛ والمكانة الكبرى كأرض مقدسة مياركة...؛ ودورها 
عبر التاريخ في أنها ارتبطت بالتمكين لدين الله باعتبارها مركزاً للصراع بين الحق 


' نضع هذه الخلاصات كخلاصات عامة لهذا الكتاب. ولأننا مشغولون على مدى عقود بالتعريف بفلسطين 
وقضيتها وعوامل تحريرهاء فثمة تداخلات وتقاطعات مع دراسات وكتابات نشرناها سابقاً حيث تم 
الاستفادة من بعض نصوصها التي تتطابق مع خلاصات هذا الكتاب, مثل كتيب حقائق وثوابت في القضية 
الفلسطينية. وكتيّب أوهام ف العمل الفلسطيني. 
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والناطل::وحيث حطها اله سبحاتة مقن الطاكفة المقتصورة الكائتة على الحق...؛ كل 
ذلك مله مسط أتطان العالب ونقيرة للفؤلة الطالين كين الخارية .ب وكذلك سيكو 
نبوااشوف الفشراء ملظل وقى انو قبل و| قسنامسم] كنال شراه موي الاسز اذ 
ومقتل المسيح الدجالء ونهاية يأجوج ومأجوج. 

4. تخلف الأمة وتراجعها: عانت الأمة الإسلامية ونظمها السياسية من التّخلف 
والتراجع الحضاريء: ومن مظاهر الضعف والتفرّقء ومن الجمود الفكري والفقهي 
وتراجع القدرة على الإبداع والتجديدء ومن التتازع الداخليء والركون إلى الدنياء 
وفشلت في الارتقاء بنظم الدولة القادرة على مواكبة التطورء وبناء منظومات فعّالة 
(نابعة من ديئنا وثراثنا) قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة: ومنافسة القوى 
العالمية الصاعدة؛ مما جعل عالمنا الإسلامي بما فيه فلسطين منطقة مكشوفة؛ يسهل على 
القوى الاستعمارية وأعداء الأمة استباحتها واحتلالها وتمزيقهاء ونشر الأيديولوجيات 
الغربية في أوساطها. 

5. طبيعة المشروع الصهيوني: إن المشروع الصهيوني هو مشروع عدواني 
استيطاني إحلالي توسّعيء وهو ليس معادٍ فقط للشعب الفلسطيني وإنما للأمة, 
وخصوصاً البيئة العربية الإسلامية المحيطة به, والتي انغرس في قلبها؛ وهو متحالف 

مع القوى الاستعمارية الغربية في عملية استخدام وظيفي متبادل. وإن فكرة إنشاء 
الكيان اليهودي الصهيوني ليقوم بدور ”الدولة الحاجزة" والقلعة المتقدمة للاستعمار, 
والقى معيها الاستسال العرمي» وكهدوضا بريكظلافا: فنثل ذروة التكن الاستساري 
الغربي - الصهيوني في قلب العالم الإسلامي. إذ تهدف إلى شطر جناحي العالم 
الإسلامي في آسيا وإفريقيا إلى شطرين منفصلين . وهي بذلك تسعى إلى إضعافه ومنع 
وحدته وإبقائه مفككا عاجزاً عن النهضة, قابعا قذاكرة الشبعرةمنهما للمواد الأولنة 
هوقا البخياكف؟ السكجاك الدزية كنا كيدق إل عق ظوريقره إياضية كبر 
تحل مكان الدولة العثمانية التي كانت في طور الانهيار. إن معادلة بقاء الكيان اليهودي 
الصهيوني وأسدقر ارمؤتهوو مق وسا عا ببمرقيط بضمان ضعف ما حوله من أقطار 
المسلمين وتفككها وتخلفها. وكذلك فإن معادلة نهضة الأمة ووحدتها وقوتها مرتبطة 
بالقضاء على المشروع الصهيوني الجاثم على قلبها. 
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6. تقسيم المنطقة وعزل فلسطين: أدت الهيمنة الاستعمارية» التي استفادت من 
حالة التخلف والانقسام وتطلع القوى المحلية إلى السلطة» إلى انتشار فكرة الدولة 
القطرية وتسهيل تقسيم المنطقة إلى دول ودويلات . وكان من أخطر التقسيمات ما غرف 
باتفاقية سايكس - بيكو وما تلاها من ترتيبات قسمت بلاد الشام والعراق؛ وهيأت بيئة 
أنسب لإنشاء الكيان اليهودي الصهيوني في فلسطين» من خلال الاستفراد بها ومحاولة 
عزلها عن محيطها العربي والإسلامي. 

7 إسلامية مشروع التحرير: إذا كانت أرض فلسطين أرضاً إسلامية, وشعبها 
شعبٌ مسلم, وانتماؤها اتحضباري والثقاق انشناء إاشلافيابوحاقيتتيا الشعبية مسلمة, 
وبيكتها الاستراتيجية مسلمة؛ فمن الطبيعي أن تكون هوية مشروع التحرير هوية 
إسلامية. وأولئك الذين يريدون إبعاد الإسلام عن مشروع التحرير يقعون في وهم كبير» 
لأنهم يكونون كمن يفصل الروح عن الجسدء وكمن ينزع عناصر الطاقة ومحركات العمل 
من القوى الفاعلة على الأرض. 

وإذا كانت صفة لمربية عب ابشاطى ماسيوة فإن هذه الصفة تؤكد مقولتناء 
فهي صفة ارتبطت بالإسلام فت فتحاً وانتشاراً ولغة وتعريباً وحضارة: والفاتحون 
”العرب” حملوا رسالة الإسلام وانتموا إليهاء فاستظلت بظلها الشعوب والقوميات 
الأخرى في انفتاح وتفاعل حضاري يستوعب الجميع في أمة واحدة تحت راية الإسلام 
العظيم. وكانت وما زالت هوية فلسطين القويية حزما طنيهيا عتسنيها ومقاعنا هد 
هويتها الإسلامية الأوسع. 

8. ضيط الثوابت والمسارات: أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على جميع 
أجيال المسلمين في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى يوم القيامة وايعرز اس كاننا 
من كان أن يتنازل عن أي جزء منها مهما كان صغيرا ؛ لأنها ليست للفلسطينيين أو العرب 
فحسب؛ ؛ بل هي ملك للمسلمين جميعا. .. وعلى المسلمين في كل مكان أن يقدموا أموالهم 
ودماءهم لتحريرهاء بعد أن أصبح ذلك من فروض العين. 

وهوية فلسطين الإسلامية تضبط الثوابت: كما تضبط البوصلة والمسارات؛ وتضبط 
أسقف ومساحات العمل الوطنيء ومجالات المناورة والبرامج المرحلية؛ فلا مجال للعبث 
بالحق الكامل في فلسطين الكاملة من نهرها إلى بحرها؛ ولا مجال للاعتراف للمحتلين 
الغاصبين بأي شرعية أو حق لهم على أي جزء من فلسطين. 


2013 مركز الزيتونة للدراسات والاستشاراء 


الطريق إلى القدس 


9. القضية المركزية للأمة: عندما يتعلق الأمر بقضايا التّحرر والصراع مع أعداء 
الأمة والاستعمارء فإن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية؛ ليس فقط 
لمكانتها الدينية والاستراتيجية؛ وإنما أيضاً لأنّ اللشروع الصهيوني مشروعٌ عالميٌ 
عدواني. يستهدف الأمة ونهضتها. وبالتالي تكون فلسطين والقدس والأقصى القضية 
الجامعة للأمة» والموحدة لبوصلتها ضد عدوها المركزي المشترك: وتكون الرافعة لنهضة 
الأمة وقوتهاء لأن تحرير فلسطين لا يتم دون ذلك؛ كما أنها الفاضحة الخافضة لمن 
يخذلها ويتخلى عنها. 

0. القدس مؤشر قوة الأمة وضعفها: كانت القدس عبر التاريخ مؤشراً على 
قوة الأمة أو ضعفها. فعندما تكون الأمة قوية تكون القدس حرة عزيزة» وعندما تكون 
الأمة ضعيفة متخلفة ممزقة, تتعرض القدس للعدوان واحتلال الأعداء. ذلك أن القدس 
و#السظيم من منحط أنطار العالمفيفيا واستواقجياوكمرئر القرس هومنو شر لاستعادة 
الأمةعافيتها وقوتها. 

1. الإسلام هو الأقدر على حشد الجماهير: إن الإسلام هو الأقدر على حشد 
الجماهير وتعبئتها وتفجير طاقاتهاء وتقديمها للتضحيات. وإن انسجام الفلسطيني 
(والعربي والمسلم) مع نفسه وعقيدته وثقافته وتراثه» مكوّنّ أساس في استنهاض الهمم 
والتضحية بالروح والمال. فهو عندما يؤمن أن النصر من عند الله» وأن الله تكفل بالنصر 
لعباده الصادقين» وأن فلسطين بقدسيتها وبركتها وأقصاها ومسراها جزء من دينه» 
وأنه مؤتمن عليها باعتبارها وقفا للأمة ولأجيال المسلمين» وأن صموده ومعاناته تتحول 
إلى أجر وحسناتء وأن انتصاره عز للأمة وكرامتهاء وأن استشهاده يرفعه إلى الفردوس 
الأعلى... فعند ذلك لن تجد أيديولوجية لها من الطاقة والحيوية ما لهذا الإسلام العظيم 
من قدرة وتأثير. 

2. رصيد التجربة التاريخية: أثبتت التجربة التاريخية أن تحرير فلسطين 
ارتبط بالإسلام, منذ الفتح العمري مروراً بالحروب الصليبية ومواجهة التتار إلى وقتنا 
المعاصر. لقد فشلت الأيديولوجيات المختلفة التي هيمنت على البيئة العربية والفلسطينية 
في تاريخنا الحديث» سواء كانت يسارية أم قومية أم قطرية؛ في أن تقود مشروعاً حقيقياً 
للتحرير؛ وما زلنا ندفع أثمان مرَّة للهيمنة الرسمية لهذه الأيديولوجيات. 
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وبالرغم من أن الاتجاه الإسلامي خورب بشراسة في المنطقة, ورم من وسائل 
النهوضة والشعين» خصوصبا ف البيفة الاستراقيجية السيطةبفلسطع قا السام 
ظل المحرّض الرئيسي (أو محرضاً رئيسياً على الأقل) في ثورات الشعب الفلسطيني 
ومقاومته وانتفاضاته طوال المئة عام الماضية. ومنذ أكثر من عقدينء فإن المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية تمثل العمود الفقري لقوى المقاومة المسلحة في فلسطين. 

3. نهوض يسبقه ضعف وانكسار: إن مشاريع الوحدة والتحرير والنهضة 
موكيا فين قازيكا الاك من الترق والتفذت والتعبيف رقن لط الأعاه إن هده 
الحالفف كاقه داقع جوهزيا النتكزيق و العلنه والقوى الهنة ى الأنة التطافك هك 
المشاريع وتحريك عجلة التغيير والإبداع. والحالة البائسة التي عاشتها وتعيشها الأمة 
أدت إلى ظهور العديد من مشاريع النهضة على مدى القرنين الماضيين». وستستمر حالة 
التدافع إلى أن تكتمل عناصر النجاح والتمكين والنهوض لمشروع يستند إلى الإسلام 
ويفجر طاقات الأمة ويوحدها ويهزم أعداءها. 

14. نحو إصلاح جذري: تعرّضت الأمة طوال تاريخها الحديث والمعاصر للكثير 
من الغدريات. والتكياق واستتدفى طافاتها ومزارنها المشرية واكادية ومهرت 
كقاء اجها و انسققياء يفاده دو نيا كا قاضو فد #اتقور نفلك قري كروي ما مية 
للأمة وإرادتها. وكان من آخر مظاهر معاناتها ما حدث من انتكاسة لما يعرف ب” الربيع 
العربي” ومن اضطرابات ومآس وكوارث لعدد من شعوب المنطقة. 

غير أن هذه النكسات في المقابل؛ عرزت التيارات التي تميل إلى التغيير الجذري» وليس 
إلى مجرد الإصلاح تحت سقف الأنظمة,» وكشفت سوءات وعورات الأنظمة العربية 
والإقليمية. وفضحت دعاوى الديموقراطية والحرية لدى القوى الدولية, وأظهرت 
استعدادها للتحالف مع الأنظمة الفاسدة في سبيل منع صعود حالة نهضوية إسلامية 
فعالة. كما كشفت فشل الأنظمة في برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والنهضوية. وقد صاحبت الحالة المأساوية للأمة اتساع ظاهرة ”الإخشوشان" بظهور 
مئات الآلاف أو الملايين الذين واجهوا الظالمين والطغاة بوسائل ناعمة وخشنة؛ وهو ما 
يشكل رصيداً استراتيجياً في مشاريع الاستنهاض والمقاومة والتحرير. 
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15 ا ا رم 
عوك رقيما ومتهي كي وراتم وى ويخلق ٠‏ خاي وأردن بوره يعار زا أن 
خالاك :كنف فق نركات حشنارنة مخظفة أو كحق أاسقفياء وليس برام محكومة بشروظ 
وأدوافروساطات اللخرين رتهرونا الحضبارة الخرنية: 

إن الأمة المسلمة قادرة (ما دامت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها) على تحقيق 
“الشهود الحضاري” وريادة البشرية. وهي الأقدر على صناعة بيئة تنسجم فيها 
المحركات الإنسانية الكيرى الساعية لتحقيق العدالة والحق والحرية, وعلى تحقيق قدة 
التوازن بين الإنسان والخالق (الله سبحانه ) والكون. ولذلك» فإن استرداد الآمة لتكانتها 
ممكن وواجب وضرورة. وإن أمام القوى الحية في الأمة مهام كبرى في إنجاز النموذج 
الحضاري المنشودء الذي لا يعالج بعض إفرازات العلمانية هنا أى هناك: وإنما يقدم 
حلولاً وبدال للنهوض الحضاري وريادة البشرية: مستفيدا من أفضل ما توصات إليه 
الحضارة الإنسانية. 

6. الرؤية الإسلامية لتحرير فلسطين: إن أبرز معالم الرؤية الإسلامية لتحرير 
فلسطين تتمثل في: 

أ. كي الإسلام عقيدة وسلوكا ومتي حياة: والحكه بما أتزل اثاسبحاتهوتعاكى. 
ب.لا بد من قيادة مؤمنة كفؤة صادقة؛ تكون مؤهلة لمواجهة المشروع الصهيوني 

وهريمته. 

ج. توسيع دائرة الصراع مع العدى الصهيوني ليكون ( بالإضافة إلى كونه مسؤولية 
كل فلسطيني وعربي) مسؤولية كل مسلمء بل وكل إنسان يدافع عن الحق والعدل 
والحرية. 

د دعم شعن فلسطين ومساكدته وتأهيله بكافة الوسائل: باعتبار أه خط الذقاع الأول 
عن الأمة الإسلامية» حتى يَثْيْتَ على أرضه؛ ويستمر في صموده وجهاده. 

ه. السعي لتحقيق : - نهضة حضارية تكون مدخلاً للتغيير والارتقاء الايجاني الشامل قي 
مجتمعاتنا المسلمة سياسياً واقتصادياً وعلمياً وعسكرياًء ومدخلاً للوحدة خصوصا 
في البيئة الاستراتيجية المحيطة بفلسطين؛ حتى يكون السلموخ قادريخ ذاقيا غلى 
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حَمّل تكاليف الجهاد وأعباء التحرير» وعلى تحقيق شروط التمكين والاستخلاف 

في الأرض وريادة الإنسانية. 

7..خطوط عمل متوازية: إن الجهاد لتحرير فلسطين, والعمل للنهوض الحضاري 
للأمة وإقامة دولة الإسلام هما عملان متوازيان متكاملان» يمكن أن يسيرا حجنا إل 
جنبء. ويكون أحدهما رافعة للآخر. دون أن ينتظر أحدهما الآخر أو يُعطله. وكما أن 
النهضة والوحدة طريق للتحرير» فإن الجهاد ومواجهة العدو الصهيوني وإضعافه 
ومشاغلته وهزيمته هو طريق للنهضة والوحدة. 


5 هه هه 


8. تحقيق التفوق الاستراتيجي: إن دور شعب فلسطين هو دور حيوي أساسيّ» 
وتقع على عاتقه مسؤولية كبرى, فأبناء فلسطين هم أصحاب الثغر وأهل الرباط؛ والأثقل 
في المسؤولية وأداء الواجب وهم رأس الرمح وهم الصف الأول. غير أن فلسطين لا تحرّر 
من داخلهاء ولا يستطيع الشعب الفلسطيني وحده أن يقوم بتحرير فلسطين كلها. وإنْ 
إتجازمشروع التكرين الكامل ومواجهة مشووع صويوني عالي تراه فو عظدى: 7 
يكون إلأمن خلال مشروع إسلامي نهضوي, خسوسا ف السلة الاندفر اتسية السولة 
بفلسطين, يُحقق تفوقاً استراتيجياً يُمكنه من ”تتبير“ المشروع اليهودي الصهيوني. 

9. عناصر لنجاح مشروع النهضة والتحرير: إن وضوح الرؤية والرسالة: 
والقيادة الؤمتة الكفؤوة: والثواة الضلبة مخ ”الؤواحل” والكفاءات. القائرة على 
الأنتقال من فعين الجماهين إل قيانة المولة ومشتروع الخرضة: والمنظومة الؤسسية 
الشورية الفعالة» والبرنامج العملي الشامل الواقعي الطموح. والإرادة القوية المصحوبة 
بالاستعداد لدفع الأثمان والاستحقاقات؛ هي عناصر ستة أساسية في بنية أي مشروع 
نهضوي وأي مشروع تحرير. 

0. العلاقة الجوهرية بين النهضة والتحرير: إنه لا تغيير في واقعنا المتخلف إلا 
من خلال مشروع إسلامي نهضوي, 

ولامشروع كيضري إلا إذإاكان مستعاا ساناة. ومسكلا اشروظ القمام الذاقة 
والموضوعية» 

ولا مشروع نهضوي دون ”التمكين" له على الأرض؛ 


ولا مشروع نهضوي دون مشروع وحدوي» 
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ولا مجال للتمكين والوحدة دون مواجهة النفوذ والتدخل الخارجي» 

كما لا مجال للتمكين والوحدة دون مواجهة المشروع الصهيوني؛ 

وبالتالي فمشروع النهوض والوحدة والتمكين مرتيط جوهريا بمشروع التحرير 

1. معركة أجيال : معركة تحرير فلسطين معركة مستمرة لا تتوقف إلا بتحريرها 
كاملة, واندحار المشروع الصهيونيء, وهي معركة تحملها الأجيال؛ جيلاً بعد جيل حتى 
يأذن الله بالنصر والتحرير. 

ولا ينبغي أن تكون الهزائم والانتكاسات والإحباطات» وخذلان القريب والبعيد 
وفساد الأنظمة وحكامها أسباباً للتنانل عن أي جزء من الأرض المباركة؛ بل يجب أن 
تشكل دواقع ومحفزات المخلصين لعمل المراجعات: واستخلاص العير» ومضاعفة 
الجهود والإبداع» واستكمال الأسباب. 

2. لا تعارض مع الأبعاد الوطنية والعربية: لا تتناقض الرؤية الإسلامية 
للتدرين مع الأبعان الوطنية والقوعية فالسلمون أشد إخلاضا لأرظانيم» فيم مع 
وطنية الحب والشوق والحنين للأرضء ومع وطنية العزة والكرامة والتحرير» ومع 
وطنية المجتمع القائم على التعاون والتكافل والتراحم؛ وفوق ذلكء فإن الحفاظ على 
الأرض وبذل الدماء والأموال في سبيل تحريرها من الأعداء جزء من عقيدتهم ودينهم. 

ولا ينبغي أن يكون ثمة تعارض بين الدائرة العربية والدائرة الإسلامية» فالعرب هم 
مادة الإسلام. وهم في واقعهم المعاصر وبأغلبيتهم الساحقة مسلمون (بنحو 9695). 
وأكثر ما يجمع العرب هو دينهم, ولغتهم التي حفظها القرآن والتراث الإسلامي. 
ومشاريع الوحدة العربية يمكن أن ينظر لها بإيجابية باعتبارها خطوة باتجاه الوحدة 
الإسلامية» ما دامت تعبر عن إرادة الشعوبء ومنفتحة لا تقوم على العصبيات والعقليات 
الإقصائية, ولا على دكتاتورية الأقليات أو الانقلابات العسكرية. ولذلكء فإن دوائر 
العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية ا لي 
وينبغي أن يتم تفعيل عناصرها الإيجابية في مشاريع النهضة والتحرير 

3. مشروع نهضوي مستوعب للأقليات والطوائف: إن المشروع الإسلامي 
ليس مشروعاً طائفياً ولا عنصرياً ولا انعزالياً. وهى لا يعني ظلماً أى تهميشاً للأقليات, 
ولا يعني إكراهاً في الدين؛ بل هو مشروع حضاري نهضوي يتسم بالانفتاح والمرونة, 
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واستيعاب كافة الشرائح والقوى الساعية للإسهام في مشروع التحريرء والتى ستأخذ 
مواقعها بحسب إخلاصها وكفاءتها. 
وما دام الإسلام هى الجامع الأساس للشعب الفلسطيني وللعرب وشعوب الأمة 


المسلمة. وهو القاسم المشترك الأكبر بين الجميع؛ فلا يجوز استبعاده لصالح 


وباستخدام القياس ذاته, لماذا (وفق المنظور القومي) يتم تجاوز أبناء القوميات 
الأخرى في المنطقة العربية كالأكراد والأمازيغ والأفارقة والتركمان» وكلهم مسلمون 
(ولسانهم عربي)» ونسبتهم أعلى من نسبة أبناء الطوائف والأقليات الأخرى؟ 

كما لا ينبغي الاستغناء عن أكبر قوة دافعة ومحرضة ومُوحّدة للتحرير؛ لصالح 
أيديولوجيات فشلت أن تستخرج هذا المخزون الهائل من الطاقة والحيوية في الأمة على 
مدع الستعة عاما الاين 


ثم إن مسيحيي فلسطين (منذ العهدة العمرية) ومسيحيي الشرقء اندمجوا في 
الحضارة الإسلامية وشاركوا في بنائهاء وعاشوا أجواء الحرية والتسامح على مدى 
التاريخ الإسلامي. وأسهموا بقوة في مواجهة الحركة الصهيونية بالكلمة والقلم 
والبندقية. وعملوا دونما حساسية تحت قيادة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني. 
وفاتلو] طن تتكراكت "الحياذ امقس" :وكاتوا وما يزالين كنه ا ساسا مو المركة 
الوطنية الفلسطينية. 

4. قتال الغاصبين المعتدين: إن المسلمين لا يقاتلون اليهود لمجرّد كونهم يهوداء 
فالأصل في علاقة المسلمين بأهل الكتاب أو أهل الذمة هو العدل والإحسان وإعطاء كافة 
الحريات والحقوق الدينية وحقوق المواطنة لهم في ظل الإسلام. إن المسلمين يقاتلون 
اليهود الصهاينة المعتدين» الذين اغتصبوا أرض فلسطينء. وشردوا شعبهاء وانتهكوا 
مقدساتهاء وسيقاتل المسلمون أي فثة أو جماعة تحاول احتلال أرضهم, مهما كان دينها 
أو قوميتها. 

5. طبيعة الحركات الجهادية: السير في كثير من الأحيان عكس التيارء والخروج 
عن النمط؛ وعدم التموضع والتكيف داخل المنظومات الرتيبة» أو تحت أسقف وحسابات 
الأنظمة, هو من طبيعة الحركات الجهادية الثورية التغييرية؛ ولا ينبغي الإحباط من 
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"قله السالعن " توك “العفاء" والاكفين قاقيم هن بصق الغالاقة يا سمحافة 

ام ا م او 

فلسطين» فإن على القوى المخلصة والفاعلة في المنطقة أن تُشكّل شبكة أمان (شعبية 

ورسمية ما أمكن): 

أ. شبكة أمان وطني عربي إسلامي بحيث تتساند في عملية التنمية والنهوض. 

ب. شبكة أمان ضد الصراعات الطائفية والعرقية» وضد كل ما يمنع وحدتها وكل ما 
يحرف الأمة عن بوصلة صراعها مع أعدائها الحقيقيين. 


ج. شبكة أمان ضد التدخل الخارجىء. وضد القوى التى تسعى لإضعاف الأمة 


وبذلك تستطيع الأمة أن توفر طاقتها للنهوض الحضاري وتحرير الأرض 


7 عوا الميدان يتكلم: في الطريق لتحرير القدس وفلسطين» وبعد اتضاح الرؤية 
واللعتان .والقيي تنذت الحوداق. والجوة عن خلال العمل على الأرفنة والصير 
والصمودء والبذل والتضحية. والمرابطة على الثغورء ودعم المجاهدين» والتنافس على 
التكاية ق العدوه و احكزاء احتهادات أصسحان الكفون الصادقين. 
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قائمة المصادر والمراهع 


المراجع العربية: 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: الوثائق: 

1. عن ثورة فلسطين سنة 1936: وصف وأخيار ووقائع ووثائقء إعداد مكتب الاستعلامات 
الفلسطيني العربي بمصر. القاهرة: اللجنة الفلسطينية العربية» كانون الأول/ ديسمبر 1936. 

2 فتوى علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين. الكويت: جمعية الإصلاح 
الاجتماعي. 1990. 

3 ملف وثائق فلسطين. الجزء الأول: 1949-1937: إعداد وزارة الإرشاد القوميء الهيثة 
العامة للاستعلامات. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات, 1969. 

4. منظمة العفى الدولية» محاكمة منتصف الليل: المحاكمات السرية والفورية والجائرة في غزة, 
حزيران/ يونيى 1995. رقم الوثيقة 15/15/95 7/1217. 

5. ميثاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس . آب/ أغسطس 1988. 

6 وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيونيء إعداد سمير أيوب. بيروت: دار الحداثة, 
4. 

7 وثائق حركة المقاومة الإسلامية,. سلسلة بيانات الحركة» رقم 1» إعداد المكتب الإعلامي 
لحماس. د.م: المكتب الإعلامي لحماسء د.ت. 

8. وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية 1939-1918: من أوراق أكرم زعيترء أعدتها للنشر 
بيان الحوت. ط 2. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1984. 

9 وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 1939-1918, 
جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1968. 


ثالثاً: المذكرات واليوميات: 

1. أبوعزة: عبد الله. مع الحركة الإسلامية في الدول العربية. الكويت: دار القلم, 1985. 

2. البناء حسنء مذكرات الدعوة والداعية؛ ط 5. بيروت - دمشق: المكتب الإسلامي. 1983. 

3. زعيترء أكرم. الحركة الوطنية الفلسطينية 1939-1935: يوميات أكرم زعيتر. بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1980. 
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4. السكاكينيء. خليلء كذا أنا يا دنيا. د.م: الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين» 
0002 

5. الشقيري؛ أحمد. أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية. بيروت: دار النهار, 1969. 

6 المارديني» زهيرء ألف يوم مع الحاج أمين الحسيني. د.م: دون ناشرء 1980. 

7 مذكرات السلطان عيد الحميدء ترجمة حرب عبد الحميد. القاهرة: دار الأنصارء 1978. 

8. مها كامل الشريفء. محررء صفحات مختارة من أوراق كامل الشريف (قامت السيدة 
مها كامل الشريف مشكورة بإهداء نسخة من هذه الأوراق للمؤلفء عمّان: الأردن» 2006). 


رابعاً: المقايلات الشخصية: 

1. عدة مقابلات مع خالد مشعلء أبرزها في عمّانء الأردن, 1998/8/28: والدوحة, 2016/12/15. 
2. خيري الأغاء جدة: السعودية, 1998/9/16. 

3. عدة مقابلات مع سليمان حمدء أبرزها في الكويت. 1999/11/27-22. 
4. عبد الله أبى عزة» أبى ظبيء الإمارات, 1998/6/29. 

5. عبد الرحمن بارودء جدةء السعودية, 1998/9/14. 

6 عبد العزيز علي الكويت, 1985/9/27. 

7 قوزي جبرء الكويت, 1999/11/20. 

8. كامل الشريفء عمّان, 1985/10/28: و2006/8/3. 

9. محمد الخضريء جدة:ء السعودية, 1998/9/14-13. 

0. محمد صيامء كو الالمبورء ماليزياء 2000/6/5-4. 

1. محمد عبد الهادي. صيداء لبنان» 1998/9/2. 

2. منير عجورء الكويتء 1999/11/24. 

3. هاشم عزامء عمّان» الأردن: 1998/8/14. 

14. يحيى شقره:ء عمّانء الأردن: 1998/8/24. 

5 يوسف عميرةء الكويتء 1985/11/6. 


خامساً: رسائل علمية: 

[1. الباياء رجب حسنء» “جهود حركة المقاومة الإسلامية حمابق ف الإنتفاضة ااذا لينية 
1994-7 (رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية, كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار, 
غزةء فلسطين, 2010). 

2. حامد؛ فرح, ”العمل العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام في وسط الضفة الغربية 
(2006-1992م)" (رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار, 
غزةء فلسطين, 2020). 
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سادساً: الكتب: 
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ابن الأثير» علي بن محمد الشيباني» الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر للطباعة - دار بيروت 
للطباعة والنشرء 1965. 
ابن كثيرء إسماعيلء البداية والنهاية. بيروت: مكتبة دار المعارف, 1983. 


. ابن كثير» إسماعيلء تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار إحياء التراث العربي, 1969. 


أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
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تعض يكنا بن 108 

تتشء دقاق بن؛ 101 

تقشء رضوان بن: 101 

تتشء طغتكين بن؛ 109-108 

تمالق التضاكل العشين 232 

تركياء 24, 160-158: 179 

تل أبيب؛ 242, 248-247, 258-257: 261 

تل الفارعة, 20 

تمرانء عبد الرحمن: 228-227 

التميمى» أسعد بيوض,ء 230 

اغبي «كوالأصابي 87 

اليس هين واسم سلظناق, 250 

تظيم يلك الشاء:22:1-220 235:226-:2237 
265 

تولوزء 104.102 

كوليد| كو شعي 4 

التونتكين. مودود بن: 109 

تونسء 153 

تيتوس, 42 

تيم» سعيدء 215 


الثعالبى؛ عبد العزيز, 169 
ثورة البراق (1929): 168, 183 
ثورة رشيد عالي الكيلاني. 179 
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الثورة العربية الكبرى (1916): 177,160 

الثورة الفلسطينية الكبرى (1939-1936), 
4 170-169 186-184, 190 

ثورة موسم النبى موسى (1920), 167, 168 

ثورة يافا (1921), 168 

الثوريء سفيان: 87 
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الجابية, 63, 76-75, 84-83 

جاكرتاء 250 

جامعة الدول العربية.ء 2172 2175-174 
203-02 

جانيوسء ألكسندر, 38 

جبارين» زاهرء 243 

جبرء عبد الله 215 

جبرء فوزي, 208 226 

جبل الزيتون 42, 55 

جبل عامل, 133 

جبل الكرمل؛: 20, 23 

جبلء معاذ بن: 63: 66, 72-70, 76, 79 

جبلة (بلدة)؛ 128 182 

جبهة التحرير الوطنى الفلسطينىء: 213 

الحبهة الشعبية لكحر ير فلسطين: 251 :289 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة 
العامة 228 

جبيل: 81, 124, 127 

جت (مدينة): 23 

الجذاميء زنباع بن روح» 86 

الحقامى بسوع د ايه 57 

الخرا عه ايو عبيدة بن 60 63 66-65: 270-68 
76-2, 8179-78 

جرادات: راغب 252 

جرار» بسام: 240 


الجرجاني» أبو بكر 87 

ش87 

الجزائر, 153 

جعبر (قلعة), 111 

جلنار (زوجة قطز), 140 

جلوب باشاء 211-210 

الجليلء 170132 

الجماعة الإسلامية (لبنان), 230 

جماعة عباد الرحمن (لبنان)» 215 

جماعة القسام (الجهادية). 2167 2,169 
191.185-2 

الجماليء بدرء 110 

جمعية الاتحاد والترقي (تركيا). 2157 
1609 

جمعية إنقاذ فلسطين (بغداد): 176 

جمعية ”الكف الأسود /”الفدائية", 167 

جنين, 124, 127, 210, 255 

جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك): 252, 
4 260-257 

الجولان» 81, 202, 224 

الجولاني, عبد الحليم: 171 

الجيش الإسرائيلى/ قوات الاحتلال. 242, 
5 249-248, 252 254, 258-256, 
261-0 
- منظومة القبة الحديدية, 262 

جيش الإنقان, 174-173, 176 191 

جيش الجهاد المقدسء 165, 174-172, 180 


جيش لبنان الجنوبى, 249-248 
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الحاج عيسىء نادرء 219 
الحاج؛ محمد, 240 

الحاج محمد عبد الرحيم: 171 
حارثة: أسامة بن زيد بن 57, 65, 86 
حارثة: زيد بن» 57 


2309 


حارم: 110: 118, 121-120, 124-123 

حارة الزيتون: 218 

حامدء إبراهيم. 243 

الحجاز, 24, 153: 160 

حرّان, 24, 26, 34, 109: 123 137 

حرب 1948/ النكبة.ء 2163 2166-165 
173-2., 181 185, 189-187 201, 
4 208-207. 212-210, 218: 261, 
204 

حرب 1956/ العدوان الثلاثى. 211,202 

نكت 27 النكسة,ء 203-202, 205, 
224-2. 244 

حربء أبى سفيان بن» 79 

حرب أكتوبر (1973), 202, 206 

الحرب العالمية الأولى. 160: 164: 177 

الحرب العلمية الثانية. 165, 179, 186: 2188 
150 

حرب لبنان/ الاجتياح الإسرائيلى (2)1982 
2 230 ا 

الحركة الإسلامية في الأراضى الفلسطينية 
المحتلة سنة 2321948 ١‏ 

حركة الجهاد الإسلامى. 204, 2232-229, 
240-39 248-244, 253-251, 260, 
20603 
- سرايا القدسء 253-252, 260 

حركة حماسء 204, 218, 222, 225: 2232-231 
244-5, 249-246 257-251 2,262 
65 267 
- كتائب عز الدين القسام. 243-242, 

253 1 

حركة فتح, 204-203, 207, 2217-213, 
220-9, 225-222, 231-230 2,236 
9 245, 249, 254-252, 265 
- كتائب شهداء الأقصىء 253,251 
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الحركة الوطنية الفلسطينية, 153, 164: 2170 
8 182-180., 184 190 

الحرم الإيراهيمي, 243 247 

حزب التحرير الإسلامي, 204 

الحزب العريى الفلسطينى 178 

حزب الله (لبنان), 0 249-248, 256 

الحسا (منطقة)» 153 

الحسنء خالد, 214 

الحسنء علىء 215 

المسو ها 21212 

العسقاف حمان: 992 

حسنة, شرحبيل بن» 63-62, 81:66 

الحسين (ملك الأردن): 211 

الحسينىء أمين.ء 165-164, 2169-167 
173-72 181-177 186, 191.188 

الحسينىء جمال؛ 187 

الحسيتي» هيد القأدزء 173-13 

الصين هي انشع لقعا 1107 

الحسيني, موسى كاظم: 2153 164 

حكومة عموم فلسطين, 165 

حكيم ابن الحرثء أم حكيم بنت: 80 

حلبء 73, 81, 101, 110-109, 112: 2,120 
03 140 

حمادء فتحى: 228 


حماة, 110, 123, 124 137 

حمدء خليل, 219 

حمدء سليمان حسنء 214, 216, 2220-219 
6 266-265 

الحمدء محمد الصالح (أبو خالد)»: 171 182 

حمصء 63.: 66: 74-73, 81, 86, 104 110: 
73 123 133 

حمودء عبد الفتاحء 215 
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حي الشيخ جراح (القدس)/ 262 
حيفاء 22, 106, 127, 129, 142-141, 2173 
184-2, 187-186 258 


حيمور» مشهور حسن, 223 
رخ 


الخابور, 34, 109, 123 

الخالدي؛ إسماعيل, 220, 225 

الخالدي» محمود عزين, 167 

خان يونس, 208, 219-218, 221 

الخزندارء هاشم 215 

الخضريء محمد 208, 227-226, 236 

الخضيرة: 20, 258 

الخطابء عمر ين, 63, 68: 81.75-73, 86-83 

الخطيبء كمال, 225 

خلفء. صلاح, 215 

خليج العقبة: 57 

خليفة, محمد عبد الرحمن: 210, 220 

الخليل, 20, 22, 26-24, 30, 89, 105, 2127 
4 168-167, 171, 175, 186, 204, 
0 -212, 222, 243-242, 252 


خيبر (مدينة)» 57 


0 


داود (عليه السلام ), 23, 31-30, 33, 54, 257 
84 

داودية. عبد خلف, 223 

الداوية (فرسان)» 127.124 

الدجانى: ظافرء 187 

قا مين الفتاح (أبى أسامة), 222-220, 
5 227 


درويشء عبد الله نمر» 226-225 


دمشق» 30 2.37 53: 63 268-66 274-73 2:81 
55 101. 111-108. 114. 115-117. 
0 124-123., 134-132. 137. 140,: 
202 

الدمشقىء رضوان بلعة, 224 

تباط 132120 

دودين: موسىء 243 

دورا (الضفة الغربية): 210: 222 

الدولة البيزنطية, 55, 90 

دولة الروم: 23 

الدولة العياسية., 87., 859, 105 

الدولة العثمانية. 157-153. 160-159, 2177 
1569 

الدولة الفاطمية. 105: 110: 118 

الدولة المغولية, 154 

دولة المماليك: 153 

دومة الجندلء 57 

دي تولوزء ريمون: 104 

ديار بكرء 137110 


دير البلح» 218 


دير ياسين : 224 


6 


رابين» إاسحق, 244 

رأس الناقورة, 20 

رام الشء 24, 29, 167, 187 241, 243: 251, 
254 

رضاء محمد رشيد؛ 2169 177 

رفح 81, 175, 208-207, 218 

رمضان:ء سعيدء 210 

الرملة. 66, 83, 86, 104, 108: 124,. 127: 
1331-0 229.167 

الرنتيسىء عبد العزيزء 228, 235, 2241 251 

الؤهاء 24, 26, 103, 111, 116, 119 123: 
137 
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رواحة:؛ عبد الله بن» 57 
رودس (جزيرة)» 179 

روسياء 136 234158 

روماء 42-41 56 

ريتشارد قلب الأسد, 130-129 


( 


زعرورةء محمود, 182 

الاسسوو رياف 215 

الوغفين سل 215 

زعيترء أكرم 170 

زكريا (عليه السلام ): 54.,39, 57 

الزميلي» سعد الدين (أبو بشير): 221, 223 

وك حسيف: البر فا فى 113 

وتكي الصبالع [مداميل ين :كن انيم 122 
123 

وك غنان النية» 143::119-136 

ذكي ماك الدين بن ومين 133 

وك قري الي معمون لقا قا 
143 

الؤمان: مهدو 246 

الوواوف رسف 181 


زيد» مسعود بن اوس ين:» 56 


(س) 


سارة (عليها السلام), 25-24 
ساسبورتسء آفي, 241 


السباعى. مصطفىء 176: 210: 212 
سيسطية: 81. 124 


سدوم (قرية)) 25 
سريلء إبرأهيم: 230 
سرجون الثانى, 35-34 
ووم 311 13 
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سرية: صالح عبد الله, 212 

سعد.ء الليث بن 87 

سعدون.ء إيلان» 241 

السعديء فرحان, 169 

السعودية, 213: 215, 220 

سعيدء خالد بن» 60, 63-62 

سغير (قرية) 26 

السفاحء أبو العباس, 87 

السكن, ربيعة بن (أبو رويحة الفزعي), 87 

سلام» يزيد بن» 87 

سلامة. حسنء 171 

السلايمة: راضىء 221 

سلطان: يشي 176 

سلواد 187 

السلوقيون: 23, 38-37 

سليم؛ جمال: 240, 251 

سليمان (عليه السلام)» 23 33-31, 254 57 

سليمان» رحبعام بن» 33 

سليمان القانوني (السلطان)» 154 

سنجارء 109 123 

سنقرطء ناجى: 243 

المترار يدي 208 

السودان, 153 220, 224-223 

سورية, 24, 35, 37, 43, 104, 138, 2158 
162-0, 168, 176-175, 182: 2188 
1 215, 220-219, 224 

سيناء. 174, 202, 204, 207, 209-208, 224 


(رش) 


شارونء أريل: 249 

الشافعىء محمد بن إدريسء 87 
شاكر: تقبيل: 221 

شاليطء جلعاد, 256 

الشامىء تقى الدين محمد. 155-154 
الشجاعية, 28 215 
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شحادة؛ صلاح, 228-227, 235, 241, 251 
شديدء توفيق: 216 

الشراتحة:, محمد, 228 

الشريفء عبد الرحيم: 211 

الشريفء كاملء: 174, 211-207, 215 
الشريفء محيى الدين: 247 

شفيق: مخين: 230 

الشقاقيء فتحي, 230-229, 248 
الشقيري» أحمد, 153, 178, 202 
الشقيري: أسعد, 153 

الشقيف (قلعة), 124, 133 

شلحء رمضان عبد الله 248 

شلمنصر الخامس, 34 

شمعة: محمد 235 

شمعون الأنصاريء أبو ريحانة, 87 
الشواء ظافرء 186 

الشوبكء 124, 128 132 

شيركودء أسد الدين: 118: 121 


شيزرء 104 


(رص) 


صايرء عبد البديع: 219 
الصامتء أوس بن: 86 

الصامتء عبادة بن» 56 

صبحة: ناجىء 222 

صبوح, شريف, 187 

الصرايرة» ممدوح, 176 

صفد, 128, 141,133 
الصفطاويء أسعدء 215 
الصفوريء أبو محمود؛ 171 173 


صفورية: 127 
صلاحء رائدء 25 232 


صلاح: محمد 243 

الصوافء. محمد محمود. 176: 212 
صوالحة. محمد, 242-241 

صوان:ء عمرء 156: 218 

صورء 34, 104, 129-128, 137, 142 
صور باهر ( الضفة الغربية): 210.176-175 
صوريف (الضفة الغربية).210 

صيامء عبد اللهء 209 

صيام: محمد: 208 

صيداء 34, 81, 127, 133-132, 142,: 230 
الصين, 136. 234 


(رض) 


الضفة الغربية. 165.ء. 2.181 2202-201, 
4 211-210, 213, 215, 219-218, 
1, 226-225. 231. 233, 235, 237 
2433-0 245,. 247. 251. 254. 260 
263-02,. 267-266 


(ط) 


طالوت (شاؤول) 30 

الطبراني» سليمان بن أحمد اللخمي, 89 

طبرية: 87 89, 109 104 

طرابلس (لبنان)» 104, 107, 2109 121 2124 
86 7 142 

الطرطوشيء أبو بكر محمدء 87 

طولكرم: 167 187: 210 


رظ) 


الظاهر بيبرسء 143-141 
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(ع) 


عابد معاذء 208 

العاروري» صالحء 243 

عاشورء إيراهيم, 209-208 

العاصء عمرو بن 60, 63-62, 66, 73, 279 
81 83 85 

العاضد (الخليفة الفاطمي): 119-118 

العايني» حد (أيو سامى )214209-20 

مان قعبل 213 7 

عباس محمودء 251 

عبد الباقي» أحمد حلميء 202 

عبد الحميد الثاني (السلطان)» 160-157 

عبد الرؤوفء عبد المنعم. 2058 

عبد الرازق» عارف» 171 

عبد السلام: العزين» 137,135 

عبد العزين: أحمد, 175 

عبد العزيز» عمر بن, 87: 113 

عبد الكريم؛ عادل: 215 

عبد الناصرء جمال: 180 211:204,202-201, 
4 18 223 265 

عبد الهاديء محمد (أبو الهيثم): 215 

عتليت, 142 

عدوان: كمال» 215 

العراق. 24-23, 37-36, 62, 64, 81, 2101 
8 111-110, 117, 119, 136 2153 
161-0, 168 176, 179-178, 2188 
1 219, 234, 283 

عرفات: ياسرء 203, 208, 216-213: 251 

العريش (مصر)., 208-207 

عسقلان: 22, 23, 81, 87, 108-107, 2124 
134-37 

العظم؛ يوسفء 227,221 
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عكاء 109:104:22: 122 134-129:127:124, 
142-1417 

العلمي زهير, 215 

العلمي؛ محمد يوسفء 167 

علي. حسين بن (ملك الحجاز)» 177 

علىء عبد العزينء 211, 224 


عمّان: 176 212: 215: 237 

عمران» مريم بنت, 40-39 

عمروء شرحبيل بن» 57 

عملية أمطار الصيف (2006), 256 

عملية باب المغارية (1986), 230 

عملية تصفية الحساب (1993): 248 

عملية حجارة السجيلء 257 

عملية الحزام الأخضر (1969), 224 

عملية الشتاء الساخن (2008), 256 

عملية العصف المأكول (2014), 257, 258 

عملية عناقيد الغضب (1996), 248 

عملية عنبتا - نور الشمس (1936), 169 

عملية غيوم الخريف (2006), 256 

عملية الوهم المتبدد (2006), 256 

عميرة» يوسفء 174, 214, 216 

عنبتا (بلدة): 210 

عوضء عطية أحمد؛ 171 

عوض الله عادل, 243-242, 247 

عوض اللهء عمادء 247 

عياش» يحيى: 247 

عيسى (عليه السلام), 39, 42-40, 55-54, 
857 

العيسىء خليل محمد (أبى إبراهيم الكبير)» 
122171 

عين كارم: 176 

عينتاب, 119: 123 
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غرنشتاين» إيرزء 249 

غزة. 24-23., 65, 72, 81, 87, 89, 2127 
134-3., 138-137, 167, 175-174 
229.:222:211.209-6, 246-245 

غزوة أحد, 86: 100 

غزوة بدرء 74, 86 

غزوة تبوك» 57 

غزوة حنين: 100 

غزوة الخندق: 56, 86 

غزوة مؤتة, 57 

غنيم, محمد راتب (أبو ماهر): 215, 223 


ر(ف) 


فارس (بلاد), 34 56, 70: 136,101 

فحل, 73,69 

فدك؛ 57 

الفرحان: إسحق 223 

فرغلىء محمد 208 

فرنساء 104,102 119, 129 179,161,134 

فلسطين المحتلة سنة 1948, 201, 225, 2251 
258-7, 260, 262 

فلسطين المحتلة سنة 1967/ 233 


(ق) 


قانا (لبنان): 248 

القاهرة. 118, 138, 142, 177,. 208-207, 
3 219 253 

القاوقجيء فوزي» 171, 173, 1912176 

قبرص, 137, 142, 153, 245 


القدس/ بيت المقدسء, 20, 22, 25-24, 231-29 
3 38-35, 40, 44-42, 57-53, 2:66 
3 81, 87-83, 90-89, 110-104, 
2 119-118, 121, 124, 135-127 
59-7 .1 
172-71, 177-174, 180, 187-186 
4, 212-210, 221, 229, 233-231, 
5 239, 241,. 250-249, 262-257 
264 

قره صوء إيمانويل: 159 

القسام,ء عز الدين» 185-181 191 

قسطنطين (الإمبراطور), 42, 55, 85 

القسطنطينية, 23, 55, 102 132 

قطاع غزة. 165, 175, 181, 202-201, 
4 209-207, 215-213, 221-218, 
5 228-227, 231: 233 235: 2237 
243-241 245 251, 258-253, 
265-0, 268-267 

قطبء سيدء 28, 58, 219 

قطرء 213, 215, 220-219 

قلاوون: الأشرف صلاح الدين خليل, 143-142 

قلقيلية, 210187 

قناة السويسء 156, 202, 208-207, 212 

قنيبي» زكرياء 215 

نا 223 

قورش الثاني, 36 

قيسارية؛ 41, 66, 73 81, 85 87, 104 2107 
7 141 

القيق» حسن, 222, 235, 237, 242-241, 266 


رك 
كتبغاء 137 
الكرك (مدينة), 57, 124, 127, 128, 2132 
137 
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الكلبى, دحية, 56 
كنعان (أرض)» 18, 22, 24, 26 
كنيسة القيامة, 85, 178 


كونراد الثالث, 119 
الكويت. 215-213. 220219. 2223, 
227-5. 234-233, 237 
كيالي» حمدي: 245 
كيالي» مروان» 245 
ل 


اللاذقية, 37, 128, 142, 183-182 

لبنان» 22, 37, 162-161, 170, 179, 2191 
2 215, 220, 224, 226, 230, 233, 
4 249-248, 256 

لبيبمحموى: 175 

لجان المقاومة الشعبية, 256 

لجنة بيل: 169 

اللجنة الرباعية الدولية, 266 

اللجنة العربية العلياء 164, 1722170169 

اللد, 23, 81, 104, 171,132 187 

اللنبى؛ إدموندء 161 

لوزينيان: غي دي 127 

لوط (عليه السلام ), 54,25-24, 57 

ليبياء 37, 153, 179 
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المؤتمر الإسلامي العام (القدس)» 168, 210, 
211 

مؤتمر غزة (2)1948 165 
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إصدارات مركزالزيتونة للدراسات وا#ة#ستشارات 
الاصدارات باللغة العربية: 
أولاً: سلاسل الكتب (96 مجلداً وكتاباً): 
1. سلسلة التقرير الاستراتيجي الفلسطيني, صدر من هذه السلسلة 12 مجلداً» تغطي الفترة 
2021-5. 
. سلسلة الوخائق الفلسطيثية. صدر من هذه السلسلة 7 مجلدات, تغطى الفثرة 2011-2005. 
. سلسلة اليوميات الفلسطينية, صدر من هذه السلسلة 9 مجلدات: تغطى الفترة 2022-2014. 
سلسلة أولست إنساتاء صوىمن هذه السلسلة 13 كتايا. 
. سلسلة تقرير معلومات, صدر من هذه السلسلة 29 كتابا. 
سلسلة ملف مغلومات؛: صدرمن هذه السلسلة 11 كشن. 
. سلسلة دراسات علميّة محكمة, صدر من هذه السلسلة 15 كتابا. 


ذط شأ بح صا حجن د 


ثانياً: كتب عامة (94 كتاياً): 


1. وائل سعدء الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة 


حماس, 2006. 
2 محمد عارف زكاء الله, الدين والسياسة في أميركا: صعود المسيحيين الإنجيليين وأثرهم, 
ترجمة أمل عيتاني, 2007. 


3. أحمد سعيد نوفلء دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربيء 2007,: ط 2 2010. 

4. محسن محمد صالحء محررء منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجرية وإعادة اليناء, 
7. 

5. محسن محمد صالحء محررء قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2007-2006, 
7. 

6. خالد وليد محمودء آفاق الأمن الإسرائيلي: الواقع والمستقبلء 2007. 

7. حسن ابحيص ووائل سعدء التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية 2007-2006: ملف 
الأمن في السلطة الفلسطينية (1): 2008. 

8. محسن محمد صالحء محررء صراع الإرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف 
المعنية 2007-2006 ملف الأمن في السلطة الفلسطينية (2): 2008. 

9 مريم عيتاني. صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية 
2007-6 2008. 
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0. نجوى حساويء حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية, 2008. 

1.محسن محمد صالح. محررء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لينان. 22008 
ط 2 2012. 

2. إبراهيم غوشة, المئذنة الحمراء. 2008, ط 2: 2015. 

3 عدنان أبى عامرء مترجم؛ دروس مستخلصة من حرب لبنان الثانية (تموز 2006): تقرير 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي, 2008. 

4. عدنان أبو عامرء ثغرات في جدار الجيش الإسرائيلي, 2009. 

5 قصي أحمد حامد. الولايات المتحدة والتحول الديموقراطي في فلسطين, 2009. 

6 أمل عيتاني وعبد القادر علي ومعين مناع: الجماعة الإسلامية في لبنان منذ النشأة حتى 
١ .2009 5‏ 

7 سمر جودت البرغوثيء. سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة 
الوطنية الفلسطينية, 2009. 

8.عبد الحميد الكيالي» محررء دراسات في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: عملية 
الرصاص المصبوب/ معركة الفرقان, 2009. 

9. عدنان أبى عامرء مترجمء قراءات إسرائيلية استراتيجية: التقدير الاستراتيجي الصادر 
عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. 2009. 

0. سامح خليل الوادية, المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية, 2009. 

1. محمد عيسى صالحية: مدينة القدس: السكان والأرض (العرب واليهود) 1368-1275ه/ 
1948-8م., 2009. 

2.رأفت فهد مرة. الحركات والقوى الإسلامية في المجتمع الفلسطيني في لبنان: النشأة - 
الأهداف - الإنجازات, 2010. 

3. سامي الصلاحاتء فلسطين: دراسات من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية. ط 2 (تمّ 
النشر بالتعاون مع مؤسسة فلسطين للثقافة), 2010. 

4. محسن محمد صالحء محررء دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس, 2010. 

5. مأمون كيوان. فلسطينيون في وطنهم لا دولتهم: 2010. 

6. محسن محمد صالح.ء حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية: رؤية إسلامية, 2010: طبعة 
مزيدة ومنقحة ومصورة: 2020. 

7 عبد الرحمن محمد علي, محررء إسرائيل والقانون الدولي: 2011. 

8. كريم الجنديء. صناعة القرار الإسرائيلي: الآليات والعناصر المؤثرة: ترجمة أمل عيتاني: 
١ .01‏ 

9. وسام أبي عيسىء الموقف الروسي تجاه حركة حماس: 2010-2006: 2011. 
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سامي محمد الصلاحاتء الأوقاف الإسلامية في فلسطين ودورها في مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي, 01. 

نادية سعد الدين. حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بين حل الدولتين ويهودية الدولة, 
01. 

غامر كليل أحمد عام السياسة الشارجية الأسراكشة كحاة إفريقناء السودان ننوذجاء 
01. 

إبراهيم أبى جابر وآخرون, الداخل الفلسطيني ويهودية الدولة؛ 2011. 

عبد الرحمن محمد علي الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة: دراسة 
قانونية, 2011. 

نائل إسماعيل رمضانء أحكام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي: دراسة فقهية 
مقارنة, 2012. 

حسني محمد البوريني. مرج الزهور: محطة في تاريخ الحركة الإسلامية في فلسطين, 
02. 

غسان محمد دوعرء المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية: الاعتداء على الأرض 
والإنسان., 2012. 

دلال باجس, الحركة الطلابية الإسلامية في فلسطين: الكتلة الإسلامية نموذجاً. 2012. 
وائل عبد الحميد المبحوح, المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) 2006-1994: دراسة تحليلية, 2012. 

محسن محمد صالح.؛ محررء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني والآفاق المحتملة, 2013. 
بلال محمدء محررء إلى المواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن الإخوان المسلمين في 
الضفة الغريية وتأسيس حماسء 2013. 

أحمد جواد الوادية, السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية 2011-2001, 
013. 

ناصر عبد الله عبد الجوادء الديموقراطية الزائفة والحصانة المسلوية: زفرات نائب عن 
الضفة الغربية في المجلس التشريعي الفلسطينيء 2013. 

عبد الله عياش» جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية ودورهما في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي 1973-1964, 2014. 


. محسن محمد صالحء مدخل إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين (تمّ النشر بالتعاون مع 


أكاديمية دراسات اللاجئين): 2014. 
محسن محمد صالحء» محررء حركة المقاومة الإسلامية (حماس): دراسات في الفكر 
والتجرية, 2014, ط 2, 2015. 
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7 محسن محمد صالح؛ محررء منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني: 
تعريف - وثائق - قرارات: 2007, ط 2, 2014. 

8. ماهر ربحي نمر عبيدء البناء التنظيمي والفصائلي للأسرى الفلسطينيين في سجن النقب, 
4. 

9. محسن محمد صالحء محررء قطاع غزة: التنمية والإعمار في مواجهة الحصار والدمار, 
14. 

0. محسن محمد صالحء محررء السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في التجريبة والأداء 
2013-4 2015. 

1. عطا محمد زهرة: البرنامج النووي الإيراني, 2015. 

2 باسم القاسمء صواريخ المقاومة في غزة : سلاح الردع الفلسطينيء 2015. 

3. رائد نعيرات وسليمان بشارات: النظام السياسي الفلسطيني: إشكاليات الإصلاح وآليات 


التفعيل: 2016. 
4.رامي محمود خريسء الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه المقاومة الفلسطينية: دراسة 
تحليلية وميدانية مقارنة, 2016. 


5. فرحان موسى علقم, النزاع على السيادة في فلسطين في ظل اتفاقيات أوسلو: المخزون 
المائي في الضفة الغربية نموذجاء 2016. 

6. خلود رشاد المصريء النسوية الإسلامية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين, 
16. 

7. باسم القاسم وربيع الدنان. مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة: (1) 
التغيرات الدستورية والانتخايات, 2016. 

8. باسم القاسم وربيع الدنان». مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة: (2) 
الأحزاب والقوى السياسية, 2016. 

9. باسم جلال القاسم. مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة؛ (3) الأداء 
الاقتصادي., 2016. 

0. باسم جلال القاسم؛ مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة. (4) الأداء الأمني 
والقضائي, 2016. 

1.ربيع محمد الدنان»ء مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة. (5) الأداء 


الإعلامى, 2016. 
2. ربيع محمد الدنان» مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: دراسة مقارنة. (6) السياسة 
الخارجية, 2016. 


٠‏ ملاحظة: تمّ جمع الكتب الستة السابقة في مجلد بعنوان مصر بين عهدين: مرسي والسيسي: 
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3. أحمد حامد البيتاوي: العملاء والجواسيس الفلسطينيون: عين إسرائيل الثالثة, 2016. 

4. عدنان أبو عامرء منظومة الأمن الإسرائيلي والثورات العربية, 2016. 

5. أشرف عثمان بدرء. إسرائيل وحماس: جدلية التدافع والتواصل والتفاوض 22014-1987 
016. 

6. أمل عيتاني ورنا سعادة وفاطمة عيتاني» معدون» محسن محمد صالحء» محررء الجماعة 
الإسلامية في لبنان 2000-1975, 2017. 

7. بلال محمد شلشء محررء سيدي عمر: ذكريات الشيخ محمد أبو طير في المقاومة وثلاثة 
وثلاثين عاماً من الاعتقال؛ 2017. 

8. أحمد خالد الزعتريء العلاقات التركية الإسرائيلية 2016-2002, 2017. 

9. خالد إبراهيم أبى عرفة. المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس 
2015-7, 2017. 

0 سعيد طلال الدهشان: كيف نقاضي إسرائيل؟: المقاضاة الدولية لإسرائيل وقادتها على 
جرائمهم بحق الفلسطينيين» 2017. 

1. قتيبة وليد غانم, الأصولية الدينية في الجيش الإسرائيلي: الأسباب والتداعيات على 
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هذا الكتاب 


فلسطين... الأرض المباركة. ساحة الصراع الدائم بين الحق والباطل؛ منذ أن رفع إبراهيم 
عليه السلام راية الحق والتوحيد فيها وأجيال الأنبياءع والصالحين والشهداء تتوارثها 
داوقهاء شافط على هويتها وأضاكه]. كلما أنّت الأرض القدسة من وطأة القاصبين: 
له الحق من جلو عنها الظلام, لتشرق من جديد بنور التوحيد. 
هذا الكتاب... يستعرض التجربة الإسلامية على أرض فلسطين منذ عصور الأنبياء إلى 
عصرنا (حتى سنة 2022). يدرس الفتح الإسلامي لفلسطين. وجربة خريرها من أيدي 
الصليبيين والتتار. ويستقرئ واقعها الحديث والمعاصر منذ أواخر الدولة العثمانية؛ 
ويسلط الضوء على دور التيار الإسلامي في الانتفاضات والثورات والعمل المقاوم. ضد 
الاحتلال البريطاني والكيان الصهيوني. 0 ذلك أدوار الحاج أمين الحسيني. وحركة 
القسام”الجهادية“ والإخوان المسلمين وحماس والجهاد الإسلامي... 
إنه دعوة لاحتفاظ الأمة بأصالتها والإصرار على حقهاء وتأكيد على أن الكيان 
الصهيوني الغاصب إما هو مرحلة من تاريخ الصراع وحلقة من سلسلته. وسيزول كما 
زال من سبقه من اهل الباطل. عندما تثوب الأمة المسلمة إلى رشدها وتستجمع عوامل 
قوتها ووحدتها ونهضتها. 
هذا الكتاب... يستجيب لرغبة الكثير من القراء في التعرف على مجمل تاريخ فلسطين 
وقضيتها من وجهة نظر إسلامية: وهو كتاب أكادمي موثق من الناحية العلمية. حافل 
باتُعلومات. ولكنه جاء سول اتطة عن الكان»ورييب. عنما مشا 1 
مواطن العبرة والعظة؛ دوما حاجة لخطابة عاطفية أو إنشاء. 
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